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البيئة ا لاجماعية 


إذا حسبئا العصر الملسى فيرة من ثلاثة قرون » فإن هذه القرون الثلاثة 
لا تطابق تمام المطابقة القرون الثلاثة قبل المسبح » وذلك لأننا نفئرض أن 
الفيرة تبدأ عام "517 برفاة الإسكندرالكبير » وتنهى سنة ٠‏ ق.م. بتأسيس 
الإميراطورية الرومانية . وى كلا التاريخين شىء من التحكم » غير أنهما خير 
ما قى الإمكان . شريطة ألا نتخذ مهما تاريخين مقطوعا ببما ؛ ذلك لأن 
إمبراطورية الإسكندر لم تتفكك 7 إثر وفاته » كما أن توسع الإمبراطوربة 
الرومانية بدأ قبل أغسطس . 

وقد خخصص القسم الأؤك للفئرة الأولى من ذلك العصر » وهو عصر الهضة 
الإسكتدرانية ( وهذا يشغل القرن الثالث تقريباً ) » أما القسم الثالى فسأعالج 
فيه ها قد يسمى اطاط الملنسثية وسقوطها » وهو يشمل القرنين السابفين 

إن العالى المعروف ( ممعصيهنه 6ن - أى المعروف لدى أهل 
الع بى خلال ذينك القرنين يونائينًا أو هلستيناً . وكانت دنيا العلماء 
د موحدة » ى طابعها الثقاق بشكل يلفت النظر ؛ فكان المثقفون يؤثرون الثقمافة 
اليوفانية » كا كانت لغهم المفضلة هى اللهجة اليونانية العامة ( ممصنهم©)؟ . 
وكان العالى ذا عقلية متقاربة النظر ى أسمى مظاهر الفكر من دين وفلسفة 
وعلم وفن » كما كان إنسانىالنزعة بالمعى الرواق » اللهم إلا ما كان يكل به 
من أمرلؤالعبودية الى كان وجودها أمراً مسلما به كأتما هى قانون من قرانين 
الطبيعة . أما الممتازون من الناس » أعنى الذين كانوا أشدهم تحرراً من 
الحرافات والتزمت » فقد واصلوا الأخذ ‏ على تفاوت فى الوعىب بميدأ بحدة 
البشر (وزمدممده2) المأثو رعن الم.هب الإسكندرى » وميداً المشاركة الاجماعية 
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١1 
(هنصممتصت)!"؟ المأثور عن المذهب الرواق . غير أن الاضطرابات والثورات‎ 
- والحروب وجميع ما بم علها جميعاً من شرور لم تتوقف- لسوء الحظ‎ 
قيرة ما ق أى مكان » ووجد حى ألطفش الثاس وأكارهي حكمة صعوبة‎ 

متزايدة ق البقاء طويلا « بمعزل عن الصراع 1. 


العالم الملنسرى 


كان المتزعمون فق الشرق الأدنى من اليونان » لكن مرتزقة اليونان والضياط 
والموظفين وأتباعهم عملوا كثيراً فى مسر وآسيا الشرقية كلها وتفرقها على نطاق 
بالغ السعة » حتى إن اللمماعات اليوثانية أو الأفراد اليوذان غرقط فى بحر من 
السكان الوطنيين . فلم يكن علد اليونان كافياً لصبغ الأثم الإفريقية والآصيوية 
بالصبخة الهلنستية » ونشأ عدد متزايد من أبناء الأأجيال الحدثة » كانت أمهاتهم 
من السكان الأصليين . وعندما شارف آحر القرن الثانى ‏ إن لم يكن قبل 
ذلك كان العالم الملنسى يونانًا ق مظهره » أما البلاد الراقعة خارجالبر 
اليوثالى وبعض الحزر » ققد ازداد تشريها العناصر الأجنبية نا أن قسمة 
الناس إلى يونان وبرايرة ‏ سيا كانث الخال قدياً ‏ أصبحت تفقاد قيمنها 
باطراد . ظ 

لنلق نظرة على ذلك العالم دون أن نتيخى "كمال الصورة ٠‏ ودين أن ريك . 
أنفسنا بتفاصيل سياسية لا نخصى . 


كان البر البوفانى لا يزال متجانساً بعض الثىء » كان فيه كثير من 
المقدونيين والرومان وقليل من الشرقيين » أما السواد الأعظ فكان من البرئان . 
وبالرنم نما تعرضت له أثينا من تقلبات فقد كانت ما تزال مركز الإشعاع 
المقدس للثقافة والتعليم اليونانين » وظلتكورنث مزدهرة إلى سنة 1١45‏ ع 
واسنطاعت مدن أخرى كثيرة أن تنهض مرة تلو مرة جما حل بها من كواريث 
خارجية وداتعلية . 


1 
وكان عصر البطاللة الذهبى قد انتهى » إلا أن الإسكندرية كانت ماتزال 
أعظٍ مركز للثقافة الهلئستية » وأغى مركز تجارى . وعندما حلت سنة "٠١‏ 
كانت لا تزال أَغتى مدينة فى العال 9" ٠‏ بالرضم من أنه كأن مقدراً لروما 
أن تتميقها قبل مضبى وقت طويل . وعندما بدأ عهد أغسطس » كان سكان 
الإسكندرية 1 فيا يرجح » من الكرة بحيث بلغيا المليين عدداً . وكان البونات. 
والمصريرن والهود فى الترن الثافى قد امحتلطبا اختلاطا كييراً جلمًا. وكانت الثقافة 
المسيطرة هى الملتستية ء "كا أن الأسر الوطنية «الهودية البارزة كانت 
تكلم اليوئائية » وغالباً ما تسمى بأسهاء يونائية9؟ . وأعظم أقراد أسرة البطالمة 
شبرة هما الأولان اللذان عظوأمرهما فى القرن الثالث ق.م. ء وآخر ملوكهم» أى 
كليوباترا السابعة لت "١‏ ق.م) وهى من أكير نساء العهود الماضية تغردا!*. 
وكانت أه سجزر ثلاث من البجهة الثقافية هى : ديلوس ٠»‏ بقبرص ©» 2 
ورودس . ولا كانت ديليس مكاناً مقنساً فد تمتعت بنوع من اللحياد جعلها 
وكراً للمؤامرات السياسية . وفى عام ١507‏ أعلنت روما أن ديلوس ميثاء حر ء 
وذلك لكى تلحق الضرر بتجارة رودس .ونهبت سئة 88 بأمر من مبردائيس 
ومرة أخرى عام 54 . وعندما قضى بوبى على القراصتة عام 37 ؛ 
كانت تتمتع بقليل من الرخاء » إلا أنها لم تستعد أبداً سالف يدها . 
كانت قبرص أغلب الوقت تابعة لمصر البطلمية » وفذا فقد تعين علها 
أن تشارك مصر فى السراء والضراء » وصارت سنة 8ه ق. م. ولاية رومانية . 
وكانت رودس دولة بحرية مستقلة » وعركراً التجارة والفن والعاي؛ . وسنعود 
إلا مرات كثيرة »ولا سيما عند ما نتعيض لبنايتيوس قى النصف الثانى منالقريه 
الثاى ق. م وهيبارخس ف النصض الثانى من القرن الثالى ق.م. وبسبدريس. 
ق الغصض الأول من القرن الأول ق.م. وكان يحمى تجارتها أسطول متاز حكن 
من القضباء على القراصنة ومن إقامة « صلح رودسى » قى شرق البحر المتوسط 
استمر فثرة من الزمن . وكان لها قانين يحرى تبناه الأنطونين * » ويرجم أنه كانه 
٠‏ ثلث باط أيلم أللتيتوى بيس . ( انار ) 


15 
مصدر «قانون الملاحة الرودمى ٠‏ الذى صشف حوالى عام 4٠‏ زين ليو 
الغالث الأيسورى » وضم” القوانين الملاحية المستعملة ى القرون السطى 
وما جرى عليه أهل البندقية ى شئرن الملاحة فى أزمنة متأخيرة؟ . وسيطرت 
على بعض الأراضى عل الساحل الأسيوى . وعلى البرايا ( البرايا الرودسية 
صصصهئ8500 عمسمم ) . وزاد الرومان حصبا سنة لم١‏ ولكنهم انتزعرها من 
المدينة بعف ذلك بحوالى عشرين سنة”2 . وقد قورن الدور الذى لعبته 
ريدس ق العصر الملنسبى بالدور الذى لعبته «جمهورية البندقية ى القرنين 
السأدس عشر والسابع عثر . 

ولتنتقل الآن إلى آسيا : كانت أمم ممالكها سليوكيا الى اشتملت باد 
الأمر على سورية وقلبقية وبلاد ما بين الهرين . اشهر من ملوكها أنطيوكس 
الثالث الكبير ( حكم ا . /189 ) الذى استولل على أرميئية » كل من 
شأن قوة روما . م هزمته روما فى اشتباك بحرى ومعركتين بريتين فى ثرموبلاى 
(193) وق مغنيسيا فى ليديد ( 14٠‏ ) فاضطر إلى عقّد صلح أباميا متع دده 
(148) الى قضى عل نموذه فى البحر المتوسط . وظلت مملكة سليوكيا قوية 
فى آسيا الصغرى . واشتهر من ملوكها أيضا ابنه أنطيوكس الرابع أبيقانس 
ٍ ه11 )١154-‏ » وقد أدرك أن واجبه الأساسبى لو صبخ سورية 
بالصبغة الملنستية» على أنه أخحطأ فى محاولته إغراء الهود بنرك فرائضهم الدينية ؛ 
إذ تسبب ذلك فى قيام ثورة المكابيين ٠ )١748(‏ محصل اليهود سنة ١55‏ 
على حريتهم الدينية ٠‏ كما حصلرا سنة 1417 على استقلالم السياسى (إلى 
أوائل الحكم الرومانى سنة 8" ق.م) . واحتاج الإسكندر بالاس ء آثعر حاكم 
سليوكى » (حكر ١6١‏ 140) إلى تأييد الروبان كيما يحتفظ بالساطة 
الضئيلة الى كان لا يزال يتمتع بها . وتفككت المملكة بعد طرده ووفاته 
( 14 ) وأخيراً صارت فى سنة 54 ق.م دلاية رومانية:. 


وكانت عاصمة السليركيين أنطاكية (الواقعة على “بر العاصى والى 
كانت تيعد حوالى ١4‏ ميلا عن البحر ) » وهى من كبريات مدن العالم 


5 
الهلنسى » تنافس الإسكئدرية وحمل مثلها طابعاً عالمينا . وكان سكانها قد 
ازدادوا بسرعة نتيعجة لوصول كثير من الهيد0*؟ واللاجئين اليوئان ( وهم ايتولويون 
ويوبيوث منفيون ).وعندما نمم بومى تملكة سليوكيا إلى الإمبراطورية الرومانية 
سنة 238 أصبحت أنطاكية عاصمة ولاية سورية الروبافية. وكانت أفاميا ؛ 
الواقعة أيشاً عل العاصى جنوبى أنطاكية قلعة طبيعية اتحذت مقر! عسكريالة) 
عقد فيه صلح سنة 14 ٠‏ وعلى الرثم من أنها كانت أصغر بكثير من أنطاكبة 
فإنها لم تكن حقيرة الشأن . ولى يستول الرومان على القلعة إلا سنة 45 . وكانت 
لذ تزال زمن أغسطس تؤوى أكثر من مئة ألف من السكان . 
وكانت مدينة سمرئة ( أزمير » وهى إحدى مدن ليديا وعل خبط عرض 
خيوس ) من أَغتى مدان ساحل آنسيا الصغرى الغربى . وبالرغ, من أمها كانت 
تنافس مديثى ميليتوس وأقسس فإنها كانت أدعى مهما إلى البقاء المستمر 
تقريياً . وكان ميناها من أفضل موانى الشرق الأدنى » وأرضها الداخلية مليئة 
بعمصادر الثروة . وقد كانت أثيرة جد لدى الروبان الذين تاصروها على 
مملكة سليوكيا وعل مير يداتيس البنطى ٠.‏ ئ 
وقامت الأسرة الأتالية يتقوية مدينة برجامه وأراض واسعة حيها انترعت 
من مملكة سليوكيا . وكان أتاللوس الأول سور أول « ملك » علا (١1ؤلا‏ - 
417 ) وهو أول من رفض أن يقدم الولاء بخيرانه الشرقيين سوم ابملاتيون” ١‏ 
وجعل ابنه وخليفته يبمينيس الثاتى ( ملك من سنة 191 184) ا جعل 
برجامة أشد مدن الشرق الأدنى تفلسفاً بعد مدينة +الإسكندرية ٠‏ وأكيرها 
صداقة للرومان . ظ 
وكانت النبضية البرجامية ؛ الى بدأها أتاللرس الأول وأبلغها يرمينيس الذروة 
تكاد تثير من الدهشة ما تثيره البضة الإسكندرائية الى عا قبل ذلك بقرن 
بطلميس الأول وبطلميوس الثانى . وبيما بنيت الإسكندرية قرب الساحل وق 
مستوى البحر تقريباً » فقد شيدت برجامه بعيدة عن البحر بحوالى خممسة 
عشر ميلا على تل وعر عند ملثى ثلاثة أنهار . وشيد ملوك أثاليا لأنفسهم 


1 
قلعة على القمة » وبنايات عامة على المنحدرات . وكان فى وسع الناظر عن بعد 
أن يشهد المعابد والمسارح احميلة أحدها فوق الآتخر على مصاطب متعاقية . 
وأ كل المذبح الكبير الذى أقم احتفالا بنصرعم على الخلاتيين خلال حكم 
يوهينيس الثاتى .. وكان هذا المذبح يمثل الصراع البطيلى بين الالحة 
( البيجامية) والمردة ( الخلاتيين المهزمين ) » كنا أنه كان من أبرز آ ثارالعام 
القديم20 . وأدت رعاية الاتاليين اللبضة إلى ظهور مدرببة الفن والأدب 
كذلك فق يرجامة . وكانت مكتبما الى سنورد عببا معلومات أكر فى آخر 
الفصل »من أعظم مكتبات العام القديم وف المرتبة الثانية بعد مكتبة الإسكندرية . 
وقد بلخت صداقة الملوك الأتاليير لروما حد! اعتيروا معه خوئة الهلنستية 
ويالغ أنالدوس الثالث ( حكم ١4‏ 1# ) ء آشمر حكام أسرته» فى الثقة 
بالرومان » وف التقليل من ثقنه بنفسه » ويبدو أنه كان أكثر اهياما 
بزراعة الأعشاب ودراسة السموم منه بالسياسة . وأوصى بمملكته لروما”؟!؟, 

فصارت بعل وفاته عام ١71”‏ عملة وجيزة تدعى ولا به آسيا - 

كان معبد آرميس قد نخلم على أفسس شهرة وقداسة عظيمتين فى العالم 7 
اليونانى . وكانت ١‏ آرميس ربة الأفسوسيين © إلة شرقية الخصب جعلها 
المستعمرون اليونان إلة هلنستية7؟ . وأحرق معيدها الشهير ى نفس 
الليلة البى ولد فا الإسكندر (955) ٠‏ لكن لم يليث أن ببى من جديد . 
وكانت أفسس جزءا من مملكة برجامة » وبذلك صارت سنة ١8#‏ رومائية 
وانبى ا الآمر إلى ,أن أصبحت أهم مدبنقرق ولاية و أسيا + . واستمرت 
عيادة آزئميس » كا استمر الحج إل أفسس حى مباية الوثنية9١2‏ » ولم تقو 
على إيقانهما رسال القديس بولس» ولا أحى قيام القوط سنة 1؟ ب. م. 
بتسخريب المدينة والمعبد + 

وف هذا التاريخ » كانت سيراكوز وقرطاجة » أه مدينتين فى غرلى 
البحر المتوسط » خاضعتين الرومان . ويعروف مؤرخو العلم جيدآ .حادثة تسلم 
سيراكوز للروعان ممنة 01١7‏ يسبب وفاة أشميدس الى اتفق وتوعها 


با 
فى الوقت ذاته . وقد حل بها الهدم مثل قرطاجة عام ١45‏ . على أنه 'كان 
موقعها من الأهمية ما حول دون هجره . فأقيمت عليه فى القرن الثاني مستعمرة 
رممانية . أما قرطاجة الخديدة فكانت عاصمة ولاية أفربقية . وعلى الرخم عن 
أن تراث قرطاجة الثقاى كان ضثيلا » فقد اشتمل عل مؤلف ماجو مهدانة 
الذى ستعودٍ إلى ذكره ق الفصل الحادى والعشرين . 

هذه الفذلكة الختصرة الى أوردناها كافية للدلالة على تنوع عالح البحر 
المتوسط وغتأه :١‏ بالرغم من أننا لم نتناول سوى بضع مدن من مدنه الكثيرة » 
وستشير إلى غيرها فى سياق الكلام فى المبن أو اللنواشى . 

كان عدد المدن كبيراً فى الولايات الشرقية «الغربية عل السواء » إلا أنه 
ينبغى أن نذكر ألها كانت أقل عدداً فى عهود ما قبل المسيحية منها فى العهود 
النالية . تأمل مفلا المعاتة العامة الى قدمها آرنولد هيو مارتن فى كتابه مدن 
الرلايات الروماننية الشرقية ( 6919 ص » 8 شرائط » أكسفورد » مطبعة 
كلارندون » 198979 ) » وهى تتناول الفيرةالممتدة: من « فتوحات الإسكتدر 
حى آخر عهد جستيئيان ( النصف الأول من القرن السادس ) . نجد أن 
عمفحاته تضم العديد من أسياء المدن »ع لكن كثيرا منها رومائية ( عن عهد 
أغسطس أو عهود تالية) أوحى بيزنطية . ومع هذا فإن المدن الى أتينا. على 
ذكرها فى هنذه الصفحات ليست سوى عدد قليل من المدن الى كانت مزدهرة 


قبل المسبييه 19] 


| عو روما 
إن أبرز خصائص هذه الفترة هو نمو روما نمو ثابتا لا يفف دونه عائق . 
ويبدو كا لو أن تموها كان بعضه لا شعوريًا » أو دون سابق تدبير . 
ومدينة رهما عريقة . وقد أسيت » حسب تقوبمها ذاه ع سن لاهلا ع 


ولكنها ظلت مدة رون لا تزيد على كربا أمة من أثم كثيرة . إلا أن هناك فارقاً 
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شكل +4 - مثل هذا الشكل ذئبة الكابيتول وص ترضمع التوأمين ر ومولوس ورموس . وتذهب 
الأسطورة إلى أن روموس رد مون ٠‏ ابنا الإله مارس من إحدي كاهنات فستا » يقد ليا وشأنهما 
ليلقيا حفهما فرأئهما ذئية وأنقذتهما من الموث . وكان رومولوس مؤسس روءبا » فسميت الأثبة 
عقب ذلك و أم الروبان » سح دهدصمظ8 معندكة ويرجم أن السابيئيين والروبان الأول كائرا قد 
انخذوا من الذئية طوطما » وريما كان عيد االوبرسكاليا ( ١6‏ فبراير ) أقدم أعيادهم 06 
هذه الذئبة البرونزية فى القرن الدامس ق . م , ق..( استيديو ) يراق ى وسط إيطاليا ( ولتغرض ىق 
كوباى ) أر فى مكان أوترسكى ( قي ذاء]؟ قرب روما) . وأضيف الرضيعان فى وقث متأخر نوما » 
حوالك 1409/4 ع ,ثما ينسبان إل أنطونيى بولايولر ( ١:48 - ١498‏ ) ء وظلهرت صورة الذئبة 
المرضمة عل نصب أثرب أتروسكى ( يولونيا ) وعل كثير من النقود الروبائية . وقمة هذا النمسب فى 
غاية التعقيد والفموضس كا أوضح ذلك جيروم كاركربينو فى كتابه ذثية الكابيعول ( .٠ه‏ ص » * 
لوحات »؛ بارين » 6؟4ة١)‏ . وهو أثر من أشد مخلفات الماضى تأثيراً في التفس لأنه يذكرنا 
ببدأيات روما » و بالمؤثرات اليونائية والأتروسكية » وأشيرأ بالنهضة الإيطالية ‏ ( متسف المحفرظات» 
"كاميدوليو » ريا ) . 


1 
أساسينًا وهو أن روما عمرت أكثر من الأخريات كا لر أنها كانت خالدة ‏ 
وى قَّ الحققة كذلك , ول تعق وها سلاسل من اروب لا مباية لها ؛ بل 
سحددت مراحله الوئيسية . 
وهذه ألخروب هى : الحروب القرطاجية ؛ الأول * 
(54؟ - ١ثكي‏ واآلثانية "1١8:‏ - ١1١كي‏ واثالثة ١1‏ 145) 
والحروب المقدونية » الأول : ( 118 60١؟ع‏ ء وإلثانية : 5:0 -/اؤا) 
والثالئة : ١‏ ١1/اؤ‏ 1"56) ؛ وبالرابعة : (848١148غ)‏ ؛ الحرب السورية 
الأمل : (هم - كمع ء طلثانية : (ث“لم 7 كمع 2 رلثالئة : 
١(5/ا‏ 54) ء حرب الغال (مه ‏ ١ش2)‏ ء غزو بريطانيا (2614) , 
أضف إلى هذا الحروب الأهلية » الإصلاحات الزراعية البى نادى بها 
الإخوان جراكوس (1 - 111) : وحروب العيد فى صقلية » الأيل 
ذوه"١‏ - الال واثائية : ( ٠١4‏ داءءلي والثالثة : ( "1# 419): 
والحرب الاجواعية ( 91 - مع » والحرب الأهلية فى روما ( 88 ,81 ) الى 
انبت بدكتاتورية سللا ؛: وحرب العبيد الثالثة فى إيطائيا ( “الا سا الام 2 
واللذلف الثلاى الأول ( الؤلف من قيصر وكراسوس وبرعيبى )0١- 5٠ ٠‏ ء؛ 
ومقتل بوعببى سئة 54 © ومقتل قيصر سنة 44 + والخلف الثلاتى الثاثى 
( أنطوزيوس » وليدوس » وأكتافيوس ) سنة 4 ؟ ومعركة أكنيوم الى اْتصر 
فا أكتافيوس عل ألطونيوس سنة "١‏ . وأصبح أكتافيوس بعد ذلك الإمبراطور 
أغسطس ويدأً عام جديد » وهو عام الإميراطورية الرومانية . 
وبيبا كانت روما تكافح ف جميع هذه الحروب فى الخارج » وبيما 
كانت الثورات الأغلية مقتعلة . "كانت ممالك الشرق الأاسط نخارب إحداها 
الأخرى ءوكان محدث دائا أن تطنب إحدى تلك الممالك المساعدة منرهها على 
خصبعها » فتجد رمعا على استعداد كاف للمساعذة وللإفادة إفادة كاملة 
من أحلافها . وكانت هله الممالك مخرح ظافرة أو خاسرة » وكانت روما 
عجرم أحيانا » ولكن أرباحها كانت على الدوام تفوق نصائرها . واذبى الأعر 


06 
بخضوع الممالك لرمما فازدادت بذلك سعة وقرة . وهكنا فقد بنيته 2 
الإمبراطورية رغ وقوع كوارث لا مباية لها . 
وإننظر الأن إلى روما عن كثب دون أن نتعرض إلى فيض من التفاصيل . 
تورطت رهها لأول هرة فى الشثون الملنستية حوالى سنة ١7‏ عندما كانت قد 
بلغت خخمسمواثة سنة من العمر . وعندما نخفى كاهلها من الأعباء بعد ماية . 
الحرب القرطاجرة الثانية ( 7١١‏ ) لأ إلها أتالوس الأول ملك برجامه ورودس . 
وبذلك قامت بأل النحكيات الكثيرة الى أجبرتها على التدعل فى المشكلات 
الشرقية وعلى الإفادة منها إلى أقصى حد . ولم يكن التدخل دائماً من تدبير روماء 
ولكبا تورطت طوعاً أو كرها ولم تتردد فى الإفادة من كل فرصة أتاحنها لها 
رغبانها أو حظها » فى عام 141 هزم فيليب المقدوق على يد تيتوس كونكتيوس, 
سستعمندن فلقتيس ولايتولين عصذنائمنم فى معركة سينوسناليا 
( تساليا ) ونادى فلامنيوس فى موسم الآلعاب ' الكورثئية'"؟ عام ١95‏ 
بحرية اليؤان . ( فقد جرى الغزاة على الظهور بمظهر المْحررين) وبالرم 
من المساعلة الى قدمها الابتوليون سنة 1917 شضعت العصية الايتولية لروما 
سنة ١8‏ 2 وصارت العصبة الآخية تابعة لروما سنة 1١417‏ © وبهذا سلبت, 
المدن الرنانية لشوكتها بالتدريج . وإذ هزم أنطيوكسن الثالث الكبير على يد. 
سكيبو الإفريق فى معركة مغنيسيا فى ليديا فقد اضطر أنطيوكس عام ك1 إل 
عقدد صلح أقاميا . وكان فى سع ابنه أنطيوكس الرابعم إبيفائيس ومصمطمامظ. 
بعد ذلك بعشرين سنة أن يفتح مصر + لككن رمما أمرته بالابتعاد عنها . وق. 
السنة ذاتها ١58(‏ ) هزم بيرسيوس » آنحر ماوك مقدونيا على أيدى أعليوس, 
باولوسي » ف معركة بايدنا ضوع . حينئل أععذ ساعد الروسان يشتدء بل صارءا. 
أفل تردداً من ذي قبل ع ولعت زعامهم. التوسعية تقوى بسرعة . ون سنة 
قسموا «قدونيا إلى أربع جمهوريات » أجبرت كلى واحاءة مها على دفم 
ابليزية . قن سنة 155 أعادوا حكوعة معبر لبطلميوس السادس فيلوماتر وأعطرا 
برقة لآخيه بطلميوى الثامن إفرجيتيس ( الذى أومى با بعد وفاته للرصان) 


7١ 

وأصبحت مقدونيا أول مملكة هلنستية ولاية رومانية ؛ وذلك سنة ١48‏ . ولايد 
أن سئة ١45‏ أثارت “كثيراً من التفاقل فى عقول الرومان » فد شبدت تلك 
السئة نباية الحر وب القرطاجية وهدم سكيبير [بمليانوس مدينة قرطاجة ومومييس 
أخايكوس هدينة كورنث . وحل موميوس العصبة الآحية » وأرسل كلوز 
كورنث ريما . ركان ما حدث يمثل إحدى الذرىق طريق روما إلى السلطان » 
وأعيت ريما تدرك جمال الثقافة اليوئانية . واعتبر شيشرون هذه الفرة عصراً 
كانت روما فى هذا الوقت تشمل عمانى ولايات » أولاها : صقلية » 141 
ششملت سيراكوز سنة ١١؟)‏ » ثالينها سردينية » 788 ( وأضيفت إلها 
قورسيقة حول 7٠‏ ) » ثالثها » أسبانيا الداخلية, 5١0‏ ( شمال غر إسبائياء 
العاصمة طراكوثة ) : رابعتها : إسبائيا الحارجية ٠‏ 505 ( بايتيكا وأندلوسيا ) » 
خامستها : غالة الألبية » حرالى 141 ( شمالى إيطاليا) » سادسما : إلليرية » 
( شرق الأدرياتيك ) » سابعنها :افريقية» ثامنتها: مقدونيا وآنحيا » 155. 


وضمت برجامه سئة ١8#‏ لررما فصارت بعد ذلك يبضع سنوات ولاية 
آسيا . وأضيفت إلها سئة 1١1‏ فريجبا الواقعة شرق ولاية آنبيا . وأوصى بطلميوس 
أبيين ١‏ ملك يرقة ( 95-1110 ) سنة 45 بمملكته بعد وفاته لروبا (لكن روما لم 
تفيمها حتى سنة 7/6) . وكان من يد اتيس السادس يوبائر 214 » ملك ينطس» 
فى هذه الأثناء قد ومع مملكته كثيراً » ونم كريس ,أرمينية وهزم البارثيين ولكنه 
أجير سنة ؟4 على عققد معاهدة مع روما . وكان السخط عل رها يزداد ق 
البلاد الشرقية ( بنطس بارنيه » بأرمينية » وكبادوكية ) . وقرر مير بدائيس 
أن ينتهز الفرصة فحاول نحرير « آأسيا » » ودبر سنة 4م مذمحة عامة 54 
فى آيا الصغرى «الحزر ( هلك فبا حوال ٠١,٠٠١‏ رواق) . 

الملحة فى قيام ثورات فى أماكن أخرى مما اضطر ريما التدخل 0 
نفسها فحسبء بل ومن أجل الدفاع عن الهلنستية أيضاً ؛ أى الحلنيتية الرومانية . 

وم تعد بلاد اليونان وآسيا البونانية إلى ماكانتا عليه بعد الحروب لير بداتية 


ف 
( ثلاث حرو أستمرثت من سئة إلى سنة 514) ويرجح أن مركر السجارة 
الشرقية قد نحول إلى حد ما من ديلوس إلى بتيول ( قرب نابول ) . 

ولنعد إلى السياق السابق . ق سنة م غزا مجرائيس الكبير ( ملك أرمينية 
من سنة 45 05 ) سورية وبلاد مأ بين الهرين فأنبى حكم الآسرة السليوكية . 
وفى سنة 74 أوصى يكوميديس الرابع ٠‏ آخخر ملوك بثينية هتصوطفظ 
(4-947) بمملكته لروها . وعندما أحرز بومبى قصره الها على مثريداتيس 
الكبير عام 55 » صارت بنطس ( بما فها بثينية ) وسورية ولايتين ر وماليتين. 
وف ذلك الوقت سيطر الرومان على جميع أسسيا الصغرى «شبه جزيرة 
اليونان وولاية برقة ( سيرانسيكا) » واننظمت أثم هذه البلاد امختلفة » إما ى 
ولابات وإما فى محميات . ومكننا أن نعد فى الفئة الثانية جلاتيا وكبادوكية وإلى 
حد ما مصر البظلمية . وضمت رهها كريت سنة 1١1‏ »© وقبرص سنة 4ه . 
وأمر قيصر بعد عشر ستين من ذلك التاريخ بإعادة كليوباترا السابعة ملكة على 
مصر , وانتحرت هذه الملكة سنة ١‏ . وأصبحت مصر ولاية رومانية سئة ١٠م‏ » 
وجلاتيا سنة ١8‏ © وكبادوكية ‏ آلخرها جميعاً - زمن قسيسيان صتقدروم* 
(أصبح إمراطوراً عام 58 إلا ب . م) . 

بعلل الرغ عن أن تعدادنا هذا كات طويلا إلى حد الإملال فإنه لايزال 
ناقصا غير كامل . فكل مادة هن ماده تحتاج إلى إيضاحات مسهبة . على 
أنه بهيئته هذه يعطينا فكرة عن" تمر روبا موأ. متصلا وعن العهيد لقيام 
الإمبراطورية بشكل سمى . 


ختام تلك القصة + البى يصخ أن يرمز لها علمان بارزان #ما قيصر وأغسطس 


معر وكا نمام المعرقة لدى القراء المثقفين » ومع ذلك .ققد جد مؤلا» فائدة ق 
تلخيصها. ويجوز أن نضيف إلى ذينك الاسمين اما ثالث وهو بومبي الكبير(؟؟؟ . 


وف 
ققد كان بومببى قاهر مثريداتيس . وحطم القراصئة ٠‏ ومن الولايات 
الرومانية فى الشرق . ثم هزمه قبيصر فى معركة فرسالوس (تساليا) سنة 2644 وفتل 
فى ذلك العام نفسه » على حين كان ينزل إلى بر مصر ٠‏ ومع أنه كان عيقريا 
عسكريًا أكثر منه سياسيًا ؛ غفد كان إداريًا عظيماً ؛ وبفضل غروب 
نشاطه .أضحى تكوي نالإمبراطورية بعد وفاته بسبع عشرة سنة أمراً ممكناً ميسراً . 
وقد قرظه شيش رون تقربظاً بسيطاً جميلا عندما كتب عنه يقول.: « عرفت فيه 


ظً 9 ايب 5 و 
رجلا شريفاً » ورما وقرراً  »‏ 50) 


يكان بوليوس قبصر 17" أيضاً ذا عبقرية عسكرية » ولكنه اتصف بأشياء 
كثيرة غيرها ويزايا عديدة تفوق الناحية ألحربية . فبيما كان بومببى يقود 
اليش ف الميادين قبل أن يبلغ الخامسسة والعشرين من عمره ؛ بدأ قيصر أعماله 
السكرية ىق سن أكير بكثير . بدأها فى الثالثة والأربعين من عيره ء 
فى السن (الى رأى باسكال ) ألها متأخيرة جد عن تلك الى تصلح لغزو 
العام . بدأ الحروب الخالية ( مه ١ه‏ ) فى سن لم يبلغها الإسكندر 
يوم توق » أو ابليون يوم هزم . كان قيصر حتى ذلك البين معروفاً بأنه 
مهيج شعبى ؛ فأصبح من بعد يقود الحيرش ويحكر الولايات » واضطلع' بهذه 
المهام على أفضل وجه . ولم محدث أبدا أن أنقصت مهامه العمسكرية والإدارية 
من حبه للأدب ع وكان هو نفسه أديبآً من الطراز الأول ( سنعود إلى 
هذا فى. الفصل الخامس «العشرين ) .: وكانت شبرته تستند.فى أكرها إلى 
تلك الحقيقة لأن صفق الرومان أدركت تام أفضصلية العقل على السلطان 
المادى » وكان قيصر ذكيًا قريًا فى وقت منآ . كان من أرلنك النواد الممتصرين 
الذين سيقرا غيرهم إل ارام ام أعداء مهم المهزمين الرأفة بهم » ولا بعى هذأ 
أندكان رحبم على الدواء » له لم يكن بمعن ف القمرة من أجل القسرة ذاه . 
وبعد أن انتصر على برمببى فى فسالس (48) » بأعاد عشيقته كليوباترا 
إلى عرشها ء وانتصر على فرفاكيس فى زيلا "2 (/40 ) وكتب لجس الشيوخ 
رسالته المشبورة : ٠‏ أنيت » رأيت » فهرت © وانتصر عل بقايا جيشض بوسببى 
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ق ثاسس""') (15) 2 بعد هذا كله أحتفل بانتصاراته الأربعة ‏ ابثالة ؛ 
والإسكتدرانية » والبنطية + والإفريقية . كان دكتاتورا » فجمع ف قبشته 
سلطات ومناصب فخرية كثيرة » وسيطر على المناصب الرئيسية . لكنه جاوز 
بهذا ما كان ق مقدور وحماة الحرية ٠‏ قبوله . فدبرت هذه مؤامرة تاعنها 
مارّكس بروتس وجايس كاسيوس» واغتيل ى مجلس الشيوخ ف منتصف آذار 
سئة 44 » أى لى منيته عند قاعدة تمثال بوعبى . 

ورك مقتل قيصر نوعاً من الفراغ السيابى أخذ يملؤه بالتدريج ماركس 
قد 14 أنطونيوس ظ وظهورابن أخت لفيصر فق الثامنة عكيرة من العمر اسمه 
جايوس بولييس قيصر أكتافيانوس . وتكرن الحلن الثلاتى الثانى سنة “41 من 
هذين الرجلين ومن م. أعليوس لبدوس . ومكتن الحافاء الثلاثة لأنفسهم بنق 
أعدائهم ومطاردتهم على نطاق واسع » وبعصادرة الأراضى «الأموال . وكان 
أيرز ضحاياهم شيشرون الذى اغتاله رجال أنطونيوس فى | ديسمبرسئة 219047 

وق السنة التالية احتفل الحلفاء بتأليه فيصر » وشيدوا معبداً فى ( الفورم 
حسدهظ ) لتخليد ذكراه وواصلوا محاربة أعداتهم . وهزموا فى السنة ذاتما(؟4) 0*؟) 
جيش كاسيوس وبرؤوصس متمعة فى فليرى بمقدضا » فاتتحر كلاهما . 
وفى سنة 4١‏ إلى أنرئييس كلبوبائا فى طرسريس ( قبليقية ) وماد مهها إلى مصر 
وتروج منها رسمينًا سنة 5 . وقد أثار' [خضاع كليوباترا لأنطويس ىق 
بعض الزعماء الحوف من أن تفمسي المصالح الرومائية فى سبيل المصالح الشرقية . 
واعتبرت كليوباترا نفسها إيزيس وإمبراطورة رومائية » فخاقها الرومان أكثر 
من خحوفهم فيا مضى أى أجنى (سوى هننيال ) «أننشرت نبوبات فحواها 
أن كليربائرا ستبداً : يعد أن مهزم روما ٠»‏ عصراً ذهيًا يلتق خلاله الشرق 
والغرب على أساس من العدل وانحبة . ولو عاش قبصر لكان من الخائر أن 
يساعدها على غزو روما بقوة رومانية اكن أنطرئيوس لم يكن يتوى على ذلك» وهزمه 
أكتافيوس فى معركة أكتيوم7"؟ البحرية سنة "١‏ » وى سنة 8٠١‏ انتحر 
أنطونيوس » وراهد كليوباترا إلى حين الأمل فى أن محقق أطماعها بواسطة أ كتافيوس 
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( بعد أن خيسب قيصر وأنطونيوسأملها) ولكها لم تستطم اجتذابه فقفست عل تفسها. 
وأنزلت مصر إل هرتبة الولايات + وصار أكتافيص سيد العام , 





شكل م؛ - كليرباترا السابية (تث : 0+ ق . م) آخشر ملكة على مسر . صورث فى شكل 
هاترر » ويعها ابها من يوليوس قيسر وراتمه بطلموين الرابع عثر المعروف بقيصر ونه ( معبد 
دندرا) ٠‏ ( يإة من متحف امتروبايعاشنيويورة ) . 


ووعة وتراعاكة يورق و ع وأعاد 1 بالفعل . وأغلق معبد 
جانيسر "20 سنة 74 وذلك لأول مرة منذ 76 , وافتتح هيكل السبل عام . 
كك هذه الأثناء ف سنة 8/ا من التقويم . اليوليالى 707 ق.م) صار 
أكتافيرس إمبراطوراً مطلق السلطة ( أتوكراترر ) ودعى أغسطس ( سباستوس, 
ارم )2 . وق سنة 97 صار الكاهن الأعظ 2540 . ول اسنة 3 اق.م ء 
وكان عندئذ قنصلا للمرة الثالثة ,حثيرة. ؟. دعى وأبا الوطن » »© وهو لقبه 

للى الرضان. وتوق سينة, ١4‏ :ب .م ى فولا بكامبانيا ( قرب فابول) ٠.‏ 
مذ عميت: ضزعة تأملات. خول تأسيس الإمبراطورية الرومائية 






افن 


سئة 8١‏ ونصيب كل من فيصر وأكتافييس ف تلك العملية. لم تكن لآ كتافيوس 
عبقرية قيصر ولا كرمه » ولكنه كان ذكيًا قاسبا نشيطاً » ووقف على كتى 
قيصر ويتمكن من أن يفعل ما ذعله لأن قيصر مهد الطريق أمامه . وأسست هذه 
العملية بئبىء غير مألوف ء فغالبآ ما ينجح أساط الناس ق إنجاز ما أخفق 
فيه من هم أعظ, متهم . إذ يعود بعض 'نجاح الأوساط إلى تعانصهم وعدم ترددهم ١‏ 
وقد حفن العظماء يسبب ظروفهم وبسبب فشائلهم كذلك . تقد صار قيصر 
بعد فرسالوس ( 58 ) سيد العالم الرومائى . ولكن ذكرى الحرية الملحة كانت 
لا تزال من القوة بحيث يصعب التغلب علبا » انيت الحرية والديمقراطية 
بالمعبى القدم بعد معركة فيليبوى (47) ٠‏ ويعد معركة أكتيوم (90) أى 
بعل حرب أهلية دامت عشرين سئنةء وكانت من أشنع الخروب من نوعها . 
كان الذين شهدا الحربة قد قد ماتوا جميعاً» ورحب الاس و بإعادة الجمهورية ١‏ 
الى قام بها أكتافيوس منافقا سئة 87 299 . وكان الناسقد أتبكنهم الحرب 
ظ بشكل سوا معه شرور الدكتاتورية . ولعب أغسطس دوره. جيد » فاستخدم 
كلمات قديمة كالدمقراطية «الحرية والدمهورية معان جديدة . فلم تسيق 
ملكيته ملكية أكثر استبدادآ (فى الغرب على الأقل) ٠‏ فقد تركزت ف يذه 
كل سلطة ء وامتدت إمبراطوريته فشملت العام كله ومن ثم لم يبق' مكان 
يرصل إليه المثفيين . ومع هذا فقد كان دائماً عتى استيداده أو يتذمر منه ؛ 
وطبقاً لتصريحاته » لم يسهدف أبداً استرقاق الشعب» بل إلى إحياء المثل القديمة . 
ونتحلد حيائه السياسية وثيقتان لا تزالان بين أيدينا . وأولاهما هى اسهلاله 
لنشور الحرمان من7ا لقوق ( نوفير عام 4# ) الذى حفظه أبيانوس الإسكتدرائى 
فى (النصف الثانى من القرن الثانى ) ) ويانببما وصينه السياسية الى كتبت سنة 
ااانا م بعل ست وغسين سنة من العتع بالسلطان ااطلىق . ويذ كر سوثونيوس 
( فق النصعل .الأول من القرن الثاتى) أنه كان قد أمر بحفر الوصية على ألواح 
بروتزية . ولقد- اختفت هذه الآلواح اع ولكن لسن الحظ لا تزال توجد 
نسخة منالنقشوترجمة لا تينية لها منفوشة على جدران معبد أغسطس فق أنقر 201 


فا 
والنقش ( إذا: قورن بنقوش الحكام الشرقبين ) متواضع فسبيًا بالرضم. من أنه 
فى الواقع يعدد جميع: ماثره » لا العسكرية البسيطة مها فحسب ء بل أيشياً 
التغييرات الدستورية ؛ والأمور الاقتصادية والسياسية والدبليماسية » والعدد 
الكبير من الآثار الى بنيت » أو أعيد بناقها بأمره » وبا إلى ذلك , 


المكتبات الرومانية 

سنختار من بين كثير من مظاهر الحياة الاجّاعية المظهر الأقرب إلى 
غرض الكتاب ورغية القارى ‏ وهو المكتبات . وأضفنا مكتبة الإسكتدرية 
ق الفصل العاشر . وكانت تلكالمكتبة أغى مكتبة فى العام القديم » ولكبا 
لم تكن بأية حال أقدم المكتبات » ولم تكن المكتبة الوحيدة . اويمكننا أن فيض 
وجود مكتبة خاصة تقريباً ىكل مدينة كبيرة فى العصراهانسى . وكانت هذه 
المكتبات عموماً » ملكا الحكام ومفتوحة لأسرهم . وكان فى استطاعة العلماء 
والشعراء «الفنانين الذين كانوا يزينون البلاط ١‏ الملكى. محضورهم أن يستخدموا 
المكتبة » لكن توجد بينها مكتبة وعامة » بالمعى الحديث . وكانت كل مكتبة 
شبه عامة فى أفضل الحالات » كا هى مكتبة و بيير: بوت مورجأن » وكثير. 
غيرها من عازن الكتب ق أيامنا هذه » أى إنه لم يكن لشخصأن يستعملها 
دون اذ إجراء رعى ماء إلا وفود التلاميذ الموثوق مذبم فقد كانوا يستقبلين 
بالرحاب.... وعلى أية حال فإن.المشكلة العامة عندئذ هى نفسما الى تواجهها 
اليرم . فكل جامع للكتب يرغب فى أن تنال مجموعته الاستحسان » ثم إن 
قينة.تلك الممموعة نفلل موضعا لنثشلك ما لم ينيستها الملماء ذوو الكفاية ويستغارها . 
قنجامع الكتب يتطلب قراء «ثابرين- » ويصدق هذا أكثر عندما تحول فلة 
الوقت أو الانتباه أو المهارة بيئه وبين أن يقرأ كتيه بنفسه . 

. عندما أنشأ أنطيوكس الأكبر 77 149 ) عاصمته أنطاكبة 7 جر 
العاصى ‏ كان يطبيعة الخال تواقاً إلى جعلها مساوية للإسكندرية» وإلى 
تجهيزها بالنشات الى كان الناس قد جروا على اعتبارها ضرورية لاشتهار 
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مدينة عظيمة : من مثل المعابد والمسارح والملاعب ويجموعات الأعمال الفنية 
وا مخطوطات . ووضعت مكتبة أنطاكية حوالل سنة 77١‏ ق.م نحت إشراف 
شاعر نحوى اسمه يوفريون الحالكيسى , ولا يمكن الحكى على مواهب يوفريون 
لآن آثاره فقدت ٠‏ لكن قلده شعراء يوثاثيون ورووانيون من مثل كورنيليوس 
جاللوس (ح 59 73١‏ ) » وأشار. إليه تبلوس عسالنطك ١‏ ح8؛ -- )١9‏ 
وبروبريتوس (ح )٠١ -- 65١‏ ع»شجيل . وظل يقوم فى أنطاكية ضرب من 

معهد العلوم ومكتبة حى نباية الآسرة السليوكية » فى أقل تقدير . 

كانت مكتبة برجامه » البّى أسسها وعمل عل تطويرها يومينيس الثاني 
(919ط  ١68‏ ) المكتبة الثانية بعد مكتبة الإسكندرية . ويقال إمها احتوت 
على ما يقرب من ٠٠‏ هر ٠‏ لامجلل عندما قام أنطونيوس بإهدائها حسما يزحمين - 
إلى كلبوباترا . ولا احتاج يومينيس إلى خازن مكتبة قدير ليشرف علها وعلى 
ما يضينه إلبا دون انقطاع » حاول إغراء أريستوفانيس- البيزنطى الذى كان عازن 
مكتبة الإسكندرية من سنة ١95‏ إلى 18٠‏ فق ظل بطلميوس الخامس أبيقانس . 
وعندما اكتشف بطلميوس الآمر » أمر سجن أريستوفائيس ومئعم تصدير 
ورق .البردى . وتقول. الرواية إن الحاجة إلى ورق الإردى أجبرت البرجاميين 
على إبحاد مادة أخرى وعلى “تطوير استتخدام الحلد (نهمعط؛قاونة) ؛ ميت المادة 
النديدة آآخر المرة الرق » . (أى تمعمصطعققم وعى مأخحوذة من اتتامسدهيعم )6 
فى كل ماسبق حقائن كثيرة ولكن الرواية “أثقلت -كثيزاً بالمبالغات : وين 
الخائر أن مليك مصر منعوا تصدير البردى ء لا لاغاظة الأتاليسيين المحدثين 
فحسب ء بل لمماية موردهم المتناقص من تلك المادة . ويرجح أنهم استعمارا 
نوعاً من الرق »2 »ء ولكن من المؤكد أن أكثرية الملفات الأسطوانية 
ظلت تصنع ‏ من البردى . فالتغيبر من الإردى إل الرق همن الدرج 
الللف الأسطيانى ) إلى السفر عمهم90 ل يشم استعماله حبى الأزمنة 
المسيحية ( القرنين الثانى والثالث) 7". ويذكر:القدبس جيروم ( فى النصف 
الثانى من القرن الرابع)» ق إحدى رسائله ( الرسالة .)١4١‏ بأن ملفات 
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اليردىي ق مكتبة بامفيلوس ق قيصرية ( يفلسطين )اسعبدل بها تدرياً 
الأسفار المصنوعة من الرق . 


وأنعد الأن إلى مكتات العهود السابقة للمسبح . قيل إنالرق استخدم فى 
برجامه» ولكن لم يقل مثل هذا فى حال الإسكتدرية . أما بشأن عدد مخطوطات 
الرق فى برجامه فلا يسعا إلا التخمين . فليست هناك مخطوطة أتم البرهان عل 
أنها جاءث من تيئلك المكتبتين . فإذا صح أن أنطونيوس قدم مكتبة برجامه حوالى 
سنة 4" إلى كليوباترا » فتكون المكتبتان قد توحدتا آخر الأمر ولقيتا نفس 
المصبير من تقويض وخراب تدريجيين . ونحن نعلم أن الآدب اليوتاق الذى 
وصل إلينا ليس إلا جزعاً بسيطأ مما "كان مرجوداً ف الأزمنة التدعة9" . 

وبالطبع فإن جمع مكتبات جديدة كان يحدث باستمرار فى العالم اليوذائى 
والعالى الرومالى . فكانت هناك مكتبات جديدة فى برجامه زمن جالينوس 2 
( فى التصف الثانى من القرن الثانى) ورأى مكتبات أخرى فى غيرها من المدن؛ 
وكان هناك أيضاً باعة كتب فى كل مركز زارة واشترى مهم كتباً لنفسه . 

ما هو الشأن بالنسبة لروما ؟ يرجح أن أل مكتبة هامة هى مكتبة 
لوكيوس ليسنيوس لوكلوس قن 1انعدة كنتمءاآ سعط حوالل (/ا١!‏ - كمع 
الى جمع أكثرها من الشرق . وكانت فى متناول أصدقائه » ونخاصة اليوئانيين 
منهم الذين أقبلوا علها ا لو كانت أسمد معاهد العلوم . وكان لشيشرون «قيصر 
مكاتب نخاصة غتية بمحتويامها » يلكن « المكتبة العامة » الى فكر قيصر 
فى تكوينها لم تمس بسبب لمايته المفاجئة . وأسست أول مكتبة عامة ثرومأ 
في وقاعة الحرية م عام لا بمعرفة جايوس اسينيوس يليو ( فى النصن الثائى 
من القرن الأول ) » وهو رجل أديب وصديق لفرجيل وهوراس ومنظم مفامات 
الإلقاء العامة . وأسس أغسطس مكتيتين أخريين : إحداهما فى ميدان مارئيوس : 
والأخرى على تل الكابيتول . وأسست ثانيهما سئة 278 وكان المشرف علدهما هو 
س. بولييس هيجيئوس ( فى النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) وكان. التنظم 
العام للمكتبتين من وضع قيصر . فكان ىكل مبهما معبد للصلوات الدبنية ) 


د 


ويجواره بهو مفتوح مستطيل ذو عمد »وانت الكتب | اليوثانية تودع فى جالب 
واللاتينية فى جانب آآخر . وكان هذا التصنيف طبيعينًا جد . وليست “لدينا 
تفصيلات أخرى عن التصنيف و«الإدارة » كا أله ليست لديئا أية معلومات 
تأبنة عن حجم 7 وتحتويا مهما . وكانت هنالك أيفاً جموعات خاصة 
كثيرة . وقد جاء كثير من الكتب الى فجدت فى روما من الغناتم العامة أو 
الخاصة » واشترى غيرها من أسصحاب: لما افتقروا أو من باعة الكتب . 
ومن الأمثلة على هذا أن إلدكتاتور سللا جلب إلى روما » بعد حصار أثينا سنة 
5 ء ما بى من مكتبة أرسطد 0*" , 

يما هو جدير بالملاحظة أن المكتبات الى خطط لما قيصر يحققها 
أغسطس اشتملت عل معبد . تلك كانت الفكرة القدعة عو المتحف (سدوسكة) 
( أى معيد يكرس لربات الفنون الحميلة ممندة) ٠‏ وكانت أى مجموعة 
من الأعمال الفنية أو الأدبية » وأى معهد لعل أو البحث » توضع تحت رعابة 
ربات. الفنين . وهناك عدد “كبير من المتاحف ق العالم الحديث » إلا أن 
رجال إدارتها من الحبابرة المتصلبين قساة القلوب قد طردوا منها ‏ بوجه عام 
ربات الفنين الجميلة . 


الحفوظات والنشرة اليوبية 


وبالإضافة إلى تلك المكتبات كانت هئاك مجمرعات من الرثائق المحفوظة 
إما ى مجلس الشيوخ » ع وإماا ق هم هيكل السلم (فأعقم وعمق) 2 وإما فى غيرها 
من الميائى. العامة . وكان الحكام يقسمون بأن محترميا قرانين الدولة » وكانا بيجب 
علبم أن يلمرا بقرارات الحكومة . 

وقد عدل مجلس الشيوخ قرارات قيصر بعد اغتياله ‏ وأقسم الحكام 
بأن يعملوا بمرجبها (سنة 44 ) . محلفيا سنة 9؟ وسنة 78 أماناً مشاببة نقضى 
باحترام قرارات أغسطس. فى هذا دليل على أندكان هتاك مكان معيئن تحفظ ‏ 


24 
ويتسجل فيه القرارات » ويستطيع من شاء من المعنيين أن بطلع علما هنالك . 
وكانت قرارات ( أو شروح ) مجلس الشيوخ نحفظ أيغسا . 

زد على هذا أنه صدرت منل قنصلية قبصر الأول (سئة 54 ) جريدة رسية 
يوميةوهى والأعبال اليومية ؛ ههسفة دعم التى اشتملت على : ١‏ خدد الماليد 
والوفيات ى ريما كا كانت تسجل فى معيدى فينوس ولبتينا 1.152 
؟ ‏ أخبار مالية » وكية القمح المترفرة » "8 -- وصايا ذوى الشأن من اللاس ' 
والحا كات » واليكام الحدد » 4 - مقتطفاتمن مناقشات مجلس الشيوخ 
عد و5 حاعمة 2 6 منشور تضانى » * - أشياء متنرعة مثل الأعاجيب 
والمعجزات وامبانى الحديدة وحوادث الحريق وابمنائز والألعاب واقصص . 

كانت فق متناول المعنيين نسخ من و الأعمال اليومية ؛ لا قى روما فحسب» 
بل فى الولايات كذلك . على أن الإعماء وكبار موظى الديلة لم يكونوا يكتفون 
بالحريدة الرسمية » بل كانوا يستخدمين كتاب مذكرات وأمناء خصوصيين 
يزودتهم بالأخبار وأحاديث الساعة نطريق الراسلين » باعتمدوا كذلك » 
وإلى حد كيير ؛ على مساعدة أصدقامم 0 ٠‏ وليك أمئلة طيبة لهذه المدمات 
المتبادلة فى رسائل شيشرين البى وصلنا بعضها . 

وكات تصرص, أم. الأثياء الى كان يتظر أن يعرفها كل مولن : تكتب 
على أبحات للإعلان (قطاه) ف الما كن العامة . وكانث الكتابة بالأسرد 
على لبحة بيضاء ع أما العناوين فكانت تكتب بالأحمر (مس طم . 
وكان يمكن لأى من الارة أن يقرأ الأخبار المنشورة و على اللوحة » فى أوفات 
فراغه ؛ وأن بنسخها إذا شاء ذلك ٠‏ على هذا كان ذيرع الأخبار أمراً مكفيلا 
على نحو كاف ميسر . 
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التعلقات 


كانت !! ممنعدلدنة عنمت هي و اللغة المشتركة :كنا كانت تستعمل فى الترجبة 
للسبعيتية للتوراة » وبعد ذلك ف العهد الخديد . عبارة متصدم غمنمه 286 
( أو ددني ) عى ١‏ الذوق ٠‏ , 

ارجع بتخصوص كلمي هتمدوصهة و عتصدمتت إل اغْبلد الأيل» ص .> 
( أو ما يقابله فى الترجمة العربية) . 

أقول العالم ولا أقول ١ ١‏ العالم الخربى ع ؛ لأنه يجب أن يفهم بصورة نباثية بأن 
معابلنى العامة لا تشمل المند أو الشرق الأأقصى ء بل إن أكثرها مقصور عل 
العام و المعروف 6 (مصعدمدنه0) . 

كان اليبود يفضلون الأسماء المشتقة من كلمة ثيس (مما أى (إله) من 
مثل يودتتس ويدورويًا . 000 ظ ظ 

أوردنا تار ينا موجزا للأسّرة فى الفصل الأول » ولا حاججة بنا الرجيع الها . 

قانون الملاحة الرودمى (سمنسده موتفوطط سميج ؛ المقدعة + الل 
الأول » ص 7١ه.‏ كان القانين القطلاقي (عهد عل تمده لمك ععطئلة) 
لبرشلونة الذى صشيف حوالى منتصفم القرن الرابع عشر هو قانون القرون 
الوسطى الرتيسى » انظر المقدمة ء الجلد الثالث » ص  #0*‏ ه07" ,ع 
14. 


ب.م. فريزر وج . ىا. بينء ميناء رودس وجزرها (157 ص ء 
وترضيحات ؛ لندن : مطبعة جامعة أكسفورد) 11864) . 

كان من الطبيعى أن ينتقل اليبود إلى الشمال محذاء الساحل يسبب رنخاء أنطاكية . 
كان السفر من القدس إل أنطاكية أسهل بكثير منه إلى الإسكندرية . 


كانت أشيه بدار العسناعة » فهتاك كان ملوك سليوكيا يحتفظون بفيللهم وحيولم 
وربا أيضاً باصطبلات حيلم ٠.‏ 


(١٠غ)‏ كان اتلاتيون والخاليين من ذرية الحاليين أو الكلت الحقيقين الذين كانوا ' 


قد هاجر وا إلى بيثنيا بدعوة من نيكوميديس الأول ( .0-9192 16)»وانتقلوا بعد 


يفنا 


ذلك شرقاً واستقر واف القسم الأصط من آميا الصغرى (كانت المدينة الرئيسية 
ف جلاتيا هى أنكيرا » و أنقرة الخالية » عاصمة تركيا) . اسمهم مألوف 
بسبب رسالة القديس بولس إلى الخلاتيين . وبقال إن بعضهم كان لايزال 
يتكل اللغة الكلتية عندما زارم القديين جيروم ( ف النصن الثانى من القرن 
الرابع .) . وذلك أمر يصعب تصديقه . وكانت لقم المشركة نى اللاتينية ع 
وغالياً ما كانوا يدعون جالرجرايكى (نهنممومالد6©) أى يرنان جاليون . 

(11) كان هذا الأثر معريفاً جيدا فى أوريا لأن جنميع الأجزاء المندنوئة جلبت إلى 
ألمانيا وأعيد بناء الميكل فى متتحف برلين-. وقد استولى الروس على جميع هذه 
الأجزاء وأخذوها ولا يعرف الآن مكانها , ج. سارتون » جاليتوس ( لورتس » 
مطبعة جامعة كانساس » 1154) وص : بوزر برخت مستلئد أوستدوتشلاند . 
( معوسصناسصحة أممدك1 ممطعتافلاة عمل معطم علط “327١ؤ3‏ ]ةع 
(بيك 804ة[أ)يص ١.205١‏ 

١9 (‏ ) تعرف نص :وصبية أتالوس مننقش وجد فى مسرح برجاعه . ونشرة ولهلم وتنبريجر 
فى نقوش يونانية مختارة من الشرق ( ليبزج » 19407 الجلد الأول » عدد 
ممم 2 ص “ااه ل لاله . إن دوافع ثلك الوصية غير معروفة تماما » 
ققد كان أتالوس الثالث شخصية غربية جداً . راجع و اسير فل . هانسن + » 
أتألير برجامه ( إثاكا : مطبعة,كورئل » 1441) ص ص 117-15 . 

(1) كانت تتجسد فى الأم العظدى للأناضول » وف أرتميس » وق ديانا معبودة 
الأفسيين'. 20 ' 

)١5 (‏ اكتشفت بقايا المعبد الثاني سنة 1854 . سانت جون أرفن » ٠‏ جون ترتل وود 
مكتشف معيد أرميس » مبلة إبزيس : 38 ؟ 43م" ( 19124 ) . 

)1١5(‏ يتناول 1 . ه . م , جونز ثلاثة عشر إقليمآ أو ولابة كان ىكل منها مدن 
كثيرة : ١‏ . تراقيا » 7 . آسيا ” . ليسيا 4 . جاليا ه . يأمفيليا وبسيديا 
وليكاونيا .١‏ بثنيا وبنطس 7 . كبادوكيا م . قيليقية 4. ميسوبواميا وأزمينيا .٠١‏ 
سورية 11 . مصر ؟١‏ . برقة وكريت"1 . قبرص . انظر مدن الولايات 
الرومانية الشرقية (أكسفورد : مطبعة' كلارندون » /151) . ونضم قائمته 
بالنسبة للفرة البيزنطية 58 مديئة ق آسياء 4” على الهاسبونت ( الدردئيل ) : 

تاريخ العلم - عامس 


8 


8 ق ليديا » ها ىكاريا؛ 1١‏ ى ليسيا وهكذا . انظر المديئة اليونانية من 
الإسكتندر 5 جستئيان ( أ كسفورد » مطبعة كلارندون » )١984٠‏ . 

(15) تسمى ألعاب المفسيق (صصعع صدنصسطءة ) وقد نظنت سنة مره وكانت 
اسجتفاللات دولة يجرى عدها كورنث مرة كل ستتين نكر عأ لبوسيدين . 
ول يفتصر الرويان بعد ذلك بتصف قرن على إخماد حرية كورنث بل تعدرا 
ذلك إلى القضاء على وجردها ذاته , 

(117) كأن أبسيون ابنآ غير شرعى لبطلميوس الثامن إفرجيتيس ميس ٠‏ وكان 
هذا قد أوصى يبرقة » لروما . إن ظر يف تلك الوصايا ومعناها غير واضحة 
لدي . 

)١8(‏ كان أول مر بدائيس مطامط 14 ( أو مثرداتيس يغنمفسنلك:11 ) قد 
أسس الأمرة البنطية سنة 7819 . وكان من السلالة الفارسية واسمه مشتق من 
معراس . وقد كيرت تلك الأسرة على حساب جيرانها الشرقيين وابقنوبيين ؛ 
وهم الأرمن «الفرتيون يتددنطعدم ( الأرساكيون ه ). وم تيدأ التزاعات مع 
رما إلا فى القرن الأول ق . م . ويدعى مبرداتيس يوباتور ف الغالب 
والأكير و. 

(15) جنايوس عبيوس (48165) » سمى ماجئوس ( الكبير ) منذ 81 . 

, 575 غ4‎ 1١١ انظر نسبجننعف الم ؛‎ )7١( 

**. الاوتيهوه دع بتومم أن بممتنااكقه مامتصيع اد صلده سعمتحه 1" 

(١؟1)‏ سببى 58-1١50‏ ) وقيصر ( حوالى ٠١١‏ - 44 ) يكادان يكونا متعاصرين 
تماماً . و بلغا السن نفسها » وهى لاه أو 8ه سنة , 

(؟7) كانت « تازيلا ٠‏ تقع قرب أماسيا في بنطس . وكان فرنا كيس» ابن 
مترداتبس الكبير ملكا على بنطس أو السفور ( كيرش ) . 

(11) فق بيزاكيوم أو إقليم بيزاكنا فى القسم الشرق من ولاية إفريقية . وكانت 
تابسوس » الواقعة على ساحل تونس الشرق ثبال المهدية » ق الأصل مصععاً 


(4؟) ج . سارتون ٠‏ وفاة فيساليوس ودفئه ع ومصادفة 'وفاة شيشرون ٠‏ مجلة 
آسيس 48 2  ١#"#8‏ لإ"! )1١924(‏ . 


م 
(6؟) يذكر كثييز من قرائنا فلييرى بصفها أول مكان أوروبى جرى فيه التبشيم 
... بالإتجيل المميحى ( بواسطة القديس بؤلس) ؛ توجد فى العهد الحنديد أريم 
“إشارات إليها , ظ 


(7) 7 تقع أكتيوم عند مدخيل خليج امبراكيأ على الساحل الأيونى فى بلاد اليونان . 
كانت مكاناً مقدساً بالنظر لوجود معيد مشهور لأ برللو ‏ 


(10) معنى كلبة جانوس هو باب ( ون هنا جاءت كلمة جائيتور أى بواب) . 
وكان الإله جانيس يصور ف العادة يرأسين (جانوس يفروثز » وجانوس 
جمنوس ) أحدهها فى عقابلة الآخخر . (مثل الباب ذى ابغانيين) . كان 
معبد بجائوس يغتح من الحريب ويقفل زمن السام ٠‏ بيس التطرر الملولويجى 

( الأسطورى ) يواضح لدى . 

(8؟) وقد درثك البأبوامت . هذا اللقب . 

09 لم تبد] عبافاة أكتافيان ( أكتافيوس) التحرر بعد معركة أكتيوم مباشرة . 
نشرات سائل شيشرون بأمرة أو بإذن منه » ولا بد أنها. تركت أثرا يالغا . 
وهكذا فإن شيشرون » الذى اغتاله أنطونيوس سنة 47 ع قد لى بعض 
الإتصاف 3 بك اوس بعد عام "١‏ . أو ترى هل قصد اكتافيوس 
التشهير بشيشر 

(0) أمعفى اليظ ا عليها خلال زيار لأثقرة فى أغسطس عام ١405‏ 
(أفكيرا - انجورا - أنقرة) . لقد قام بشرح ١‏ الأثر الأثقرق » » أى 
النقش » جورج بيروت فى مؤلفه المسمى التنقيب الأثيى فى جلانيا وبثينيا 
(فبلدان ء منام ؛ بأريس 20 18517 1979ماع وآضف إن أقيل إن 
النقش قد تعذر كثيراً من بعد زمن بيروت . وقد نشر النص مرات كثير 
باللائينية واليوثانية . فتشرء مثلا فيل ق ١‏ ترجمات وطبعات معادة ٠‏ 
(فيلادلفيا » ممقمؤ) متجلد ه » عدد ١‏ »ع مجان جاج كتايه : 
بكتستنجه ممعطء متائيع اع مامجدوع تئج قتاصء اسادومم عت لأكنجلام الل عناعع 1ل 

وعم عع كتاعتمملامحية كت ماموعوممد 
( باريس ؛: مم1 عولاع8 ؛ الطبعة الثائية » )156٠‏ . 
(4) اكتشف فرائر كوبونت أقدم الرثائق من الرق فى قلعة دورا - يوروبوس 


بق 

الرومانية على الفرات » وعلى هذه الوثائق تارعئان يعادلان 1844-1559 غ 
5 -- 98ءق . م وبوسى هذا بأن استعمال الرق كان قد جرى فى 
القرن الثالث . ومن ثاحية أخرى نجد أن كلمة برجاميى (ومن هنا جاءت 
كلمة :معط عدص) غم يعسر علبها قبل منشور ديوقلتيان 01 ب. م.) 
وهكذا يرجم أن الختلود استعمات أقل بكثير من اليردى , 

(8) سيليث هذان التغييران فى الوقت نفسه تقريبا لكنهما لم يكرنا ثامين . نعم لقد 
كانت غالبية الملفات « الدرج ٠‏ تصنع من البردى ٠‏ ون غالبية الأسفار 

من الرق » ولكن وجدت إلى جانب هذه أيضاً أسفار من البردى وددج 

« ملفات » من الرق ( ولاتزال هذه تستخدم حى اليوم على شكل فربانات 
قمامووءن8 وشيادات ) , 

(7) يبدو أن المسيحية شجعت استخدام الكنب والأسفار . فى القرن الثالث 
( بعد المسيح ) - وإلى حد أقل فى الرابع كان الملف يستخدم أكثر للمؤلفات 
الرئنية » قى ححبين كان السفر أو الكتاب يستخدم أكر للمؤزلفات المسيحية. 
انظر فردريك ج . كنيون . الكتب والقراء فى بلاد اليوزان والرومان القدماء 
(أكسفورد : مطبعة كلارتدون ٠»‏ الطيعة الثائية » 1501) الرق «السفر 
ص ص لام ١؟١‏ . أما أسفار البردى الى اكتشفت ى مصر فهى 
قبطية : أى مسيحية . 

(#4) للبرهان على هذا ارجع إلى كنيون ء الأسفار والقراء ٠‏ ص 38 . 

(ه5") انظر يصدد تاريخ مكنية أرسطو اليلد الأول . صن من 475 لالام 
(أر ما يصحح هذا الرقم فى الترجمة العربية) . ظ 


الدين فى القرنين ا لأخير ين" 


إن أفضل سبيل : أو بالأحرى أيسر سبيل ) لتفهم الحالة الدينية فى 
العالم الخلتستى هو أن ننظر إلى الوضع الدينى على أنه كان صراعاً مثلث 
الرجوه , أحد هذه الوجوه الثلاثة عثل الدياثة اليوئانية الخالصة » وعثل الوجه 
الثانى الديانات الشرقية » وبمثل الرجه النالث من هذا المثلث الديانة البودية . 
وعلبه تمد أنه كان هتالك ست تقاط من التماس” أو الاحتكاك فى هذا المثلث 
محدث نرعا من التوير . 


الديانة اليونانية 


لبتخيل الواحد منا نفسه فى مجتمع يوثانى » وإيحاول أن ينظر فى أسباب هذا 
« التوتر» من وجهة نظر اليونانيين أنفسهم . ولكن قد يسأنتا القارى الكريم الذى 
يصر على ضسرورة النحديد قائلا : ولكن ما هو هذا الجتمع اليونانى الذى نتكلم 
عنه يما صفته ؟ والإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر العسير ء بالرغم.من ألما 
قد تكون إجابة ننقصها الدقة إذ .أن هذا اغجتمع لا قوم على قرابة النسب أو 
صفاء العرق » أو على الرابطة اللخوية » مم أن العامل اللغوى قد بكون من 
أمن الروابط وأقواها , كان أفراد اجتمع اليوفانى يتكلمون اللسان اليونائى : وكانا 
يتمنسكون بالمثل اليونائية ما استطاغوا إلى ذلك سييلا . كانوا إلى جانب هذا 
ذى اطلاع حسن على شعر هوميرس ٠‏ وكانوا يعرفون فلسفة. أفلاطون وأرسطو 
"ها يعرف' أفزاد اللجتمع الإنجليزى تشوسر وشكسبير وملتون .وقد تكزن٠‏ معرفة 
هؤلاء وأولئك بأدباتهم وفلاسفتهم وشعراتهم معرفة سطحية ٠‏ أو معرفة عفوية 
أكثر مما حى معرفة قائمة على الدربة الفئية والعمق فى التفهم . ولكلها معرفة 
مهما بككن نوعها ‏ تولد فى امجتمع رابطة قوية. تجمع بين أنرادم وتربطهم 
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0 
برباط الوحدة الروحية . وكانت ديانة اليونانيين تقوم فق -جوهرها على الميثولوجيا 
القديمة الى عادت. فائبعقت في ديانات الما رن (معامم سوم * : الأعياد ' 
الدينية . غير أله أضيف إلا ؟لهة شرقية متلفة . مثل إيزيس وأوزيريس 
صارابيس وميثرا والإلشة الأء 59 : سيبأله (16مطر0) » إلة بلاد 
الأناضيل وغيرها من الالمة الشرقية 7 وإذا زعمنا أن الفلسفة -والديانات 
الشرقية كانتا العناصر' اللحيؤية اليد 'فى الحضارة المانستية فق ذلك 
كثير من الإسراف والغلو 29 + :-لآن عدداً كبيراً: من الأللة اليونائية : كان 
لا بزال. حيرا فى الديانة انة ٠‏ وطقوس عبادتما 9 تزال ثامية مزدهرة 

ق اجتمع البوزائئ : رفضلا عن هذا فإن عدداً من الألمة اليوئانية القديمة ظل 
عتمراً حيويًا ف أاساة الدينية لدى الجتمع اليوزاني  .‏ مثالا على ذلك نذاكر 
اسم الإله سكلابيوس”'؟ ( أو إسكلابيوس ) الذى كان يعبد ويكرم قى 
هياكل الشفاء ء فإنه كان يظهر للمرضيى الْذين كانوا يزورون تلك الهياكل . 
وكان هناك آلمة أخرى تظهر للناس » ل 
أو شك ٠‏ تمامآ كا يعتقد كثيرون أ يومنا هذا بظهور العذراء لم . وأ 
. الكثير عن تلك الحالات البى كانت تظهر فيا الآلحة على الناس + 27 كانت 
فى القديم ( كا لا تزال فى يومنا هذا ) سببآ لإقامة معبد جديد فى المكان الذي 
م فيه الظهور أو سببآ لتأسيس عبادة جديدة ٠‏ ونم تكن هذه الظاهرة 

تمر دين أن تسجل نقشاً على حجر أو جدار . يقد وصلنا عدد من مثل هذه 
اللقشض . ( 

وقد كانت أكثر معابد. العراقين والعالمين بالغيب يؤنائية ( باستثتاء معيد 
آمون فى ولحة.سيره من أعمال مصر ) .. ولكن اليوثائيين كانوا أيضهاً: يتشدون 
عرافة. العرافين ابهدد من غير . اليرنانيين . وقد كانت ديانات الأسرار اليونانية 
0 ديافات الأسرار قديمة لم يكن سمح تضزر البيّاءاتها إلا؛ للأعضماة الداخلين المطلمين 
على أسرارها'. وهذه الدياثات السرية كاتث تقوم على طقوين ونبادات تذون حل فكرة الللاس والغداء 
والذيينغة أو الوليمة المقدسة الى كان الأعضاء يشتركين فيها ( المترجم ) . ظ 


إل 
القديمة الى تدور حول عبادة دير وديبريسيوس بأسرار معايد أورفيوس 
وأعياد غابات اليس فق أتبكا ‏ نقول إن هذه العبادات «الطفس كانت 
معروقة شائعة فى الجتمع اليوفانى فى العصور الهلنستية أكثر من ذى قبل . 
ولكن ما لا شلك فيه هو أن ديانات الأسرار الشرقية كانت قد وجدت طريقها 
إلى البرنانيين ٠‏ ولا شك أيضاً أن عناصر شرقية أخرى أضيفت إلى العيادات 
اليونانية فأصبحت بجزعاً منهاء غير أن ديانة الأسرار اليوفائية الأصيلة”*؟ والأعياد 
الديئية كانت قى هله الفثرة الى محن بصددها لا تزال أموراً حية شائعة 
بين أفراد اجتمع هاما كا لا تزال بعض المزارات المندسة شائعة إلى يومنا هذا . 
وقد أعاد بطلميوس الرابع فيلوباتر 71١‏ سس 0 ق. م ) تنظم ديا 

الأسرار الى كانت تدور حول «يونيسيوس . أما المراسمم الأخيرة الى 
اتخذمبا هذه العبادة كا تنظمث فى الإمبراطورية الرومائية ‏ وكانت تعرف 
فى الغرب بامم الباخوسيات أو أعياد باخوس إله الحمرة ‏ فقد قام' مجلس 
الشيوخ الرصائى بإلغائها ومنعها فى عصورمتأخرة ١‏ أى حوالى 187 ميلادية. 
أما الأعياد الدينية الآليوسيسية فقد احتفظت بشعبيما وشهرنا إلى نباية عهد 
الوثنية. . وعندنا أدلة ناريخية متعددة تدل على أن حركة دينية التعاشية بدأت 
تظهر بعد عام 145 ميلادية عندما أصبحت بلاد اليونان محمية ٠‏ رومائية ' 
وهذا مما يوحى بأن المصائب الى تنرل بالئاس ( كالخراب التام الذى تعرضت 
له مديلئة كورنث عام ١85‏ ) تزيد من لديم وورعهم نا سحدث 
لليوئانيين إذ لم يعد للم من ملاذ أو أمل سوى الرجوع إلى الهم . وعندما كانت . 
تسوء الأمور ويفقد كل أمل ٠‏ كان الدين الملجأ الوحيد للحضارة اليرناتية والمثل 
العليا للحياة الفض. . 000 1 ادا 

أنا أن. المعيد اللتديد الذى أ ل باو ف مديئة ديعا 7 م بم بنيانه.طيلة 
قرون -فلا. يدل على أن. فتوراًحل بالدين الشعبى ٠‏ بل يشير إلى عجز «الى 
والىتقاعس حكرىء فالناس لا يستطيعون بناء الهيا كل والمعابد وإنما تنحصر هذه 
المهمة فى الولاة والحكام . 
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ولكن أخطز من هذه الأمور فى حياة اليوناتيين الدينية كان انجاه عامة الناس 
فى .صلواهم :وتعبداتهم إلى آلمة المصريين القدفاء وغيرها من الالهة الشرقية . 
غير أن اليوناتيين الذين كانوا: يتصلون إلى: الاغة الغربية لم يشعروا نعملهم هذا 
كرا وارتداداً عن ديهم بل كانوا يؤمنون أنهم إنا كانرا يصلون لهذم الألحة طلياً 
لخلاص نفوسهم . فإِنَ يأسهم وقنوطهم دقع بهم إلى الأخحذ 'بكل أنواع ٠‏ المعرفة 
الغربية وأعيال السحر والعلوم الحفية الغامضة » أى إن تمسكهم الشديد بديئهم لم 
يعيرة أى تراخ أو مباون .اوه عقت -حرارة إيمامهم آنا أصبح دينهم 
ديناً مشوباً بعناصر غريبة من الأسطورة واللحرافة . . ظ 

أما الهود ؛ بالرغم من أن عددهم ف موطهم وق مدن هلثشتية عديدة كان 
عددا كبيراً لابأس يد وبالرتم من أنمبمكانوا على صلة وثيقة» تجاريا وسياسينا 
مع الشعب اليوتانى » فإن عدداً كبيراً مهم (إن لم نقل جلهم ) احتفظرا 
بعقيدتهم وأبوا أن يقبلوا أى نوع من التوفيق بين غقائدس وعقائد الآخرين » 
ولم يكن لدينهم من أثرق الدين اليوفالى» أو فى سائر الديانات الشرقية . غير أمنم 
انوا من اللغة اليؤنانية لخة نحل محل لغنهم المحكية » أى الارامية » فباعلد هذا 
التغير: اللغوى بينهم وبين لغنهم العبربة » وأخمذت معرقتهم لما تتأخر . وبما أنه 
كان على المواطن اليوناتى أن يعند آلحة مدينته فإنه كان يتغذر على المبودى 
أن يصبح مؤاطتاً بدون أن :يرتد.عن ديئه » ولذا.ظلوا جماعات مستقلة لا شعبأ 
مرحداً . نولم يكن بالإمكان امتزاج الشعبين الهودى واليوئانى امتزاجآً حقيتيئ 
على غرار نأ 'حدث' بين .اللجماعات الملنستية سائر الأم الشرقية . وقد تأثر 
الأدب المهؤدى. بالآدب اليوئانى إلى حد ما + ولكن الآدب العيرى لم يثرك أى 
ثر قى الآدب اليوناني ف العصور السابقة للميلاد ( أما الأثر اليرثانى الذي نجده 
فى كتابات فيلون ويسيقس فأمر آخر لآن الاثنين عاشا فى القرن الأول 
بعد الميلاد). . وقد كان لترجمة التوراة إلى العبرية- تلك الترجمة: المعروفة 
بالسيعينية » أثر بعيد المدى ف اللحاليات الهودية الخلنستيةغ: ولكننا لانستطيع القول 
بأنه كان هذه الترجمة أى أثر خاص ق شعوب أخرى معاصرة من غير الهودية. 


4.١ 
أما الأدب الهودى الذى ظهر فى هذين القرنين قبل الميلاد فقد كان‎ 
أدبا وافلا . .وقد كتب هذا الأدب بالعبرية وبعضه بالآزامية وليرنائية . ون‎ 
الطبيعى أن نجد أقدم أسفار الترراة ( وأقدم هذه الأسفار يرجع زمن كتابتها إلى‎ 
وأما القسم الباق مها فيعرد زمن‎ ٠ أو إلى ما قبل هذا التاريخ‎ 2 ٠ 
و..م قم ) فى متناول الود الأتقياء الذين -حافظيا‎ 5٠١ كتابها إلى ما بين‎ 
على ديهم . وتحن تعرف أن الآدب الييؤانى يبدأ ببميروس ( ربا من رجال‎ 
القرن التاسع ق. م ) ولكن ف هذا القرن + القرن الذى عاش فيه هيروس‎ 
كان قد مر على الأدب العبرى قرابة ثلاثة فرون من الزمن . ولا يبمنا الآن‎ 
أن نبحث فى الوثائق الى كانت أساساً لكتابة أسفار العهد القديم » بل سنقصر‎ 
. مثا على التأليف الأدى الذى نعلم أنه تم فى القرئين الأخيرين قبل المبلاد‎ 


إن نظرة سريعة مقتضبة فى هذا الأدب تعطى القارى الكريم فكرة عن 
التفاعل الفكرى الذى حدث فى المجتمع الوودى 9 , ولا بد قبل الاسترسال 
فق الحديث عته أن تقول كلمة عامة عن هذا الأدب : إن الأدب الذى ظهر بين 
30٠‏ ق. م. إلى الست ةالأويل قبل الميلاد تضم جميح أسفار التوراة ( العهد 
القديم) كا أنها تشم لأيضاً جميع الكتب المعروفة بالأبوكريفا * ١”‏ (مطم وعدم ) . 


1 الأدب العيرى ) أبوكر يفا العهد القدم 


أما فما يتعلق بالشعر فإن فليلا من الناس يعلمون أنه بالرغم من قدم يعض 
المزامير ( مثلا المزمرر 4؟ عدد /ا  ٠١‏ ء بالزمور 45 ) فإن عدداً كيرا 
نبا نظ ف عصور متأخرة » أى بعد 00 قاءم. بأو حت بعد 7٠١‏ قاءم . 
وأحدسها عهداً المزامير الى تعرف بمزامير المكابيين ( المزمرر 54 » 4لاء #لاء 
1000 تب الأبركريفا حى تلك الأسفار الى لم برف بقسيتها فحذفت من بين الكتب الأخرى 
الى اعترق بها . وهى مطبوية عل مدة » والامتلاف فى أمرها كبير بين مختلف الطوائف المسيسية , 
( امرجم ) 


وت 


وغيرها) وبزامير المشموتيين ( المزمور الثانى و ١١١‏ وغيرها ) . أما سفر 
المزامير العبرى كا نعرفه اليوم » فقد جمع بعد المثتين ق. م. ويسمونه ١‏ اسيم » 
أى تسابيح . و بعد ذلك يزمن قصير ترج إلى اليونانية 110 

وما قلناه عن سفر المزامير يصدق على سفر الأمثال ٠‏ فإنه ليس من بين 
الآمثال الواردة فى هذا السفر ما يضاهى بقدميته أقدم المزامير »ولكن بعضها قد 
يعود إلى القرن السادس قبل الميلادء وبعشها بعرد إلى أوائل العصر الملتسى . 
وبالرغم من ع أن عنوان السقر و أمثال سليان الحكم : فإن سلمان ليس يواضعها 
ولا جامعها . كا أن داود ليس بناظم المزامير الى تعزبى إليه ٠‏ والمدكم الواردة 
فى هذا السفر ليست آمثالا بمعبى المثل المتعارف عليه ٠‏ والتعاليم المكية 
التى أضيفت ف آزمنة تلت والبى جمعت معاً عند مسههل الفترة اي نلف 
ف العيرية والترجمة السبعينية فى ترتيبها ومواضع ورودها ( وهذايصدق أيضاً 
على مختلف الأرجمات) . ويبدو أن ترتيها فى الرجمة السبعينية أقرب إلى 
الأصل مما هى فى التورأة العبرية المعترف يبا . 

وكلمة أخيرة عن مقطوعة شعرية تتعلق بما'يعرف بصلاة منسى 9 ع 
وهى صلاة توبة وندامة » وربما كانت فريسية الأصل كتبت باليوفانية 
بين سنة ١٠6١‏ و 0ه قبل الميلاد . وهى أبوكريفية » ولكننا نجدها أحياناً 
فى التوراة اليونانية بعد العدد الثانلى عشر من الإصحاح « الثالث والثلاثين » 
من سفر أخبار الأيام الثانى * . وق العدد 'الثامن عشر من هذا الإضماح 
ذاته ذكر لمنسى ملك يبوذا ( 191 584 ؟) الذى أسره الأشوريون «جاعوا 
به إلى بابل وى منفاه تضايق واستتزل رحمة الله بصلاة عرفت فب بعد 
بصلاة منسى 


ومن الأدب الحكمى اللى يعود زين تأليفه بصورة جازمة إلى العصر 


٠‏ و ولا تضايق (منى) طلب وجه الرب إلهه وتراشع جد أمام إله آبائه . وسسلى إليه 
فاستجاب له وتمع تضرعه ... ( سفر أحبار الأيام الثانى ع » 11١‏ - 18 ) غير أن الصلاة فى 
اللرجمة العربية غير واردة ولكن ترد فى الترجمة اليرنانية كا يقول سارتين ( المترجم) 


ل اكت 
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الهلنسى ثلاثة أسفار هى : سفر ابخامعة » صفر سيراخ ( أو حكمة سيراخ ) 
وسفر حكمة سليان . 
أما سفر المامعة فقد كتب باللغة العبرية عند منصرم القرن الثالث قبل 
الميلاد أوعند مستهل القرن الثانى . ومؤلفه يسمى نفسه و الدامعة » وق العيرية 
وقيهلت ع ؛ (أى الواعظ ). وبيدا السفر هكذا ٠‏ د كلام اللتامعة ابن ذاود 
الملك فى أورشلم » . وهو سفر عجيب قريد أقحمه خطأ ربابئة الهود فى 
توراتهم المعترف بها » وذلك تبعاً للا جاء فى مسهل السفر من أن مؤلفه هو 
ابن داود الملك فى أو رشلم ( الإأصحاح الأول «العدد الأول) . وقد تردد 
هذا الكلام ذاته ى الإصحاح الأول «العدد الثالىن عشر حيث يقول : 
أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل فى أورشلى » . ويعتقد جانتز زتفمدة) 
أن لفظة الخامعة ( قرهلت) لم تكن تعنى أنه كان ملكا بالفعل » إنما كان 
رئيس المعلمين . فقد كان المعلم الوحيد الذي كان برأس مدرسة علمانية تعيف 
شيئاً عن تار يخي 17) , أما معى «الجامعة » أتد يفسره لنا ما جاه ى آخر 
فصل من السفر : 117 : ١8-4‏ . ويبدو أنه كان من أنصار الهانستية : 
وربما كان أيضاً يعطف على قضية السلوقيين فى سورية فى حين كان أبناء 
قومه من العامة يعطفرن أو يميلون إلى بطالمة مصر. وى الكتاب أيضاً أقوال 
وحكم |بيقورية فى روحها (4 : ؟ ‏ 4 ) غير أن حكما بأقوالا كهذه قد 
تكون أقدم فى الزمن من إبيقور . وأصالة سفر ابخامعة واضحة لكل هن 
يقرئه » وتظهر لنا أصالته وتغرده أقوال الذين درسوا هذا السفردراسة عميقة . 
فنهم من لقب مؤلفه و بعمر خيام التوراة » وهم من ابه بألى هول العهد 
القديم ١‏ . سفره هذا أطلق عليه عتوان ١‏ الكتاب الذى يتكلم بلسانين أر 
بصوتين » ير يدون بذلك ( أورثوذ كسيته وغرطقته ) . وقد شبه بعضهم مؤلف 
هذا السفر بسبينوزا أو ببسكال ٠‏ غير أن جانتر يؤثر أن يشبهه بإبيقور ‏ 
وهنا مصدر التنافض الغريب : إبيقور يعدرف به فى توراة المهود المعارف با /5ظا 
ولكن ليس لدينا أدلة قاطعة على أن : « ابخامعة ٠»‏ قرأ فلسفة إبيقور : 


3 < 
عند الئاس . 
إن الرسالة البى يتضمئها سفر الخامعة ليست أبيقورية بالضرورة » وإنما 
كانت رسالة فريدة فى بامبا : ١‏ باطل الأباطيل قال الجامعة الكل باطل » 
(؟١8:1).‏ 
أما سفر يشوع بن سيراخ فإنه أبوكريى . وقد كان هذا السفر إلى سنة 
5 معروفاً من خلال الترجمة السبعيئية والترجمات السريائية . غير أن أقساماً 
عديدة منه بلغته الأصلية » العبرية » اكتشفت أخيميراً . ويعود زمن تأليفه إلى 
ما بعد الزمن الذى ألف فيه سفر الخامعة بقليل » أى حوالى 18٠‏ ق.م. وبعد 
خمسين سنة انقضت على تأليفه ترجم إلى اليونانية فى مصر» اى سنة ١5‏ ق.م. 
وعنوان السفر « حكمة يشوع بن سيراخ 6 أو ه حكمة سيراخ 6 وقد سمأه اليوئان 
و الحكمة الفاضلة » ودعاه التلموددين « كتاب اين سيرا 6 . 


ونجد فى هذا السفر إشارات عابرة إلى تظرية الأضداد الفيلسرف اليوناى 
أنبادوقليس ( وجود قوتين متضادتين فى الطبيعة) + وإلى نظرية أرسطو فى 
أن القلب البشرى هو مركز العقل . ويؤلف السفر يحترم الأطباء والكتاب 
والصتائعيين الاحترام كله . يقرل عن العمال والصتّاع وأصحاب المهن: ٠‏ هؤلاء 
كلهم يتوكلون على أيديهم وكل مهم حكم فى صناعته . بدونهم لا تعمر مديئة ) 
( راجع اتفصل الثامن ولثلاثين عدد 4 هل" ) . ثم ى نماية السفر يأى 
المؤلف على ذكر التاريخ العبرى بصورة موجزة إلى عهد رئيس الكهنة سمعان 
( توق 4 . وهنا اده ء من السفر يبدا ببذه العبارة الى تتكرر دمما : 
٠‏ مد الرجال النجباء آباءنا الذين ولدنا مهم » . 
إن هذين السفرين ٠»‏ الخامعة وسيراخ » مع كتاب ١‏ التأملات » 
لاركس أنطرنيوس من أمتع الكتب الى تروق الناس جميعاً ( الجلد الثاني 
5ع وما سفر «الحكمة + أو و حكمة سليان » فإنه أكل شأناً من هذه 


هه 
الأسفار . وقد كتب سفر وحكمة سلبان »6 للبود والمقيمين فى مصر باللغة 
اليونانية فى الفيرة الى تقع بين 5٠‏ ق.م إلى ٠‏ ب. م. » أى بعد أن كان قد 
مر قرن من الزمن على تأليف السفرين » اللخامعة وسيراخ . ونستطيع » عند 
قراءتنا هذا السفر » أن بز بين جزءين عمتلقين بيدأ ابلنزء الأول متهما بالفصل 
الأول إلى الفصل الحادى عشر والعدد الحامس ء ويبدا الليزء الثانى من القصل 
الحادى عشر بالعدد السادس إلى التاسع عشر والعدد الثالى والعشرين ؛ مما يدل 
على أن السفر من عمل مؤلفين اثنين » كتب كل جزءه فى فترة تمتلف زيناً 
عن الأخرى , وقد كان بولس الرسول يعرف هذا السفر معرفة حستة » وكذلك 
مؤلفو الرسائل إلى أهل أفسس » و«الرسالة إلى العبرائيين ورسالة الرسول بطرس 
الأول ؛ إذ يبدو أيضا أنهم كانوا بعرفون هذا السفر هعرفة جيدة . 
وبما أن هذا السفر قد تم تأليفه فى عصر متأخر بالنسبة إلى زمن تأليف 
السغرين اللذين تكلمنا عنهما آثفاً فإنه يفضلهما فى ثيله الروح المودية 
الملنستية تمثيلا صحيحاً . فإن فيه إشارات إلى العناصر الأربعة الى نتكرن 
منها الطبيعة (النار والطواء والماء والتراب ) . وإشارات أخرى إلى النظرية الى تقول 
إن الحنين يتكون من الطمث الذى ينقطع سيلانه أثناء الحمل ( راجع أرسطو : 
كتاب التكوين عمنهج65 :5) , 
وأحسن ما فى هقا السفر قرله : ١وأما‏ نفرس الصديقين فهى بيد الله 
فلا يمسبا العذاب و .9" : .)١‏ 
أما السفر التاريخى الرئيسى الذى ظهر ف هذه القرة الى نحن يصددها 
قهر سفر دائيال الذى كتب قرابة نصفه باللغة الارامية والتصف الباق باللغة 
العبرية . ويقع زين تأليفه عند منصرم عهد أنطيوكس الرايع ابيفانس ( 11/7 
5) ع وعلى وجه التدقيق بعد تدنيس الميكل ونشوب الثورة الى قام بها 
المكابيرن سنة 158 ق.م. احتجاجاً على تدئيس مقدساتم . والرؤى الى 
رآها دائيال (الفصل : لا ١8‏ من السفر )كانت ف الفيرة الراقعة بين 
4 ءه؟! عندما أعيد بناء الميكل . وتشير هذه الرؤى إلى سقوط يابل سنة 
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8 ق.م . وإلى ما حل بنبرخد نصر ( الذى استولى عنوة على أورشلم مرتين 
سنة لاه وكثازه ) تكيف أنه ٠‏ طرد من بين الناس وأ كل العشب كالثيرانم 
( راجع صفر دائيال 4 : ##ما وه : ومع" , 

أما الأقسام الثلاثة الى أضيفت إلى سفر دائيال فإننا نجدها في الترجمة 
السبعينية ( اليوثانية ) ومن العرجمة السبعينية نقلت إلى الترراة الى اعيرفت بها 
الكئيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثولكية » غير أن القارئ تن مجدها فى الترجمات 
البى تعترف ببا الكنيشة الإنجيلية ( البروتستنتية ) . وهذه الأقسام المضافة هى : 
تسبحة أو صلاة الغلمان الثلاثة » وقصة سوسنة ابنة حلقيا » وقصة بال 
( أى بعل ) والتنين *. 

أما تسبحة الغلمان الثلاثة والصلاة الى رفعها عزريا ( الإصحاح الثالث 
من عدد “ا 4٠0‏ فى الترجمة العربية اليسوعية) فإنهما صلانا شكر 
حمد . وهما قطعتان من طقرسن العبادة العبرية ١‏ اللبيرجية) ء ويعود زمن 
الصلاة إلى حوالى 1١7١‏ ق.م. وترئيمة أو تسبحة الغلمان الثلاثة إلى سوال 
٠6١‏ ق.م. والأرجح أنبهما كتبتا أولا باللغة العبرية ثم ترجمتا إلى اليوتائية 
لإدراجهما ف الترجمة السبعينية ( أى اليونانية) . 

أما قصة سوسنة فإنها ترد قأول السفر من الترجمة الورنانية . وبالرغم 
من أن القضة أبوكريفية فى نظر الكتيسة البروتستتتية فإنها من أروم القصص - 
الدراماتيكية فى الآداب العالمية . وقد كانت مصدر وحى وإطام للمصؤرين ٠‏ 
والرسامين ونرجح أن كاتب. قصة سرسنة يبودى من جماعة الفريسيين بين ألمها 
فى القرن الآخير قبل الميلاد بالعبرية أو باليوثانية . ْ 

وأما قصة بال (أى بعل ) (التنين فإما ترد فى آخخر السفر فى الترجمة 
السبعينية ( الإصحاح الرابع عشر فى الرجمة العربية اليسوغية) . 
0ه يجدها القار مثبتة فى ترجمة التوراة العربية التي ام بها الآباء اليسوميين . الصلا: 


أو التبسة يجدعا فى م : 6+ - ٠‏ » وقمة سرينة الفتاة الحميلة » فى الإسحاح الثالث عشر ؛ 
وقمة اليمل والتنين يجدها ى الإصماح الرابع عشر من البريجبة المربية اليسوعية . ( المترجم ) 


لذ 

وزمن تأليف القصة يعود إلى حوالى ٠٠١‏ ق.م. ون الراجح أنها كتيت 
باللخة اليونانية » والغاية من تأنيفها ديم عبادة الأويان والتحقبر لحا . أما 
التنين فكان على شاكلة حية » وبحن نعلم أن عبادة الحية كان أمرا معروفاً فى ' 
بلاد اليوئان عل غرار ما نعهده فى المعابد الى كانوا يطلبون فيا الشفاء أى 
فى معابد سكلابيوى 239 , ١‏ 

هذه الإضافات الثلاث الى أفحمت عل سفر دائيال قى الترجمة السبعينية 
نفحها أر أعاد ترجممما إلى اليونانية رجل يهودى من أهل أفسس (أو سينوبه ) 
اسمه ثيردوتيون وكان معاصراً لمازكس أو ريليوس (الحزء الثاني ) . وأما 
النص الذى اعتمدته مختلف الترجمات المسبحية ( أو الأبوكريفا) فإنه نص 
مأنحوذ عن ثيودوتيون لا عن النص الوارد فى الترجمة السبعيئية . 

وتشمل الأبوكر بفا أسفاراً مختلفة تتناول الدين أو القصص الديبى : 


١س‏ سفر طوبيا (وابته طوبيا) وزمن تأليفه فى الفترة الراقعة الى 
#٠‏ ب ه6ل/9١‏ فق). م. ويرجح أن مؤلفه كان رجلا يهوديا من مصرء قد كتبه 
باللغة اليونانية. . 

١‏ سفر يبودبت - وقد أكتب باللغة العبرية بعد حروب المكابيين 
حوالى ١١‏ ق.م. عندما كانت الحركة الفريسية آلحذة بالغو والازدهار . أما 
النص ف اليونانية فإنه ترجمة عن العبرية غير أمها ترجمة مفصلة أضيف إليها 
بعض الزيادات . 

سف رأستر» وهو قصة فتاة ببردية أصبحت زوجة الملك أحشو يروش 
(إجزركسيس ) ؛ ملك فارس ( 488 س 458 فق.م.) وعتفل اليهود كل 
سنة بذ كرأها ى عيد يعرف عندتم بعيد الفوريم وقد أكتيت هذه القصية 
باللغة العبرية حوالى ٠ه‏ ه878١‏ ق.م. » وبعد ذلك بقرابة نصمي قرن 
تمت ترجمتها إلى اللسان اليونانى ٠‏ غير أن التريجمة البونانية تتضمن إضاقات 
وزيادات هى من نوع الأبوكريفا إلى حد بعيد . وهذه الإضافات أدعلت 


84 
أيفاً فى الترجمة الإنكليزية الرسمية المعروفة بترجمة الملك جيمس ( يحدها 
القارئ فى إصحاح :.٠١‏ : إلى 16 : 74 ) . أما فى التررجمة السبعيئية فهى 
ميثوثة هنا وهناك فى أقسام ممختلفة من السفر . وعليه مختلف سفر و أستيرة قى 
الترحة الإنجليزية اختلافا ظاهراً عن النص كما هو ف التوراة العبرية وق 

الرجمة السبعينية . 


4 الأسفار الى تعزى إلى عزرا"'2 الكاتب وعددها ثلائة . وهى 
قصة متخيلة تدور حول إعادة بناء الميكل الذى هدمه البابليون . ويرجح أمها 
كتبت باللغة اليوثانية ى مصر حوالى ١6١‏ ق.ع. وأما السفر الأول من هذه 
الآسفار الثلاثة فتشمل مادته الإصحاح الحامس «الثلاثين إلى السادس «الثلاثين 
من سفر أحبار الأيام الثانى ( كا هو فى النرجمة العربية ) وسفر عزرا ( كا 
هو فى العربية أيضاً) من الإصحاح الأول إلى العاشر » والإصحاح الثامن من 
سفر نحميا . ولكن إلى جانب هذه المادة يحترى السقر الأول أموراً أخرى أهمها 
خير حراس الملك دارا الثلاثة ( كا تجدها فى الإصحاحان 7 4 ) حيث 
سأل كاتب السفر : أيبا أقوى وأعظ : اللدمرة » أم الملك » أم المرأة ؟ 
ويجيب عن هذا السؤال بقوله : « المق أعظ بأقوى ( الإصحاح الرابع 
عدد 15١‏ )». 


أما ف الخطوطات العيرية فإننا نجد سفر عزرا وتحميا فى سفر واحل . . 
وقد ظل السقران ( عزرا وتحميا) كتابا واحداً حى سنة 144/8 . أما ف الترجمة 
اللانينية (مندهاكت7) فإن هذين السفرين يعرفان بسفر عزرا الأول وسفر عزرا 
الثافي ٠»‏ وأما السفران الأبوكريفيان فيعرقان فى الترجمة اللاتينية بسقر عزرا 
الثالث ولرابع . 


ومن جملة أسفار الأبوكر يفا خمسة أسفار تعرف بأسفار المكابيين + وتدور 


فى جملها حزل الاضطهاد الذى حل باليهود فى عهد أنطيوكس الرايع أبيقانس 
وحول الثورة الى أعقيت هذا الاضطهاد » تلك الثورة التى قام بها المكابيون ؛ 


5 
بحرل نخزير الأنة الوودية عل أيدى الأسرة المشموثية . وستقول كلمة ف 
كل مها . 


ه - سفر امكابيين الأول : وهو السفر الوحيد الذى نستطيع أن تقول 
عنه إنه سفر ثاريخى حقنًا : ع فإله وشيفة ثار يمحية صحيحة تعالج الوضع السياسى 
والاجماعى الذى كان سائداً ف الفترة الواقعة بين «ه/ا١ 1‏ 117 ق. م. 
وزمن تأليف هذا السفر يعود إلى الفيرة الواقعة حواللى 4٠+‏ ١٠ا‏ ق.م. 
ويرجح أنه كتب باللغة العبرية . أما النص العبرى الأصيل فقد "ققد : 
غير أنه حفظ لنا فى الترجمة البرنانية . «التواريخ المذكورة ى هذا ١‏ السفر 
تقوم على التاريخ السلوق الذى يبدأ سنة 1١١‏ ق.م. 

5 - أما سفر المكاببين الثانى فقد كتب باللغة اليوئائية - وربما 
فى الاسكندرية حوالى ٠ه‏ ق.م. أما مؤلف المغر فرجل من مديئة برقة 
فاسمه ياسون . ممادة السفر تلخيص للأحداث الى وقعت وقعت بين عام 1١1/8‏ 
كا جاءت ق سفر المكابيين الأول . ولذا ليس للكتاب قيمة تار نحبة 


ق نحل ذاله , 


, أما سفر المكابيين الثالث فيعنى بالقصص أكثر مما يعنى بالتاريخ‎ ٠ 
وليس فيه ذكر لثورة المكابيين إنما يركز اههامه على استشهاد عدد من الهود‎ 
. )5١9 المصريين فق ععهد بطلميوس الرابع فيلوباتر ( الذى ملك بين 75؟؟1-‎ 
. وتاريخ كتابته يعود إلى القرن الآيل ق.م. أو ربما بعد ذلك بزمن قصير‎ 
والترجمة السبعينية تشمل هذه الأسفار الثلائة (سفر المكابيين الأول والثانى‎ 
. والغالث ) أما الترجمة اللائينية مندوادا فإمها تشمل السفرين الأولين فقط‎ 

م أما ضفر المكابيين الرابع فبحث فلسى يتخذ من الأحداث 
التاريخية عبرة ويحتج بها ويدلل بواسطنها على أن العقل والتدين يتسلطان آخخر 
الأمر على الأهواء والشهوات . وقد كتب هذا السفر باللغة . اليرنانية يبردى 
ينتمى إلى المدرسة الرواقية ربما عند منصرم القرن الآخير قبل ظهرر المسيحية . 
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وقد ألحق يبذه الأسفار الأربعة سفر المكابيين الحامس ككتاب تلخيص » 
وهو سفر متأخر يظهر فى الترجمة السريانية المعروفة بالترجمة «البسيطةع 19 , 
وهو كناية عن ترجمة الكتاب السادس من مؤلف يوسيفوس الموسوم +( تاريخ 

الحرب اليهودية ؛ . ( الخزء الآول ‏ 7) , 


وهنالك أسفار أبوكر يفية من العهد القديم كتبت فى الفترة الواقعة بين 
16 ق.م. إن ١‏ بدم. لا مجدها فى الجموعة الأبوكر بفية التابعة الرجمة 
الإنكليزية المعروفة بترجمة الملك جيمس (١1511غ ٠.‏ هله الأسفار هى 
وسفر الِوبيل » أوسفر التكرين الصغير ©» ووسقر أخنوخ ) و ةوصايا 
الاباء الاثنى عشر 21576 وو صعود موس » . وقد يكون هنالك أسفار أبوكريفية 
أخرى لم يعير علبا يعد . أما هذه الأسفار الأريعة الى ذكرناها آثفا فهى 
معروفة ف اليوفانية والحبشية واللانينية . غير أنها قد تكون كتيت أولا 
باللسان العيرى أو الآرائى . 


إن أكثر الأسفار الأبوكريفية الى جئنا على ذكرها كثبت أولا باللسان 
اليونانى ( الذى أصبح لغة كثيرين من المهو المشارقة بعد أن كانت لغهم اللغة 
الآرامية ) ذلك هوما تم فى سفر الحكمة أوحكمة سليان» وقصة البال ( البعل) 
والتنين » صسفر عزرا الأول (أو الثالث ) +٠‏ سفر المكابيين الثانى والثالسه 
والرابع ٠‏ فإنها جميعها كتبت - أصلا. باللغة اليوذانية . ولكن بغض النظر عن 
اللخة الأصلية الى كتبت بها هذه الأسفار فإنه لم يمر وقت طويل على تأليفها 
حبى ظهرت فوراً باللغة اليوثانية . ويجب أن نضيف إلى هذه الأسفار اليونائية 
بعض أقسام الرجمة السبعينية ( وهى ليست أبوكريقية فى نظرنا ) »ويعود 
زمن تأليفها إلى ما بعد القرن الثالث قبل الميلاد . 

وتجدر الإشارة إلى أله حتى زمن قريب جداا لم يكن لدينا مخطوطاته 
معاصرة أى مخطوطات تعود فى تاريخها إلى زمان كتابتها » وهذا من أغرب 
الأمور فى تاريخ النص العبرى للعهد القدبم . فإن المخطوطات اليرنانية أقدم 


25 
من المحطويلات العبرية حبي القديمة منبا بقرون عديدة .ولذا تجد علماء التوراة 
يرجعون إلى الترجمة السبعينية ( أى الترجمة اليوفانية) الى يجدين فها نصوصاً 
عبرية قديمة لا تجدها اليوم فى التوراة المكتوبة بالعبرية . ونحن إذا تذكرنا 
أن أسفار العهد القديم أسفار قديمة ألفت فى عصور قديمة جد عجبنا 
من أن ضصيط النص فى : هذه الأسفار ووضع أحكام كان ملية بطيثة 
جدً! . فإن كتبة المبود الفلسطيتيين فق القرن الثانى للميلاد اشتغارا فى ضبط 
التنص الدى عرف فيا بعل «بنص الكتبة »و ولكن ل توضع له حركات 
(حر وف مصوتة ) ولا علامات للتبرة وضوابط للقراءة إلا فى القرن السابع لليلاد, 
وهذا النص اللحديد المضصبوط الحديد المعروف «بالمسورة ؛* لم يشع بين 
الناس إلا فى النصف الأول من القرن العاشر للميلاد . «الواقع أنه كان هنالك 
نصان اشتخل علماء الهود فى ضبطهما وتقييدهما يحركات وضوابط وعلامات 
للنبرة » لأنه كان هتالك مدرستان تعملان فى نفس الحقل ‏ أى ضصيط نص 
أسفار العهد القديم ‏ : الواحدة ى طبرية من أعمال فلسطين » والثانية 
فى بابل فى العراق . وكان على رأس المدرسة الشرقية أى مدرسة بابل + رجل 
ببودى عالم اسمه ابن نقتالى » وكان يرأس مدرسة طبرية » المدرسة الغربية ء 
رجل يبودى آتمر اسمه ابن أشير . وقد تفرقت المدرسة الفلسطيئية ق طبر ية 
على منافستها ى ابل واحتات المرتبة الأول » لا سيا بعد أن طبع تالتورأة العبرية 
كا ضبطتها مدرسة طبرية ( طبعت ف أربعة أجزاء فى مديئة البندقية 9814 
16" . غير أن العهد القديم باللغة العبرية كان قد نشر قبل هذا ى توراة 
عرفت و بالكاملة » نحت إشراف فرنسيسكو خيمينس دى سيزثر وس كارديئال 
طليطلة . وقد ثم طبع هذه التوراة بكاملها قبل بفاة الكردينال سنة ١189‏ ؛ 
ولكنها لم تنشر ولم تشع بين الناس حبّى سنة ١611‏ ( وقد عرفت بالتوراة الكاملة 
الى نشرت فى مدينة ألكالا عل تبر خنار يس) . أما النص اليوناى الرجمة 
والسررة ٠‏ لفظة عبر يةسين قعل أسر » ربمئاء ضبط وقيد. ٠‏ والمسورة ٠‏ تعىالنص 
العبرى المفبوط المقيد حركات وشوابط ( المتريجم) , 





؟ه 
السبعينية فقد طبع لأول مرة فى التوراة « الكاملة ٠‏ الى تكلمنا عنها آلف  .‏ 
سنة ١٠9119‏ »2 وق سنة ١١18‏ نثرببا مطبعة الدين (ممتهاه) ( قف البندقية 
١٠5١51١6148‏ ). 


أدراج البحر الميت : جماعة الأسينيين 

قَّ ربيع سنة 19417 وقعم مصادفة اكتشاف بعد" من أعفم اكتشافات 
العصر عل يدى غلام بدوى . وذلك أنه عير ى كهف عند سففح رابية 
من روالى البحو الميث فى اللحهة الثمالية الغربية من الشاطئ على عدد من 
الحرار الحزفية تحتوى على أدراج باللغة العبرية . وقد أثار خبر اكتشاف هذه 
الوثائق ف القدس ضجة عظيمة نحاوبت أصدافها عند المشتغلين بحقل الاركيوليجيا 
والدراسات المتعلقة بالتوراة . أما الوثائق الى عير علها فقد عرضت للبيع »؛ 
وسرعان ماحاول العلماء أن يكتشفرا غيرها من الأدراج ولكن: بأسلوب علمى . 
وقد قام بدراسة هذه الكهرف الى وجدت فبها الأحراج ج . لا نكستر هاردنج 
الموظاف فى دائرة الأثار ف المملكة الأردفية الماشمية والآب الدومينيكى رولاند 
دى فو من معهد الكتاب المقدس فى القدس . وقد قام هذان العالمان بدراسة 
أكثر من 519 كهفاً فى الروانى الغربية على شاطى البحر الميت حراسة مركزة 
دقبقة وعر وا عل آلاف من الوثائق التار يخية . كما أمهما قاما أيضا بأعمال 
التنقيب عن دير من أديرة الأسينيين ى خربة قمران القريبة من هذه الكهوف. 

وأما ما قد ترجم من هذه الأحراج والوثائق إلى يومنا هذا فإنه يتناول أموراً 
كثيرة من التوراة » هذا إلى جانب أمور أخرى لا نجدها فى التوراة مثل 
ترانم الشكر ٠‏ وعددها ثلاثون + وتعليق وشر سح على سفر حبقوق » ومقطوعة 
بشكل: رؤيا ه وكتاب و حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام » و و كتاب السلوك » 
وعتوياته تشبه التعالم المسحية. كا مجدها عند الرسل أو فى تعالم 
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الاثى عشر رسولا 


سرس يرو سمه سس 


» ويعرف هذا السغر ف اليرنائية ب عطعهلةظ1 ( المرجم ) 


: ول 

كان الآسينيون فرقة مهودية منظمة على شك ل أخوية أو رهبئة . وقد أزدهرت 
هذه الفرقة بين القرن الثانى قبل الميلاد إلى العصور الميلادية الأول . وكان 
نظامهم شيرعيا (أى كل شىء كانوا يملكرنه كجماعة) ء وكنوا على 
جانب كبير من التقشف والزهد . وكانوا شخوفين بالمعرفة شغفاً شديداً » تأسسوأ 
م مككتبة كبيرة . وقن أسس دير نخربة قمران"؟ حوإلى 17 1١5‏ ق.م. 
وظل مأهرلا يقير فيه الأسينيين حى سنة ١4‏ ب. ع. ومن الراجم كثيراً 
أن تكون الأحراج «الوثائق الى وجدت فى الكهوف انجاورة للدير من يقايا 
مكتبة الأسيئيين الى نسمها الآن « مكتبة البحر الميت» أما الكتب والؤلفات 
الى كانت محتويها مكتبة الأسينيين (وجلها كتب عن نوع الرؤيا » وكتب 
تعنى بالسلرك والتصرف : فإنها من نوع التأليف الى تشكل حلقة وصل بين 
العهد القديم والعهد الحديد» أي إن تمثل فترة انتقال من الهودية إلى المسيحية. 


أما القطع الى وجدت ى هذه الكهرف فعددها كبير جد! عوقراءتما 
صعبة © وتعرفها تاريخينًا ليس بالأمر اليسير » إذ ينبغى أن يمر زمن طويل 
قبل أن يتمكن العلماء من جمع القطع الى تؤلف سفراً واحداً ؛ إذ أنبا 
قطع صخيرة متناثرة . هقا العمل المفبى » جمع القطع المتنائرة بعضها إلى 
بعض » سيدوم مدة ثلاثين سنة أو أكثر ء «ما توصل إليه العلماء الآن 
من نتائج هى طبعا نتائج غير ائية » وإذا كان لا بد من ذكر بعض هذه 
التنائج الى توصلوا إلها فإنما نل كرها للإرشاد مالتوجيه فى البحث , 

لقند كتبت كتب عذيدة : وظهرت دراسات مختلفة حول الشكلاته 
والمتناقضات الى أثارنها وثائق البحر الميت » والى ستثيرها "كلما تقدسته 
البحوث . ومن جملة. العلماء الكثر الذين عنوا بدراستها سأكتى بذكر بعضهم 
مشيراً إلى كتبهم لا فى. ذلك من فائدة للقارى الكريم ؛ 
ها مك 1/455 عها مم ممالا( وك : «متسسرمة س وموس تق سب 

.(1950 بعكتعسدمفامابا ,كنمة2) 1016ل 2111 


(1952 باذطأ) ممبعؤزذه عمسمسداز ب 
للأدعد عمد قعه8آ عذا جه كنتايد جل ماامهمج. 284 : وعاسم1] ممم لأمعد11 -. 


هه 
.(1952 بتاع؟؟ عأعهاظ ب0ج5قع0) ب 
٠‏ وفى هقا المؤلف قائمة غنية بالكتب والمراجع 
.1955 د بعليا بعاعه7 ىلل 0 : وب مسصتتظ 83011[32 ب 


0 عمدلا ب006) نم7 عزنا مث ر عاآمجه 116 ,رسمستتتا! لدممة8 - 
.(1955 قصغ-ط] از نقدلا 


1ع جم عفدل مالا ا ععاتعدوموة 2 : علال:54 .1.[ نسة جسسءامطهمدة .0.1 ب 


رقق 2 اتن اندلا 1ممق:0) : عاسولا ببى1) *:1 ون انمتا زلي)'" ١‏ آنا 
155ظ1 


أما مجموعة أدراج البحرالميت الى هى فى حوزة المامعة العبرية ق القدس 
فقد نشرنصها فوتوغرافيا فى' مجلدين» مع حواش وملاحظاتء المرحوم اليعازر 
سوكتيك بالاشتراك مع ابنه والحارال ييجائيل يادين والدكتور أبييجاد 
(1955 ,ولتمسحتدتا معبطء13 نمه مانطتامم1 لتلوز8 : ممعتصصمل ) 
وقد ترجم نصوص هذين اخجلدين إلى الإنجليزية : 


(اتدبمنمول1ة مقع عبلا #؟ كلأدجد جعت جددة. م3 :علتمعطدة همزا «نصحوع 1ر1 
.(1955 ,نم12 مومعد84 مرعامعتصول تزوونهقاع 116 طازه ,جم 44) 


وهذه المجموعة » مجموعة اللنامعة العبرية » تحتوى على سفر أشعاء النى » 
ومزامير الحمد والشكر.: سفر حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام . 
فى كتانى الموسوم : ظ 


جاعصطه8] أن النينينا بسامعسضة) #«مانمعتلامان) #«مفمد مجه معاوامد عنما 
(1954 مسمر[ 


وق ص 18 منه اقترحت أن يكين تاريخ أدراج "ابر اميت فرة تقع 
بعد سنة ١م‏ ميلادية . ولكن الآن بسبة إلى المعلومات اللديدة » خخاصة 
فها يتعلق بمكتبة الأسينيين الى وجدت قى خخربة قمرانء فإنى أميل إلى 
اعتيار هذا التاريخ الذى اقترحته تارعنآ خاطتاً » وعندى ما يجعلبى أعتقد 
أن هذه النصوص العبرية سابقة ى الزمن للتارزيخ الميلادى . 

كافت الحاليات الوودية فى المدن الشرقية حارج فلسطين جاليات 
كبيرة وقديمة العهد » وبعض هذه الخاليات الهردية فى مصر كان يعود زمن 
تأسيسما إلى القرن السابع ق. م. » وكان أكيرها عدداً جالية الإسكندرية : 


50 
ولكن” زمن تأسيسها يعود إلى أزمنة متأخرة نسبينا . كانت ابداليات الهودية 
من سئة 01" .م . إلى 7٠١‏ ق.م جزعآ لا بتجزأ من ملكة البطالة مصر » 
فكان من الطبيعى أن بزداد عدد المبود ق مصر فى هذه الفرة ازدياداً كبيراً , 
وكان فى دمشق أيضاً عدد كبير من الهود ء وكذلك فى أنطاكية وق 
عتاف مدن أيونية وى جز يرة ديلوسوق أما كن أخرى | و وكا ن. فى رمما جالية 
أضذة بالئمو والازديادء وكان أكر الموود المملكةالر ااي 
كا يدل على ذلك كثرة النقوش الجودية ‏ اليوفانية 9" , 

. وقد كان بعضهؤلاء البود شديدى التعصب لدبهم والتمسلك بشعائره 
على حينكان البعض مهم يميلون إلى الاندماج بالقوم الذى كانوا يعايشوله » 
أى إنهم كانوا يؤثرون أن يعتيروا يونانيين لا يبودا ( وقولنا هذا يصدق على كل 
أقلبة فى كل زمان ومكان ). وكانوا إذا قرأوا ثوراتهم قرأوها باليوئائية» وكانت 

مراسم العبادة ى كنيستهم باليؤئانية أيضاً. وكانوا يسمرن ١‏ .بره ؛ إلمهم 
دمعنتوركة :مط (وهذا لقب الإله اليونالى زيوس ) . ذكانت أسمازهم 
أيضآً أسياء يونانية » وكانوا يقلدون اليوثان ق عادائهم وأخلافهم . وى آسيا 
الصغرى » كان الهود يتز وجون من أجنبيات و يعتنقون ديانات يوثالية شرقية. وقد 
كانوا فى اعتناقهم ديانات شرقية يقلدون اليوذان فى عرفهم الدينى » نقد كان 
الى المتعارف عليه عندهم أن يعنئق الواحد مهم مذهب القوم الذين يعأيشهم. 

ومن الواضح أن البود أمثال هؤلاء من كانرا يحسنون التكيف والتلازم 
كانوا يعاملون معاملة حسنة . 


اليهود واليونانيين 
شيل تارن: ١‏ مند الغرن الثان ق, م وفعت افإليئية بين المطرقة والسندان : سيب 
رها المصلط من جهة وحضارة مصر وبابل من جهة أخرى . وقد كان هنالك 
رجل واحد أدرك خطورة هذا الوضع ١‏ نعى أنطيوكس أبيفانس الل مماء 


ير 


ل 
الك رتحون الرجل الجنون منذ اللحظة الى رأى فا لطر . غير أن محاولته لترحيد 
ملكته على أسس يوثانية فى الدين والحضارة باءت بالفشل الذريع ... كانت تك 
اخاولة للحفاظ على الدين اليونانى الفرصة الأول والأخيرة 259 , 

إن ف خب رأنطبوكس الرايخ أبيفانس ( الملك السلوق من 1198 157 ق.م) 
لعيرة وعظة . كانت طبقة الكهنة” الأرستقاطية فى : أورشلم ؛ وكان ريسن 
الكهنة نفسه ؛ باسعه ياسون *)ء من الجماعة الى تأخذ بالفكر والحضارةاليوثانيتين. 
غير أن أنطيوكس الرابع المخدع بهذه الظاهرة ‏ ميل الكهنة إلى الليضارة 
اليوزانية ‏ ». لآنه كان يحل بسيطرة الحضارة اليونانية وفشرها. فى ربوع الشرق 
فإنه حاول أن مجعلمن اللهود أمة يونانية بكل معبى الكلمة -حضارة وفكراً. وهكذا 
يلغت به المبالغة أن كرس هيكل سليان» هيكلهم المقدس » معيداً للإله البرثاق 
زيوس» وذلك سنة/151 ق.م. وبى قلعة عسكرية فى أورشلم وحاول أن يقفى 
على الدين الهودى. غير أن النتيجة كانت رد فعل عتيفآ هو قيام الزب الفريسى 
ونشوب ثورة المكابيين . وى سنة ١14‏ ق. م. أعيد تكريس هيكل سلمان لببوه 
إله العبرانيين » غير أن المرب استمرت بين المهود واليونانيين . وفى سنة 147 
تجح البرد فى طرد المامية اليوثانبة من أورشلم وأعانا استقلالم . ولكنه استقلال 
لم يدم طويلا. » إذ. أنه يعد تمانى سنوات هاجم أنطيوكس السايع سيداتس 
مديئة أورشلم وسوى أسوارها بالأرض .وكان موت أنطيوكسسنة 7114 لباية 
عهدٍ السلوقيين وزوال قوهم . وكان الحا البودى بعد هذا التحرر يرحنا 
هيرفانوس ويل حكمه (حبى ٠١4‏ ق.م) الحقبة الذهبية فى الآسرة 
الحشمينية ( أو المكابية ) . ولكن مما يؤسف له أنه أذ » بعد تربّعه فى 
دست, الك » فى إخضاع جيرافه منالسامربين والأيدوميين وأجيرم على اعتناق 
الدين الهودى قسرا . ثم تلا هذه الحقبة. سلسلة من المشاحنات والمنازعات 
والثورات حبى إن بوبى أاضطر أخيراً للتدخعل سنة 5" ق.م. وقد وجد الرومان من 
الحكمة أن يلوا البودية رجلا أيدومينًا كان. هرقانوس قد أجيره على اعتناق 


به هذا هواسيه يفكله اليرتان » أما اسمه العبرى فهريشوع » أى يسوع ( الترجم ) 


بات 
الرودية اسمه هيرودس الكبير ؛ الذنى حك البردية من 07؟ ق.م. إلى 4 ب. م. 
وكان طاغية لا تعرف الرحمة إلى. قلبه سنبيلا . وبعف عشرسنوات أى فى سنة 
>" ب: م. عادت الهودية إيالة رصانية وظلت هكذا حى سنة ه4" ب. م. 


ويتباخر إلى أذهاننا أن نبأل : هل كان لليهرد من من أثر ى الشعوب الخاورة 
[ م ؟ إن الرجل الذى اقترح ترجمة ة التوراة العبر بة إلى البونائية المعروفة بالسبعينية 
كان يوؤاني امه دعر يوس( *) سن ) بلدة' فاليرون» و بطلب من -بطلميوس الئاق 
قبلادئس ( راجع الفصل لاع عشر ) . وعليه تفترض أن بعص اليوئاقبين 
أخحفا بقراءة الكتب العبرية » كأسفار مومى اللدمسة' **؟ مثلا » عندما أصبح 
مثل هذه الكتب فى متناول اليونانيين » ولكن الآدلة عل سل هذا الآأمر 
ليست أدلة كافية؟'2 . ويبدومن لرااجح أن الذي ن كانوا يقرأون الترجمة السبعينية 
فى الدرجة الأول هم الجود الدين لم يكرنوا يعرف لنتهم العبرية ليقرأوها بألنص 
الأصيل ٠:‏ أ و الذين ل يكونيا يستطيعين أن يقرأوا العبرية بدون معين أو مسعث . 
ترى هل قرا الناس منغير الهود رسالة أرستياس7*" *؟ الىكتيها حوالى متتصسف 
القرت الثافى ق. م. ؟ وقول مرة أخرى . إننا لا نستطيع أن نبرهن على مة 
الخبر ء إنما تقول إن الذين قرأوا هذه الرسالة وجدوا فها ‏ ولا شك دفاعاً 
بارعا خف عن قضايا اليهود وأحواهم . حبى إنه وإن لم يكن أولئك النأاس قد 
قرأوا. مثل هذا الدفاع عن الهود فإن ما لاشك فيه أن كثيرين من يوفانبى 
الإسكتدرية ( وقن..أماكن. أخرى ) كان لي أصدقاء من الهود فكانوا بذلك 
يعلمون أن الهود لم يكرنوا فحسب تجاراً بارعين . ظ ظ 
اء اسه اليثاق كتعسامط سجماءوعت1 ٠‏ بأ إل مسر ولي يعزى تأسيس مكتبة 
الإنكدرية ( الترجم) ظ 
57 الكتي المعروفة عند اليهود بالتوراة رشي سفر الشكرين والحروج ولاويين وعدد والتثنيا , 
( اللوجم) 


, "تاوعة» وهو صاحب كتيب يمرد فيه بصورة أسطورية قصة الرجمة السبعنية‎ ٠... 


م 

وقد ألى أرستياس - وكان وينينا قُْ زيمم بعضهم ‏ ثناء حسناً على الشريعة 
الهودية والطقوس التعبدية عند المهود . وكان يعاصره .هودى اسمه أريستوبولوس 
الإسكندرى عاش ىق أيام حكم بطلميس السادس فيليباتر ١148١(‏ - 
8 ق. م.) . وقد كتب هذا اليهودى» أريستوبولوس» تعليقاً باللغة اليونائية 
على أسفار موبيى الأخمسة ل يصلنا منئه شىء سوى بعض مقطوعات 
صغيرة عثر علها فى أعصر متأخرة . وحن إذا قبلنا هذا التاريخ ‏ أى إنه 
عاش قى عهد بطليموس السادس - على أنه تاريخ صحيح ) كان هذا 
السفر الذى ألفه أريستوبولوس أول حلقة انصال ٠‏ أو أول جسر فكرىق ء أفم 
بين الفلسفة اليونانية والفكر الهودى فى الإسكندرية . وقد زعي هذا المؤلف 
الهودى أن هوميروس الشاعر «هزيود وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو اقتبسيا 
الكثير عن التقليد العبرى . ولكن فى هذا الرعم غلوًا وإسافاً فإنه يعبى ضهنا 
أن التوراة العبرية قدعة جدًا » هذا من جهة » ون جهة أخرى يعى أن هذه 
التوراة القديعمة كانت قد انتقلت قبل هوميروس إلى اللسان اليوناي حبى استطاع 
أولئك الشعراء والفلاسفة «العلماء أن يقرأوها . غير أن هذا ازيم الحيالى الذي 
يصعب علينا تصوره قد لافى حظًا كبيراً من القبول كما سترى فها بعد . 

وهنالك قصة ثانبة أشد" غرابة من هذه » ووجه الغرابة فها ألما تشير 
بوضوح تام إلى أثر اللهود الفكرى'فى اليوناتيين ليس فى .الإسكندرية فحسب 
بل قى روما أيضاً . فقد كان هنتالك رجل اسمه الإسكندر ولد قى مديئة 
ميلاتوس حوالى ٠١١‏ ق. م. وقد جىء به أسير حرب إلى روماء غير أن 
«سللا » أعتقه (حوالى ١م‏ ق.م.) ثم إنه سمى نفسه لوكيوس كوريليوس 
الإسكندر *'؟. وقد كان معلماً درس عليه جايوس يوليوس هيجينوس ( القم 
على مكثبة البلاط الإمبراطورى ) . وكان مؤلفاً كثير الإنتاج حتى إنه لقب 
د عسوعة ١‏ ممعنطرامط . وقد عمل هذا الريجل على نشر التاربخ العبرى 
والفكر العيرى بين أهل روما وكان ازعم أن الحضارة البهردية هى أقدم حضارة ' 
ف العالم » وأن أفضل المعارف والعلوم الى كان اليوثانيون يعرفونها مقتبسة عن . 


ان 
مصادر ببودية ...وقد لاقت هذه المزاعم آذاناً تصغى ء مما يفسر لنا ميل 
الوثنيين «الشرقيين إلى الحضارة السامية والفكر السامى على ما تعهده عند جماعة 
السبثين فق جزيرة صقلية الذين كانوا يقدسون السبت ويعبدون : يبوه أدوفى » : 


ويبدو أيضاً أن العم القائل بأن الاذة العبر بة هى لغة الإنسان الأول مره 
إلى هذا التوع من الحسماسة للجضارة اأسامية . وعو زع خيالى غريب لاتلف 
عن المزاعم الأخرى التى تكلمنا عنباء لأنه لامكن إيجاد أى وجه الشبه أو أية 
قرابة بين العبر ية والمونانية أو اللاتينية ٠‏ غير أن هذه النظرية اللحيالية كات 
نظرية شائعة بين الناس ”0", ظ 


ْ وإنه لتشويه غريب للحقيقة أن يزيم ذاعم بأن العلوم البوثانية والفاسفة 
اليونانية شرقية. الأصل. م إن الذين سيقوا البونان فى العلوم والحكمة لم يكونوا 
الهود ؛ ٠‏ بل كانها المصره بين القدماء اء والبابلبين . 


الأسطو رة القائلة بأن الحكمة اليونانية مقتبسة من مصادرمبودية 


. :إن هذا الزعم انلماطئ الذى وهم الناس أن الحكمة اليوثانية: مقتيسة من 
مصادر' جهردية شديد العربة ٠‏ فشيوعه ينأ العامة من انام دعر إلى الدعشة 
الرينئ رضح فى بل مية: مفتضبة مصدر . العأ لل ع فيه تام 
5 قبوفم هذه الأسطورة . آ 
كان ذعاة المسيحية القداى شديدى الرغية فى التقليل من أمجاد الوثنية والحط 
من مكانتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وكان أعارافهم بالعهد القديم 'بقبوله 
ككتاب موحى 'به مببا آخير ف تعظم التاريخ البودى القديم والإإكبار من 
شأن .تقاليدهم الدينية . فإن يوستين (منيسق ) الشهيد ‏ مثلا .فى كتابه الموسوم 
« بالدفاع عن المسيحية» (ابلبزء الأول . 4ه ) ( راجع الجلد الثالى ‏ ؟ ) 


5 
لى يتردد فى أن يقرن بين أفلاطون ووبى النبى. وقد أسهب أيضاً فى هذا 
الموضوع ذاته أحد آباء الكنيسة » كلمنت الإسكندرى ؛ ( من حوالى 96٠0‏ 
دااع فإنه فى اللزء الأول من مؤلفه المعروف ب ”تعنمدااعمونلة” 
( أى متنوعات ) حاول أن يثبت أن العهد القدبم أقدم بكثير من نشوء الفلسفة 
عند اليونان » وأن الفلاسفة اليوئانيين يحب أن يكونيا قد غرفوا من المعين 
الهودى . وق اللنزء الناثى من هذا الككئاب يحاول أن يثبت بإسباب أن أصالة 
التعلم الخلى وسموه كا يبدوان لنا قى تعالم العهد القديم الموحى به أرقع 

وأتبل ما هى عند اليونات . 


وإذا جئنا إلى العصور المتأخيرة نجد مثل هذه الفكرة سائدة فى ورسائل 
إخحوان الصفاء » ( النصف الثالى من القرن العاشر) » فى الرسالة الحادية والعشرين 
يسأل أحدهم خطيبآ يونائيًا شديد الزهو والإعجاب بالفلسفة وبالعلوم اليوذانية : 
ومن أين لكم هذه العلوم والحكمة الى ذكربما وافتخرت بها لرلا أنكم أحذم 
بعضها من آل إسرائيل أيام بطلميوس وبعفها من علماء أهل مصر فتقلتموها 
إلى بلاذك وتسبتمرها إلى أتفسك 6( *م 


وقد انتقلت هذه الفكرة إلى الهود عندما ترج قالوؤيموس بن #الونيموس 
( النصف الأول من الشرن ١4‏ ) هذه السالة من العربية إلى العبرية عام 
5 . وكان ممن يأخذ ينا الرأى أيضاً روجر بايكون ( النصف الثانى 
من القرن ١7‏ ) الذى كان يعتقد كا كان يعتقّد كبار علماء المسيحية بأن 
الحضارة العبرية هى الحضارة الأول الأصيلة . ظ ظ 

ولتعد الآن إلى اليهود أنفسهم . فإننا جد ء مثلا : مثير بن الدبى( النصف 
الثاثى من القرن 15 ) من طليطلة الذى كان يزعم أن العلوم اليونانية عبرية فى 
أصلها وكان يشاركه فى مثل هذا الرأى يهودى قشتالى آخخر اسمه مثير 


٠‏ تجد النس العرف ف الطيعة المصرية تحقيق غير الدين الزركل الم الثاية مس 
47 . (المارج ) ' ْ 


4 
ابن سلمات القافي (معم ددهولف) ( التصف الثالى من القرن )١15‏ الذى ترجي كتاب 
كنف !ا :معامدروممةل2. من اللاتينية إلى العبرية ٠»‏ فإنه فى مقدمته لهذا الكتاب 
يثيت أن أرسطوكان بالفعل يحاول إيضاح التعاليم الدينية كنا هى مثبتة ف التوراة . 


ولكن قد تقولون : هذه كبر ياء العصور المتوسطة وادعاءاتهم الفارغة ؛ غير 
أن هذه الكبرياء وهذا الادعاء استمرا إلى عصر الإحياء قعصر الثور 
والمعرفة » وليسمح لى القارى أن أذكر بعض الأمثلة . يقول أحد الوعاظ 
لملك هارى الثامن : ١‏ أنا لست أعارض ما جاء فى هذه الكتب اليونانية » ولا 
أتثف مبا موقف العداء مادامت هى مستمدة من العير بد 180 ٠‏ ونحايل ابتين 
جيشار (لجمطعند0 عسمعناظ) ‏ ق كتابه ميمص[ عمف ندوأوداممها عتدمه ها 
(1608 بتفعدم) أن يثبت أن جميع اللغات ع با فها الفرنسية . مشتقة 
من اللخة العير ه2590 , 


وأغجب من هذا ما حدث فى الجليرا . فإن زخارى ( زكريا) بيجان 
(معومة «سعؤعدة) الذى كان يعلمى فى إحدى كليات أكسفررد نشر 
كتايا عترانه «معمجاءل1 عو (أى الأمور العيرية عند عيميروس ) 
ما يدل دلالة صريعحة على ما كانرا يعتقدونه من أن العلوم اليونائية مصدرها 
عبرى (أكسفورد 1548) . وكذلك فعل جايمس ديبويت + رئيس 
كلة المحدلية ى جامعة كيمبردج ٠‏ قإله فى كتابه مطل ماومام موريج أى 
العلوم أو المعارف المومير وسية ( كيمبردج حاول أن يتقصى بجده 
الشبه بين هومير وس الشاعر والعهد القديم . وبعد انقضاء فرة جيل من الزمن 
قام رجل ثقَة باللغة اليونائية وعلومها » جرشوا (يشوع ) بارئز (مدصمدة دساعمل) 
)1١915  15614(‏ يقنع زوجته أن الإلياذة والأأوديسا هما من تاليف املك 
سليان 7 '2, 

كدلك حاول شايل تويبلو إمادام]! مواتهدام فى كتابه * 


(1740 فأمهط عدبم  )408‏ تماملمد أ كار عمل مفرومم عأ اه موأوتره 1ل 


1 
[ آن. ,ء ثبت صخخة نظريته بأن المبود ‏ لا امصريين القدماء -. كان بئاة الممضارة 
الأصليين . 00 


وق أن كناب لعل سلمون م سيار لمعصطادة صمل 5) 


ممم عن : أكمزأه!. لنت رطسا عمل المسدنا مبلامه قهه هاساعاماطظا جاإساملة 
(1933 عمدعذل؟ رمح 548)- حمماعم مس7 ممتابه!1 جك ملطمتاعم0 جد ومجم3 
| [(1935) 262 ,24 تعمد 

جا قد الختيود الى كانت نبل التدليل على أصالة الحضارة العيرية 
وعلى أنها مصدر استى منه اليونانيون » فإنه -حاول أن يبرهن على صحة 
القفية فم الى : جاول أن يبرهن على صر كلمنت الإسكبدرى قيله 
لقد أكيرنا من الكلام عن الكتب العبرية «اليونانية » والمبرر لذلك 

هو أن بعض هذه المؤلقات ع يصفيها جزءاً من التوراة أو من مجموعة. الكتب 
الأبوكريفية » قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من التقليد المسيحى الغربى » وبعضها 
الآخر بمنا بطريقة غير مباشرة » وذلك لأآنبا كتب كسائر الكتب التاريخرة . 
ولكتنا لا نستطيع أن فقول القول 'ذاته عن سائر الديافات الشرقية'( المصرية 
والإيرالية .والأناضوئية والسورية وغيرها) الى كانت كثيرة العدد » شديدة 
التعقيد ؛ متنوعة الوجوه . هذه الديانات. لا نعرفها عن طريق كتب محدرت إلينا » 
كا هى الحال ق الديانة العبرية ؛ يل جل ما تبى علبا هو أنصاب وقائيل 
وهيا كل . أما الونانيون ( من بعددهم الرومان ع فإن أساطيرهم وطفقوس . 
عباداتهم اصطبغت تعر يجين بألوان شرقية . 


نر 2 لد أخضع اليونان » ون | يعدم الرومان آسيا ومصر غير أن آة 
شرن عادت فسبطرت عليهما دينيا . سن المعلوم أن الرومان بالرغم من 
أنهم سيطروا ساسا على بلاد الونان فإن التضارة اليوناية عادت وأخضعت 
الرومان لسيطرت! الربحية بالثقافة ‏ . . ولكن هله الحضارة اليونانية كانت 


ل 
قد أصبحت شرقية فى جرهرها . فإن الأساطير الشرقية والحرافات الدينية 
الشرقية استولت على“ عقيل العامة من الناس: فى الأكالم الى خخضعت لروئان 
أو الرومان » وأما اللخاصة مسوم فقد كان دبهم نوعاً 7 العقدة الأحنية » 
أى الى تعتقد بوحدة الوجود وأن اله يتجل ف هذا الرجود . ولكن معتقدهم هذا 
لم يكن ليخلومن عنصر الأسطورة واللحرافة لأنهم ظلوا يؤمنون بالتنجيم وبمختلف 
أعمال السحر «التكهن بالغيب 2517 , 

وبالرغ. من أن اليوذان كانوا دوم يرحبون بإدخال آلة شرقية إلى مجموعة 
همهم ٠‏ فإننا نعلم عن إله يونانى واحد » دبونيسيوس 117597 شالق..هذا الانجاه 
الشائع » وراح مضع العالم غير اليونالى لسيطرته ونفوذ عبادته » وراح الشعراء 
والأدباء والفنانون ينشرون أمجاده وعظمته بين الناس بشعرهم وفنهم . ثم إن هذا 
الإله ديوفيسيوس اليوفانى أصبح واحداً مع إله معروف امه سبازيوس انتظمت 
عبادته إقليم تراقية وفرثية وليديا وبرجامة . وبما أن اسمه كان قريباً فى اللفظ من 
اسم الإله الوودى وصبؤت؛ (أورب الصبؤت) فإمهم كانوا بقرنونه به ويدعونه ثيوس 
هبسستوس (ماءزهم 18 5م1) . وكان يظهر ى تاثيله لابساً ملايس فرئية. 
وفوفه الصاعقة ونسر الإله زيوس . وأحياناً نظهر الحية معه فى الرسم . أما ق 
معبر فإِلَ دبوئيسيوس أصبح يعرف باسم آتخر : سأارابيس (#«امدعدة) . ونم ْ 
يكن الناس الذين يزورون المعابد وبصلون فهها ويقدمون القرابين وبحتفلون 
بالأعياد الدينية يشعرين بأن هنالك إبباماً أو تناقضا بين اسم إله وآخر . 
وإن شعروا فإنهم ما كانوا ليبالون بالأمر .» إذ أمهم كانوا يطلبون أولا وآخخراً 
رضا الله عوم وحمايته هم . 

وكان من حسنات التستسّح ق الملنستية انعدام التعصب الذمم : على 
الأقل فى القضايا الدينية . وإذا كان عند اليوزانيين من تعصب فإله كان 
تعصباً عرقيًا سياسيًا لا دينينًا . وكان هذا التعصب .يظهر أكثر ما يظهر 
بشكل غطرسة وخيلاء . ذلك أن اليوئالى م باسثناء الهودى اليوفانى ‏ كان 
قريب من الناس لا ينعرض عن معاشرتهم . 
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.. العبادات" القومية 

غير أنه كان- هنالك ناحية دينية "من شأنها أن تؤدى إلى. الانعزالية 
والتفرد :: وهى العيادة الى كانت تتفرد بها هدينة: ها » وعبادة الإله القوى >: 
فإن العبادة الأيل كانت وقفا على مواطبى المدينة' لا ممق لغيرم أن يتتسيوأ 
ال ؛ والعيادة الثانية » عيادة الاله القوى » كانت معروفة شائعة ق أفائم 

مختلفة » ولكن بلغت المد الأعلى فى التنظم والشيوح أيام الرومانيين . وكانت 
عبادة الأبطال من الأمور الى يتقبلها اليونانى على ألما أمر طبيعى »: وإكن 
عبادة الأنطال عند هر لم تكن عبادة خاصة لا يحق للغير .أن ينتسبوا إلم!-. ثم 
أخيراً هنائلك عميادة لم أو 'السلطان »- وهى عبادة بدأها الإسكندر المقدوق 
م قلده فيا يا بعد حيكام هلنستيون أشخرون . 

ظ كان البطالة الذين حكمرا مسر يفون بعد موتهم 0 زلكن فى عصور 
تالية أضبحوا يؤلمهون وهم بعد أحياء » -وبعد موت الذى كان يؤله فى .حياته 
يصبنح بعد مماته «الإله المتجلى» أو. الإله الى (وق اليرثائية إييفانس ممصمطمةم8) 
وأول بطلميوس لتب نفسه «الإله المتجل» زمع«قطمةم8) كان بطلميوس الحخامس 
الذى حكي من إل 18١‏ . مثال آخر على تأليه الحاكم وعبادته نذا كر 
توفيئيس (قع تمصرات) الثانى محا كم برجامه من ١91/‏ إلى ١1١‏ . وكان أنطيوكس 
الرابع » املك السلرق ( 190 - 187 ) يلتقتب أيضاً بإبيفانس » أى المتجلى ) 
ق حين كان أنطيوكس الثانى السلوق 9599 /941)اء وهو أسبق ل 
لزمن من أنطيوكس الرابع » وبطلميوس الثانى عشر فى مصر ( 06١ - 8١‏ . 
يلقبان بلقب «مممطع” أو الإله . 0 ْ 

وانتقلت هذه البدعة اللمطيرة »- ى تأليه الحاكم ‏ إلى الرومان . وبعض 
هذا الام يعود إلى الحطيب الشهير شيشرون ». فإنه فى تأبينة لسكيبيو ( حوالى 
)١‏ 01) أكد. على البدعة الحريئة الى فها كثير من كبرباء ال واقين وفطرسوم 


+ قرجسة :لد ثأقرقة لما عن كلية دياثة ٠‏ (المرسم) 


و 
من أن العظام من الناس يصبحرن بعد ممانهم آلهة . وقد كان قيصر يخاطب 
مخاطية الالة ف السنة الأشيرة من .حكمه (ه 4‏ 45) ويغدق عليه من 
ألقاببا » وقد يكرن هذا التعظم الذى؛ أحر زه سببا من الأسباب الى حملت 
أعداءه على اغتياله . ومن وجهة نظر اليونانين كان أغسطس حا كا إفا » 
وى مصر لقبه المصريون بالاقب. ذاته اللى كانرا يلقبون به بطالسهم » أى 
والإله » » وكان من ألقابه الرومانية الرسمية لقب (أين الله ؛ ولقب 
و أغسطس ؛ أى الممجد أو صاحب ابخلالة وهى جميعها ألقاب للآلة 

وف الواقع أنه .0 بعل ثماته ؛ وأدمت عبادته بعادة الإلحة روما (هصم8) . 


كل مواطن . وكان من يتعمد اناف عر اقب بفروضها وطقوسها يعتبر 
خارجاً على العرف خلائنا لوطنه . وكان من أسباب الوقيعة بين الهود والرومان 
هذا الوضع الذى كان المودى يحد نفسه فيه » نعنى رفضه الشديد أن يعترف 
بإله غير إه يبوه . فكانت مضايقة الرومان الوود واضطهادم تصدر 
عن عوامل سياسية لا ديئية ) لآن م لاتعرف بالعبادة القومية امر و خارج 

على العرف ؛ فلا بمكن والكالة هذه أن يقبله المجتمع ف عداد أبنائه . 
إن مثل هذا التعحصب الديى العنيف بيقف ححائلا دوث اتساع رقعته 
اتخلصين فى «لاهم له » من أن يمارسرا شعائر ذلك الدين . إن مثل هذا 
التعصب ذمم ) وأمر لا يطاق ؛ لأنه يحط. أجمل #قليد يأخذ به الناس 
الأثقياء؛ ويجعلهم يشعرون بأن حاجزاً يقف بيهم وبين السلف الصالح . هذا 
التعصب يجعل الناس يشعر ون أيضاً بأن نلك الرابطقه المقدسة الى كانت تربط 
بيهم وبين أجدادهى قد زالت 1 ولذا لم يكن هنالك تعصب من هذأ النوح 
العبادات القدبمة السابقة للأعصر للمسيحية 92 : وذلك لأن هذه العبادات 
كانت تمثل اندماجاً تلق الاراء والمعتقدات . وإذاكان الهود قد اضطهدوا 
فإ اضطهاده م بكن بسبب تمسكهم بديئهم الخاص: وإتما كان اضطهاداً 
يقوم على نهمل ود لوبتي الدينية الى كانت فى الوقت ذائه واجبات وطنية. 
تاريخ العلم - شايس 


-5 


-5 


1 مد 


لأا . 


التعليقات 


من أراد أن يطلع عل الهالة الدينية فى القرن الثالث ق . م , عليه أن يعود إلى 
ما قلناه عن الموضوع ق الفصل الحادي عشر . 
يعطى فصمصة عمدرط ف كتانة مسشمويوم عا تمدق ولمتصده عموتهنامم عمة 
(1929 ,4 .له ,اعدع) متعدمم تفاصيل وأقية عن هذا الموضوع . راجع أيضآ 
مجلة كنز اللد 6 ص ١/90؟5571925)‏ , 

مخبرنا عصمسك كيف » أنه عند إدخعال إله جديد إلى رءها أو إلى أى مديئة 
أخرى ؛ كات يجرى تأسيس طقوس عيادته » وكيف كانت هذه العيادة 
الخديدة للإله ابنديد تتطور ؛ أو كيف كانت تعدل وتكيف . وكان حرم 
الإلمة سيالة (اغدستس ) الرئيسى قى مديئة بسئوس سدمسد< ( غرف 
غلاطية واسمها الخالى ببيحصار) ٠‏ وقد نقل تمثالها إلى روما سنة ه١٠7‏ 
ق . م. ( راجع 10 24007 برا ) 

ويقول القول ذاته عاللان آثمران هما : | عه .ىا ,87 < ,نقمه ‏ ,0,35 

56 2 (1952 ,3 عله فامصيقف ١‏ ممفدصة) ‏ «ممئاعقن نهاك 23 

كان اسكليبيوس يعبد قديماً فى رجا . وبعد الطاعون الذى أصاب المدينة 
وفنك بأهلها فتك ذر عا حوإلى "٠ ٠‏ قى. م. أفم له هيكل حوإلى 111 ق. م. 
ملم يكن هيكلا تقام فيه الطقومرا «العبادة بصورة سرية حفية بل كان 
هيكلا سسا أتقامته المكيمة له بعد أن استخاريتكتب العرافة «التنجيم 
التي كان يرجع إليها قدماء اليونانبين فى مثل هذه الأمور . 

من أراد الاطلاع على آخخر التحقيقات المتعلقة بديانات الأسراروهن 
أراد أن يعرف بعض الآزاء ف تقويمها فليراجع ما يقرله نممستمده < مامقعظ ى 
كحك «مطعه 1 ,غاتداوتتصع'! عل معفتعيم د ودمتهلامء عل كك ممعج ورا تسد وآ" 


ب 3002 ,2 .#امتكهمم ع#«امامطم ”4 مرعالونا **تنتمحدمم عوطاطوعظ ات معاعمةر 
(55 + 1954) 667 س 661 ,312 


رأسجع : 9 ,8 ,عنامال عامنس ااه ,طاقلت 8 نسصدلا 


بإسمها الحديث برانتشيذى '(ندماطهدة) عدفظطعمدحظ ( ذهي بلدة تقع جنر 2 
1 


3 


ملطية . هتاله أقيم معبد لأبوللون الديديعاوى لاستطلام الغيب . راجع ص "8٠‏ ج ١‏ 


يشي م 
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ا 


1١ 


اس 
15 


- 85 


أما الآدلة الأركواجة على عدده الكبير وانتشارهم الواسع فقد قام بدراسما 
04 ممسمظ - ونه عا جا عأماعو العاسمي ؛ طودممعفممت اامالفسمظ ماصع 
(54 ب 1953 بسممعطامدظ : عأجملا سول رممنع5 معومةألامظ ,علولا 4) 
إن جل" معلوماى عن هذا الأمر مستسدة من كتاب صذيى ج931 .11 اتتعنام 11 
وعنواته : 1941 مجسداء : عامملا بجعا ,تمسدات 1 0# عرلا ما جماميوهم1 
ولكى م أعتمد الاعياد بحده عل هذا الكتاب بل إلى استعتت بغيره من 
المراجع ٠‏ راجع أيغماً عبلة (943 1942) (,38 ,34 :نم1) أما فيا يتعلن 
بترتيب أسفار العهد القديم زمنيافراجم ماخلناه سايق ى هذا الخرء , 


يعلم القارى الكريم أن عتويات العهد القديم ليست واحدة فى التوراة العبرية » 


. أو ف الترجمة السبعينية » أوق الترجمة اللاتيئية » أو غيرها من ترجمات 


التوراة . وكذلك يختلف الاجيليون عن الكاثوليك فى هذه القضية . فإننا 
قد نجد سفراً مقلساً معترفاً به ف ترجمة ما بيد أذا تجده من جملة الكتب 
الأبوكريفية ى ترجمة أخرى . وتسهيلا للبحث وفيفآ عن القارى سأعتبر 
جميع الأسفار الى لا تشملها ترجمة الملك جيمس الانجليزية أمها أبوكربغية 
وأتغاضى عن ذكر الللافات ق متلف الرجبات . 
ويسميه اليونانيون هدرم وى ترجمة الكلية العبرية ٠‏ مزمور » ولنظة 
نا تعبى آلة ميسيقية » واللعب علييا يعرف ب مامدة .ومن ثم 
أصبحت اللفظة تعى ترنيمة أو تسبيحة مقلسة . 
006 مومه صدمة #للأعتمممغ18 وللعمرة) مد مكعم تمد 
بعث إلى صديق سليان جاتتز (تفضمه) رسائل عن و اللخنامعة » ف السنة 
الأخيرة من حياته , واستنتاجانى مستمدة ستأثرة بما قاله لى ى هذه الرسائل , 
: امدق عيب[ .وح 405 رأدمم عا ننه جمدم علا ملامامطةك : كتلدهنا مطامط 

(9559 ,58 ,45 مأمة) 1951 ,بسدمتصعة لمماومادم 1" امتوول 
اسم أبيقور فى العبرية أصبح مرادفا لكلمة كافر » غير مؤمن (راجع ص | 
وبا م 8 من القسسم الأول) وبن هنا كان التناقض الغريب الذدى ألعنا 
إليه : أبيقور الكافر يصبح وليآ أو قديسآ يعترف به فى التوراة العبرية . 


4” 
© من التوضيحات الممتعة المتعلقة بسفر دائيال ما كتبه الأستاذ سلمان جاتر 
( تنحدت ) حول العدد 76 من الإصصاح اللامس من سفر دائيال : « مامتا 
تقيل وفرسين » وهى الكتابة الكلدانية الى رآها ولشاصر تكتب على الحائط . 
يذلك فى مقال ظهر ف مجلة غة اللجلد لاع 4417 1989_1585 1) , 
5 من أراد المريد عن عبادة الحية عليه أن يرجع إلى ص ١١؟ ‏ 17؟ ) 
ص 4-40" م 7 من للقسم الآول . 

- ويطلق عليبا ف اليونانية اسم مهم والأفضلأن نطلق اسم عزرا على السفر 
المعترف به ق العهد القديم فنقول « سفر عزرا ؛ . بأما السفران الآخران 
فالأفضل أن نبى النسمية اليونانية القدبمة : مدفمظة تغرقة لها عن التسمية الأول 
المعترف بها » أى عزرا . أما سفر عززرا الثانى فسفر متأخخر فى الزمن إذ 
يرجح أنه كتب بعد الميلاد فى الفترة الى تقع حوالى 55 77١‏ ميلادية . 
وهو من نوع الكتب إلى تعرف بكتب ١‏ الرؤيا » . والراجح أنه كتب باللغة 
العبرية ثم عدل فيه ونقل إلى اليوئائية . بهذا السفر مثبت ق العرجمة اللاثيئية 
مندولدلا وق الحبشية ولعر بيد والأرميدية فقط. وقد اككتشفت ثلاثة أعداد من 
الإصاح الحامس عشر ( عند لاه 4ه ع باللغة اليوثائية وذلك فى قطعة من 
البردى وجدت فق المجموعة البردية المعروفة بمجموعة بهنسا (من أحمال 
مصر واسمها اليوثانى القديم ممطع م جط ج02 ) , 

6- من أراد المزيد عن الارجمة السريانية البسيطة فمليه أن يعود إلى 
« المقدمة؛ ص !94 الْجلد الأول وقد تم نقل أسفار العهد القديم من 
العبربة إلى السربانية » أى الرجمة البسيطة حوالى ١6١‏ ب . م. ق 
مديئة اوسا ( وهى الرها القديعة وأورفة الحديثة ) . 


قا و(صصايا الأباء الاثنى عشر ٠‏ أى أولاد يقرب »+ كتاية عن ترئيمتين 
الآيل منبما « رؤياه ولثانية نبيءة عن مقدم المسيح المنتظر . وهذا السفر من 
أروع ما كتب فق عهد يوحنا هرقانيس ٠١4  14(‏ ق. م.) رئيس 
الكهئة واللك اليهودى غير انوج . وهذه الوصايا تشبه العظة الى ألتاها 
السيد المسيح على ابلبل شبهاً شديداً . وقد يكون ذا السفر أيضاً أثر في 
كتابات العهد الخديد , 


44 
٠٠‏ من أراد أن يطل على طبعات نص «١‏ الكتبة » ونص” ١‏ المسورة » لأسفار 
العهد القديم قعليه أن يعود إلى ١‏ المقدمة » ع انجلد الأول ص 79١‏ + 514 . 
ومن أراد أن يعرف هذه الأمور بإسهابٍ فعليه أن يرجع إلى ؛ 
لاعو علد 1 0/4 علا ما وماسفه: 1 ؟ ععلات11 
لم يكن هذا امم الدير القديم إما هذه التسمية حديثة العهد بناء على أن المكان 
الذى وجدث فيه آثار الدير تعر الآن بحر بة قمران . 
5 - وى المقابر اللبودية فى دهاليز روما كتب 4ل بالمثة من النقوش على النبور 
باللخة اليوئانية . راجم : : .هد صمعة ونطين] بإصضدط 
(1927) 210 ,58 «مالمابمسار امباماماةاط جعاججوا هذا إد جم ةمجمج 


7# ع .ع ,عمفامعطللمةة ملاستسملاهة1 تلفت قصد سوك 
174 إن معلرماتقى عن هذا الأمر مستقاة من /ه جماءة8 ,عالط .13 سام« 
(1949 ,عحعمكا :لون" ببآل) ‏ مختفروعوزك عا ما مااع دلهء1هة جد علذأها ععصذا ممصم 1 مولي عباذ 
(1950) 251 س 230 ,41 منت وراجم الرسالة اللطيفة الى بعث بها إلى فى 1١‏ أيار 19808. 
6 - بعد أن أعتق هذا الرجل نسمى » حسب العرف الروائى , باس الرجل الذى 
أعتقه » أما الرجل الذى أعتقه فهو لوكيوس كورنيليرس سللا 1782 -78) 
5 إن من أراد امريد عن هذا الادعاء الفارغ أن العبرية هي أم اللغات » 
فليراجع كتالى *” فمسمغدة" الجلد اثالث ص 5" , كذلك : ممسمله2 جمهامةة 
,2440 ,9 سل 7 ,جع ,(1931 مهمتساسدة) ولح اللاسمابجام هاا هذ معصامر عاامفنهعانة 
77 وهذا الرأى ؛ كا نجده فى رسائل إخوان الصغاء » يتفق مع روايات يهردية . 
أخرى تقول بأن أرسطر نفه استمد علمه وفلشته هن مصاحر يهودية 
وقد كان أسطو . حسب هله الرواياث 2 يبوديا بالسلالة أو من اريدرا 
واعتنقوا الدين اليبودي . راجع .962 .م 2 .اهم بأمامفو نم1 


7 .105 .م (1991 ,جاتن عفعممة) ا 111 عه ج80 ؛ املاع عطق1 ماعهم:1 
5 (1896 ,ناعة )8‏ ععاموجوجر عدهمما دا ع اماك : ءالتبع الل عل عغلغع2 #تناميل 
ظ 11 .م 1 .أو؟ 


“س رم مل سج 1050 حص 1700) مسايوظ جا عاويةط عست :عطامقان ععطاه.ا متامد يز 
[2 .م (1947) 57 ملآ ! (1948 ,مط تدع سادتا 


١و‎ 


١ل‏ هوه عطلعم جنا عن #اقديه جمتعالة: كه ربرماودعك :(1947 ح 1868) تممسينا دتسدرع 

0 .+ بله) تنم باوتأهعودغ عا عضعة «ماعامياهه مسمنيقه عمط ((1912 ,عاعم7؟ مس73) عممصمة 
1 41 ع ]| (1949 ععصطنبعة :كمد راقأ يوم 558) مسضتروط عط :(1929 اعوط :للا رمع 
ْ [.(1950) 


؟ ‏ عراف قل اللاتينية ياسم كدطععد8 من الكلمة اليوئانية (عمطءطاع8 عه عمطععلهة) 


"6 # باستثناء الاضطياد الذى قام به ألطيوؤكس. إبيغانس الرابع كا ألعنا إلبه 
سابقا ف هذا المقال , 


الفصل السابع عشر 
الفلسفة فى القرنين ا لأخيرين 
بوسيدونيوس شيشر ون ولوكر يتيوس" 

كان نمة مدارس فلسفية فى عدة مدن من مدن حوض البحر المتبسط 
تق أثيناء وق الإسكندرية وفى برجامه وي رودس وف روما وكان الفلاسفة 
يتتقلين من مدرسة إلى أخرى » كما كان دأبهم فى العصور الوسطى . وما 
كان الأسائذة ليتنقلرا محدهم بل الطلبة أيضاً ».يمنا عن الحكمة . وكانت 
حال هؤلاء أشبه ما تكرن يحال المرضى الذين ينتقلون من متتجع صمى إلى 
آلحر ؛ بغية الشفاء . فإذا لم يظفر الطلبة بالحكمة فى أثينا » شيل إلمهم أنهم 
لا بد واجدوها فى الإسكندرية أو رودس ؛ وربما قيض ل ذلك بالفعل . 

كان للتلامذة الذين يقدمون من رمما نفسها أو من إحدى المقاطعات 
الغربية حافز هام آخر .على الرحيّل شرا ؛ حيث يتاح لم .أن يحرزوا معرفة 
أوق باليونانية » فيبيتوا قادرين على النطق بها بطلاقة والكتابة بها على نحو 
أصح . فا حكمة قد تكون وا رواغا + أما اللخة اليونانية والثقافة اليونائية فتقد 
كان أمرين ملموسين . < 

وقد يتيسر لنا إدراك هذا الوضع بلاء أكبر إذا تحن تمثلنا العديد من 
الطلاب الاسيويين والأفريقيين الذين يفدون على أمربكا . فكل مهم إنما 
يبحث عن اكتساب مهارة ما ؛ إلا أنهم يرجون بالإضافة إلى ذلك أن يحرزوا 
معرقة أفضل باللغة الإنجليزية » فتكون هذه المعرفة كسباً محققا + إذ قد يعجزون 
عن اكتساب تلك المهارة » إلا أنهم بظفر ون يأداة ذات قيمة عالمة - هى 
اللسان الإنجليزى . 

ولكى نفسر المشاغل الفلسفية فى تلك الأيام أدطا تق برشي : 
الول ملم الفلسفة فى مكان واحد هو أثنا ‏ ان لتعلم ضوب واحيد من 


ا 


7 
القلسفة هو الرواقية ى عدة أمكنة . وعندئذ نمم البحث برسم صور ثلاث 
شخصيات لامعة : سيدونيوس وشيشر ون ولوكر يتيوس . 


المدارس الأثينية . 


رغ, تدهور أثينا السياسى ظلت مع ذلك منبتا للعبقرية البوئانية» واستمرت 
المدارس الفلسفية الآر بع الى كانت قد أصبحت تقليدية آنذاك على ازدهارها 
أعرى : الاكادعية واللقيوم » هالرواق » والحديقة* . متحن تعرف المديرين 
الذين تولوا رياسها ق غضين القرنين الثانى والأول والذين بناهزين الثتلاثين , 
وينقسمون بيعها قسمة متساوية . ٠‏ ومن المتع أن نعرض لم وننظر تنوعهم اطائل 
ق. نخدمة تقاليد علمية معينة 

وحن تعرفب ا تسعة من أسائذة الأكادعية على الأقل ؛ إبان هذه 
الحقية ( ولعله لم يكن نمة أسائذة غيرهم : : إذ أن تسعة ليس بعدد شيل على 
مدى قرفين) أطي هيجيسينوس البرجاى » ويليه كارنياديس البرقايى 
(حوالى 1١؟174-1):‏ الذى كان مؤسس الأ كاديية الثالثة ومديرها (ممنهامءم) 
حبى سنة 19 5 . وبيدو أنه كان ناقداً حناً يخطيباً : وكتب له 
الاشتهار ( فى كلا البلدين : روا وأثينا ) » رقم أنهلم يخلف شيئا من الولقات 
المكتوية . وقد كانت شيرته فى روما نتيجة تسلسل غريب لبعض الحوادث . 
فد كانت مدينة أورويوس » الواقعة على حدود بيوتيا وأتيكا » مور نزاع 
طويل بين الولايتين + ولا هدمها الأثينيين فرض علهم أسيادهم الرومان 
غرامة ٠‏ ٠ه‏ مثقال من الذهب * *ء فقرر هؤلاء أن يرسلوا وفدأ إلى روما ليبسط 
قضيئهم وكان ذلك منة ١6+‏ 6ه. . وين بليغ العبر أن أفراد ذلك الوفد 
كانوا فلاسفة ء وأبلغ منه أنهم. كانوا فلاسفة من أصناف ثلائة : فكان 


ه أ المدارس الى أسها أثلاطون فأسطلى نزينق فأبيقور تباماً . ( المرجم ) 
امه 6صعلد1 وهو يعادل تحر م؛ + ليرة إنجليزية ( المترجم ) . 


0 
كارنياديس ممثلا لل كاديمية ؛ وكر يتولاوس للمشائية »وديوجنيس البابى الرواقية!؟) 
فأدى ذلك إلى مخفيض الغرامة » ولكن الم منه أن تلك البعئة تمثل دول 
طلائع الفلسفة الونانية إلى روما . 
ولكارنياديس علينا حق الشكر الحزيل من جراء تنديده الصارخ بالكهانة 
عامة » وبالتنجى خاصة . فقد بسط أفضل الحجج فى الرد على المنجمين 
فعى المجج الى رددها وفصلها شيشريتن . إلا أنبا عجزت عن وقف تيار 
الشعوذة المتفاقم ؛ عتدما عرضت الأحداث السياسية حرية الفكر الخطر وأدت 
إلى القشباء علمها آخر الأمر20, 
كان خلفاء كارنياديس البرقاوى سميه كارئياديس بن بمارخوس 
( حوالى 15 - ١1‏ ) »2 وكراتيس الطرسوسى (حباللى 1١‏ /9؟١)‏ 
وكليتوماخوس القرطاجى ( حوالى )١١١  ١1/‏ » وقيلون اللاريسى( -1١١‏ 
ممع »ع مؤسس ما يعرف بالأكاديية الرابعة ء وأنطيوكس العسقلاتى : 
مقسس الأ كاديية الخامسة**2» الذى كان تلميذاً لفيلون ىق روا لا ف أثيناء 
وأر يستوس العسقلانى (حوالى 0٠-4‏ ): ويومنيستوس النوقراطيسى (حوالى 55 ) . 
وقد عللم كل من هؤلاء الرجال التسعة فى الأكاديمية حقبة ما » وكان له 
شرف رياستها ء» ولكن لم يكن أحد مهم أثينيا قط » ( نما يذكرنا بالحقية 
الى كان' فا كبار الأساتذة ى جامعة باريس من الأجانب ) . فقّد قدم 
هيجيسينوس البريجالى * وكارنياديس البرقاوى » وكراتيس القيليى » وكليتوماخرس 
القرطاجى . (وكات أسمه الأصلى هو الاسم الفينيى العظيم حسدروبعل) ع 
وفيلون من تساليا » وأنطيوكس وأريستوس من فلسطين + ويومئيستوس من 
مصر . ولو أن المرء عمد إلى نحرى تخبة أمية الطابع » للا وجد نخبة أفضل ‏ 
من هذه ء ومع ذلك فقد كان ذلك نتيجة الاتفاق . 
وبسعنا أن نضيف إلهم أينسيديموس الكدربى ٠‏ وهو من الشكاك 
الذين آثروا فى فيلون . ولم يكن لأى من هؤلاء الرجال العشرة شأن كبير » 


/ 
باستثناء كارنياديس البرقاوى» ولكبم حافظوا ما سعهم ذلك على التقليد 
الأفلاطونى . 
ولم تكن الليققيوم بأبعد صيتاً ؛ إذ ب ينبغى أن نتذكر أن قصة كل مدرسة 
لا تكاد تختلف عن سواها » يؤزسها رجل عظم فتعيش فى ظل اسمه حى يفوم 
رجل عظم آخر عاجلا أو جلا . وق غضين ذلك تتولى خيرات من اللححود 
والإسفاف بحيث لا تفلح أفضل إدارة فى أن تقيل المدرسة من عثارها . وقد 
كان أساتذة الليقيوم : كريتولاوس الفاسيليسى ( الذى رافقه كارنياديس 
إلى روها سنة 1865 ) © وديودور الصورى وبأريمتيوس (حوالى )٠٠١‏ : 
وأندر وفيكوس الر ودسى ١‏ القرن الأول - العقد الأولب. م. ) وكراتيييس 
البرجائى وكسينارتخوس السلوشق . وكانت مواطيوم ليكيا وفاسطين ورودس 
وبرجامه وقبليقية ‏ أ إعهم كانوا جميعاً من. أبناء الشواطىء الأسيوية . 
فلم تعد اليونان مهداً للعبقرية آنذاك . قام كريتولاوس يدفع عن أرسطو 
. هسجمات الرواقيين والخطباء . أما اندر وئيكوس فقد أمره سللا أن يحرر مؤلفات 
أرسطو حوالى سنة 7١‏ ء فكانت تلك أول نسخة كتب ها أن تتهى إلى 
لأجانب . وكان يدعى الخليفة العاشر ( أو الحادى عشر ؟ ) للمعلم 
. ولاشك أله ينيغى أن يذكر من هته الناحية من جراء نحريره لتلك 
النسخة ؛ إلا أن التقليد الأرسطرى الحى : يبدأ إلابعد ذلك بتحو ثلاثة قرون 
عل يد الاسكندر الأفروديسى ١‏ القرن © العقد )١‏ الشارح (و#غتجقهم) 2 . 
وم تكن نسخة أندرونكوس تشمل آثار أرسطر وحسب » بل آثار ثيوفراستوس 
أيضاً : الى بوبها بحسب الموضوعات . ويحتمل أن تكون هذه الآثار * قد 
وصلتنا ى شكلها الكامل نسبيئًا . بفضل عنايته ٠.‏ فإذا صح ذلك استحق 
منا أجمل الثناء . 
أما الرواق فقد أدار شؤوته زينون الطرسوسى ء ثم ديرجنيس البابلى ' 
( التقين ؟ العقد ١‏ . ق. م. ) فانتيباتروس الطرسوبى فبافايتيوس الرودسى 


# أى آثار أرسطو وستفسييا , ( الترج,) 


دبا 
(القرن 7 العقد ؟ ق.م. ) فنيسارخوس فداردانوس فأيوالودوروس (وهومن سليوكيا 
الواقعة على ضعاف دجلة ( حوالى١٠١1)‏ © قرجل أسمه دبوئيسيوس . 
فانتيباتر وس الصورى المتوق حوالى سلة 48 .وجميع هزؤلاء بمقدار ما ثبت عندنا 
كانوا من الأسبويين. وقد كان زيئون معلماً عظيماً خلده تلاميذه لا مؤلفانه. 
وكان ديوجنيس بالدرجة الأول نحويًا ومنطقيًا ٠‏ وألف أنتبباتروس الطرسوبى 
فى موضوع الالحة الكهانة ؛ وكان بينه وبين كارنياديس البرقاوى يعض 
المناظرات . إلا أن بانايتيوس كان زعم الرواقيين بدون منازع . وسنعرض له 
ولتلاميذه بوسيدونيوس بإسهاب أكثر بعد قليل. وقد ألف أبرلرودورس سائل 
فى المنطق والأخلاق «الطبيعيات فقدت جميعها . وينسب إلى انتيباترس 
الصورى عدد أكير يكثير من المؤلفات . 


وقد تعهل حديقة أبيقور. : رجل اسمه ديوفيسيوس (حوالى سئة )7٠١‏ 
فباسيليدس فير وتارخوس البرجيل » من ولاية كاريا » فابوللردورس الملنب 
بطاغية المديقة (ومممدحوممعن) ولعله كان صارما إلى حد بعيد ؟ وزينون " 
الصيداوى الذى دعاه شيشر ون أمير الأبيقو رعان انومععتحتمظ ماعقام ره )) 
وفيدروس الأثينى (؟) وباترين (حوالى سنة 7١‏ 1هع)"! , وبليهى أننا 
أغفلنا ذ كر أعظ أبيقورى . فى ذلك العصر ‏ وربما فى جميع التصور - 
لأنه عاش فى رمما لا فى أثينا . سوف نعود إليه بسرور فى آخر هذا 
الفصل . 

هذه المدارس الأربع ازدهرت حا فى أثينا ودخلت أحياناً فى خصرمات 
ولكن من الخطأ أن نحسب أنها كانت معادية ضرورية إحداها للأخرى . 
فالعداء الذى قد تقع عليه كان نتيجة غيرة وتنافر شخصيين ٠‏ وم يكن 
الانفصال بينها من الحدة كا قد مخيل للمرء . فأتباع الأكاديمية كانوا من 
أهل الانتقاء الذين ينزعرن نحو قدر من الشكالمعندل . ويخيل إلى أن أعضاء ‏ 

ه هر ريون الكبير (خيال 45+ - .4+") ع بؤسس المذفب الرراق ٠‏ وين أهالي 
كيتيون فى قبرص - . ( المترجم) ظ 


1 
المدارس المختلفة هذه "كائرا تحضرون اجياعات مهرجانات ينظمها منأفسوهم '١‏ 
فد يكبن المرء رواقيا ذا نزعات أييقورية أو العكس . وأعرق. مدرسة ى 
مضمار العام كانت الليقيوم » ومع ذلك فقد كان يقوم بأفضل الدراسات العلمية 
الأببقوريون » بل «الراقيون . وبعد مرور ما ينيف على 1808 سنةعلى 
وفاة زينون القبرصى وأبيقرر » قد يقف مونتين ممونميمه4ة* منردداً بين 
تعالههما . ولكنا على يقين من أن مثل هذا التردد كان أمراً بحس" به ق 

العصور القديمة . 


تمو الرواقية 17 بانايتيوس الرودسى 

على الرغم من أن المدارس الآربع كان لا أتباع فى جميع مراكز العام 
القديم » فما لا ريب فيه أن مدريسة الرواق أصبحت تدر يا علدنا 9 
فالأكاديمية والليقيوم كانتا مغرقتين فى التنطع + وغالبا فى الانتقائية 
الرواقية فلسفة شجبرة الناس » ليس من الفلاسفة اغضرفين وحسب »: 7 
موظى الدولة والساسة ورجال الأعمال أيضاً . فإذا اتفق أن كان هؤلاء الناس على 
جانب من حسن السجية بحيث يقبلون على الاههام بالمسائل الفلسفية » كان 

من امحتمل أن يختاروا الرواقية . فلم تكن الرواقية عندهم فلسفة وحسب 5 

بل كانت ديانة أيضاً » وهو ما يقلمّل رواجها النسبى وانحرافاتم! . 

كانت القضايا الرئيسية قد أقرت عل يد زيئون الكيتيونى ( القرن ؛ العقد ؟ 
ق:م. ) وكلينئيس الآسومى ( القرن " العقذ ١‏ ق.م.). وقد زاد فى انتشارها 
نشاط عدد من التلامذة الآخرين : فعلم أريستون الحبسى الذى اشكهر ى 
أثينا حوالى 5٠١‏ أراتسئئيس ٠‏ وألحق بسايرس الكتيوق ببلاط ألتيجوئوس 
جوناتاس ق بيللا وعين مر بي ها لكيوئيس » ابن انتيجونوس» وأحرز بعض 


 هتيررقيبأو مدونصضدهةة ( +58( - 8و ) مقكر رأديب فرنسى بشكوكيته‎ ٠ 
المرجم)‎ ( 


بايا 
النفوذ ىق مقدونيا » وأشار سفابروس البوريستينى بالاصلاحات السياسية 
الملسوبة لكليمئيس الثالث ء ملك أسبرطة (5م 8‏ 08 + وأكل 
خخر يسيوس السولوى ( القرن " العقد ؟ فى. م . ) المذهب الرواق ( لاحظ أن 
أئمة الرواق الأول كانوا قد أحرزوا نفرذاً سياسيًا وفلسفيًا : وكان مجاحهم يعرى 
فى مجمله » إلى ذلك الجمع بين النفوذين ) . ولم يكن الرواقيون من أصحاب 
البيان المتقاعسين » بل كان غرضهوم منك اليدء إحياء المتمير السيابى : 
كان ذلك مطلياً مادم فأدوه أحسن تأدرة قد كانت آراقعم الرئسية أعبى أنْ 
الفضملة قائمة على المعرفة ؛ وأن غرض الرجل الفاضل ينبغى أن يكين العيش 
بانسجام مع الطببعة (معمسرنام وقمعصيههامصدمط) ومع العقل ‏ مبادى 
للسلوك الفردى والسياسى . بجرى كل دلك قبل مباية القرن الثالث 
وكان ر ثساء الرواق ق القرن الثالى هم كراتس( القرن ١‏ العقد اق.م.) 
فى برجامه وبانايتبوس ( القرن ؟ العقد " ق. م.) ق رودس»ء ٠‏ ثم كلاهما قٌْ 
روما . فقدك كان كراتيس » وهر رجل من رجال العلم والأدب حقا » مديراً 
لمكتبة برجامه » ولا وفد على رهما سئة 14 » جلب معه مبادئ المعارف 
الإسكندرائية ‏ البرجامية وساهم فى تنظم مكتبات رما . 


وكان باتايتييس (إحوالى هما - ٠١4‏ الرودسى تلميذا لكرائيس ق 
برجامه ؛ ثم واصل دراساته فى الفلسفة الرواقية فى ألينا » على ديرجنيس البابل 
يخليفته أنتبياتروس الطرسويى . وعاد إلى رودس حوالى منتصف القرن وحل 
فى رهها حواى ١44‏ ء وأصبح على صلة وثيقة بالشريف اسكيبيو اميليانوس”" 
والمؤرخ بوليبيوس (القرن ؟ العقد ١‏ ق. م.) . طوف فى الشرق سنة ١4١‏ 
برفقة سكيبيو » وبعد ذلك عاد إلى ريما . وخلف أنتيباتروس رئيساً الرواق ' 
واحتفظ بذلك المنصب ق أثيئا حبى وفاته سئة 508 . ولم يصلنا من آثاره 
ف شذرات 22 , ولكن رسالته دق الواجب 6 (ومنصمعمطنهه مه 1©) 
تجد انعكاسا لما فى كتاب شيشرون « فى الواجبات » (نائه061 2) . وقد كان 
نجلا من رجال العلر وفيلسوفاً حقنا وعمل على إبطال التنجمم والكهانة » إلا أن 


م 
ذلك كان مركباً خش . قلم يكن بد له من الفشل . 

وإذ قضى كرائيس و بانايتيوس عدة سنوات ى رويا وكانا على صلة بصفوة 
لقوم . فإن الفضل فى رواج الرواقية الحارق فى العام الروماتى يعود إلمهما . 
كانت تلك الفلسفة الى أنحذت ق الانتشار متبثقة عن أثينا ويرجامه ورمهما 
أمية الطابع راتت الراك ف ظرف كانت روا تعد العدة فيه لكى تصبح 
مركزاً لإمبراطورية عالمية . وأصبحت الرواقية قبل ظهور المسيحية هى الومجيل 
الى لدئ أعرق الناس مدنية . 

أما الرواق الأسط أى التعاليم والمنحى الر واقبيين ق غضون الحقبة الممتدة 
من منتصف القرن الثالى -حبى سنة "٠‏ ق.م. فقد كانت فق مجملها من إبداع 
بانايتيوس وتلميذه الذائع الصيت بسيدوئيوس . وهذا اليجل من الشأن بحيث 
ينبغى تكريس فصل خاص به . ولكن قبل الإقدام على ذلك ينبغي إدراج بعض 
الملاحظات الاخخرى الخاصة بالمذهب الرواق خخلال العصور . 

عمل معلمو الرواقية على تقوية الضمير الفردى والسيامى والحسبى بالواجب 
(دمعطى م) «الشعرر بالأضرة العالمية وإلنآ ل الشامل (دنمطن#صوصم , 
كانت تلك ماثرهم الرئيسية ؛ وهى مآثر هامة فى الظروف السيئة . أما مساوئهم 
فقد كانت قى الدرجة الال عججزهم عن تبي أن البحمة ينيغى أن ند من 
العدالة '"؛ : وق الدرجة الثانية » تزوعهم نحو التنجم سواه من الترافقات . 
وقد انبئقت آراؤهم التنجيمية عن الاعتقاد بأن الكون عبارة عن كل ميّاسك » 
يتوقف كل جزء فيه على الأجزاء الأخرى © وعن مذهيهم اللحبرى أيضاً . 
ولى يؤمنوا بما آمن به البابليون من القول بقدر أعمى رهيب » بلآمنوا بعناية 
سياوية خلقية . وكانت تلك العناية لاتكتنه إلا. عن طريق الكهانة ه: وهكذا| 
نشأت 7 الخرافات الأخرى . 

مراء فى أن بانايتيوس ناهضص التنججم والكهانة وعلل منواله نسم 

تلامذته 58 من الزمن ؛ إلا أن التيارات العامة كانت لسوء الحظ تتحو 
را ماد ١‏ لذلك . 


فى 


بوسيدونيوس الافابى 


كان أشبر تلامنة بالايتييس هو بوسيدونيوس الذى ولد فى أناميا على 
ضفاف شهر العامبى حوالى سنة ١*8.‏ ,. وبعد أن قغبى برسيدونيوس عدة 
سنين فى أثينا يطلب العلل نحت إشراف معلمه ذاك » طوف ق أرجاء حويض 
البحر المتوسط واستقرت به عصا الأرحال أخيراً فى رودس حيث ساخ القسم 
الأكبر من سنيه . وى سنة ١ه‏ وفد على روما وتوفى فبا بعد ذلك بأمد قصير 
وله من العمر 84 عاما . وقد كان رجلا ذا فضول موسوعى باستطاعته أن 
يصبح عالاً يضارع أرسطو وأراتوسئنيس » لولا أن ميوله الأفلاطونية والصوفية 
الكامنة فى المذهب الرواق أنسدت أمانته العلمية . وبيدو أن باناتييس 
كان رجلا أفضل منه إلا أنه كان دونه فصاحة وثهرة . يحكمنا عل بوسيدؤفيس 2 
هو بالضرورة تقديرى وغير أكيد ء إذ أن شيثاً من مؤلفاته لم يصلنا ‏ ولدينا 
شذرات عا فقط الهبت إلينا بفضل الكتاب اللاتين » أشياه شيشرون 
ولوكر تيوس ومائيليوس ( القرن ١‏ العقد )١‏ و«سنيحا (القرن ١‏ العقد؟) 
وبلينى الكيير ( القرن ١‏ العقد ؟) وسراه, من المصتلفين التأخرين ء أشباه 
أثيناوس التوقراطيسى ( القرن ” العقد 0)1'. 


كان بوسيدونيوس مفساً للرواقية وؤرعا الفلسفة الإلهية بالمرتبة الآوف 
( وسنتناول ذلك فى الفصل الرابع والعشرين ) ٠‏ إلا أنه تطرق إلى عدة علوم . 
وقد كأن معلماً كبيراً جذاباً , وقد التحق شيشرون عدرسته سنة 8/ا وزاره 
بومبى الكبير مرتين . وكان مرد شهرته إلى مقدرته الببانية »لا إلى الحذق العلمى 
أو العمق الفلسق . وكان مردها أيضاً إلى روحافيته ‏ أو بالأحرى إلى المزيج ' 
الغريب من الروحانية ولعلي . «هذا المزبج ما انفلك يروق لناس دبا 
من جراء ازدواجيته » فهو يسد حاجاتهم المتضاربة إلى الثالية والراقعية إلى 


0" 
الرجاء والحق ( قارن بذلك النجاح الذى أصابه فيا بعد جالينوس وباراسلسوس 
سويدتبرج ) . 

وقد نسميه أرسطو الملنسبى » وهى تسمية صميحة إذا أسندنا إلى لفظة 
هلتسبى الدلالة التحقيرية الى تقترن بها عادة . وتقوم أهميته على كونه من 
عظام نقلة العلم والحكمة اليونانيين إلى العام الرومالى . ومرة ثانية نتبين أن 
الطريق من أثينا إلى روما قد مرت برودس «الإسكندرية وأن الطرق الشرقية 
مرت بتلك الأصقاع أيضساً . 


ظط كه 


شيشرول 


بوسعنا أن نفترض دون وجل أن شيشرون معروف لدى قراء هذا الكتاب 
معرفة حسنة » بحيث يكى تذكيرم به بأه وقائع ححياته . 


ولد ماركوس توليوس شيشرون قى أرييتوه 19 سنة ٠١5‏ » وى العلم 
فى روما ؛ محيث استدم إلى محاضرات فيدروس الأبيقورى حوالى سنة 4١‏ وفيلون 
الأكاديمى حوالى سنة م . إلا أن أه معلميه إبان شبابه هو ديودوقس 
الرواق ٠‏ الذى أقام ضيفاً ف 'منزل والده متذ حوالى سنة 88 . يفقد ديودئيس 
بصره وتوق فى منزل شيشرون سنة 4ه . وقد كان شيشرين اميا عظيماً : 
وكان أعظم خطيب رووانى » ومن أعظ. الكتاب اللاتين ٠‏ وف اسنة لاس 4 
أرتمته صحته على التجول » فاستمع فى أثينا إلى محاضرات الفنلسوف الأكاديمى 
أنطيوكس العسقلانى والفيلسوف الأببقورى زينون الصيداوى . وكذلك استمع 
إلى بوسيدونيوس فى رودس )2 2 أن علاقته الرئيسية به نشأت ف روما بعد ذلك 
بأمد طويل » حوالى سنة 0١‏ . وإكالا لقائية معلميه دعنا نقكر أنه حضر 
فى السنة نفسها أى ١ه‏ تقريباً وى المكان نفسه أكيرميا » محاضرات الفياسوف 
الأكاديى أريستوس العسقلانى » والفيلسرف الأبيف.رى ياترون . وقد أثر فيه 
أسلافه أثراً بالغ مسخر مؤلفاتهم مربه اللخاصة » مثلا » أفلاطون فى كتابه 


ْ ىم 
ابلمهورية ٠»‏ وأرسطر الذى أيحث ماورته المحرض ومءكام مط يكتابه 
هورتا نسوس متتعمموكع 1557 ع ولفبلسرف إلا كاديعى كارقياديس 
البرقاوى » الذى نس شبشرون فى كتاب الجمهورية على منوال إحدى رسائله 
وبانايتيس الرواق ( توق )١١9‏ الذى اقتبس من آثاره مادة كتابه 
( ف الواجبات ) وذتع كاه ع2 وهيكاتون الرودمى »؛ تلميذ باناشوس . وقد أمتمد 
كتابه حلم سكيبيى قناولو5 للاتمممه5 من بوسيدرئيوس . 


كان شيشرون مهامياً وسساسينًا تقلد عدة مناصب عامة »© وكافت له 
صلة يحميم التقلبات الاجراعية , ق عصره , ويستحيل وصف حياته السباسية 
دون التطرق بإسباب إلى الحروب والفين الى شهدها » والمكايد والمنازعات الى 
ألمىء إلى الاشتراك فها . والقراء الذين برغبون فى الاطلاع على هذه الوقائع إتما 
يجدونها فى كتب التاربيخ السيابى المتداولة . ورغ مراسلاته العديدة » يكاد 
يستحيل تقدير خلق شيثرون بتجرد غ فبعض المؤرخحين بنددون به بمقدار 
ما يثنى عليه البعض الآخر . وينبغى أن نتذكر أنه كان بالمرتبة الأول كاتبآً 
لا سياسينا أو رجل دولة . وبحسب رواية بلوتارك ( فى ترجمته له) كان شيش رون 
مكروهاً على وجه عام تغروره ودعواه المتواصلة . وأثرى ثراء فاحشاً » إلا أننى 
أومن بتزاهته » أى إنه كان أنه من معظ معاصريه الذين كتب لم النجاح . 
وعندما عين حاكآ على قيليقية سنة ؟ه لم يعمد إلى سلب الشعب؛ الذى أوكل 
أمره إليه ما كان العرف » بل نظر إلهم برفق » فكان متعجرفاً : على عادته 
إلا أنه كان سخينًا » أما مساوئه فحفظت » وأما فضيلته اللحارقة فنسيت . وكانت 
أنبل لحظة فى نحياته السياسية خائمنبا » فقد اغتيل بأمر من الدكومة الثلاثية 
الثانية فى السابع من كانون الأول (ديسمير ) سنة 4# فى فورميا » على 
خليج كايتا الجميل . وكان بسعه أن ينقذ حياته لو كان جباناً ١‏ إلا أنه 
تقبل الموت فقطع رأسه ويده الى وحملا إلى الساحة (ستده”) ف رمما 
كى يعلقا بالمنصة » وقد ساد الاعتقاد زمنأ طويلا أن جسده ( أو رماده). 
حمل إلى روما ودفن ق جزيرة | كسيتئوس ( زاتى )21 . ومن بدرى ؟ 


ا 

ولم تكن فلسفته مبتكرة » بل كانت عرضاً واضحا جد لآراء يونائية شدد 
علما تشديداً مبتكراً . إن الفكرة المبتكرة نادرة جد أء وبعظ ما صنعه الفلاسفة 
خلال العصور أنهم ركبوها١‏ تركيباً جديداً . أما ما صنعه شيشرين فهو انختيار 
ها حسبه تخير نواحى الفلمة اليوثانية ولا سيا الاراء الى كانت تدرس ى 
. الأكاديمية الخديدة وفى الرواق . ْ 

وأما أثره الرئيسى فى الثراث الرواق فينحصر فى تبذ الحراء والشعوذة . وكان 
ذلك يتطلب صفاء وشجاعة فى ذلك العصر القائل بالخخرافات 2*7 » وقد يقال 
المنددين العديدس الذين ينعون عليه عدم الابتكار إن حملته على الترافات 
كانت نبجا جديداً » حظه من الابتكار مثل حظه من السداد . 

ومهما تكن المسايئ والأخطاء الى نجمت عن طموحه وغروره وطمعه » 
إبان سنيه الأول : فؤلفاته فى الفلسفة والدين بعد معركة فارسالوس !21 تنبت 
أنه كان رجلا عظها » مثل قيصر وبروتوس . ولم يكن بومبى وأنطونيوس 
من العظمة بمنزلة هؤلاء الثلاثة » حتى ولا أغسطس الذى جتى ثمار جهودهم . 

دعنا نتناول الآن مؤلفات شيشرون الفلسفية محد ذاتما . فإذا أدرجنا فى 
عدادها رسائله فى الفلسفة السياسية قلنا إنه شرع ى تأليفها بعد اللحمسين من 
خجمرة . 

١‏ - كانت الكتب الستة الى تتألف منها ١‏ الجمهورية » موناطنام ه18 
وهى تحاورة مينية على عكاورة أفلاطون معروفة سنة ١ه‏ » إلا أنبا بقيت مفقودة 
حبى القرن التاسم عشر » باستئناء حلم سكيبيو (قندهامء5 مستصصوة) 
الذى حفظ فى ثنايا تفسير ماكروبيوس ( القرن ه العقد .25)9١‏ ول 
سنة ١8٠١‏ اكتشف أنجيلو ماى جزءاً هاما من النص فى مخطوطة محفوظة 
فى القائيكان . 

؟ ب كددائهمة 2 (فى القوانين ) شرع به سنة ١ه‏ ء ولكنه لم ينشر 
إلا فى أعقاب وفاة اللؤلف . وقد وصلنا ثلائة من مجموع خخمسة كتب . 











ظ را “كنا 0" ٠‏ 
“ا بهم جثئ1 ]يان 1 انيل 1 


م سس 6 
ف فسيوية 1 -5”11 


شكل غ2 س ل ملم كناب شم شيشر وب فى الواحبات (كناعاكقه ع )2‏ (عععمطهة لمج عساط :عمتماة 
56 ) . وحتوى اللد نفسه عل متاقضات: الرواقين لشيشر ون 5 (تمتعمع تمعة ودملوعة 8 ) , 
وقد طبعت بعص الألفاا اليونائية ألى لم يستطم شيشرون الاستنناء عها » لاتهدام مرادفات 
لاتننية لاء يأحرف يرئانية , وقد كانت هذه أول مقالة ي الفلسفة الكلاسيكية ظهرت مطبيعة . 
( بإذت من مكتبة الع 166 المموم 21 ) , 


1 5 
ا 


كم 

ولم يشرع عؤلفاته الفلسفية الأصيلة إلا بعد سنين عدة ٠‏ حين فت 
فى عضده أنبيار الحرية السياسية ووفاة ابنته ا محببة إليه توليا ( فى شياط ( فبراير) 
سنة 45 ) . والكتب الى سنسردها الأن كتبت ,جميعها بين تاريخ وفائها ووفاته . 
( كانيت أول (دسمير ) سنة 88) . 

وف اللاغمة التالية عكن إدراج الأرقام ب وى با نحت باب الأخلاق , 
والأرقام م حتى "1 تحت باب الفاسقة بمعناها الأعم » والأرقام 14 حبى ١‏ 
نحت باب الدين أو الفلسفة الدينية . ولا نشدد على هذا التبويب من ناحية 
أخرى : لأنه غير خاصر . 

ما[ (متك 5ن 0-3 ف الواجبات : أله سنة 5 لابنه ماركس » 
الذى كان يدرس آنذاك فى الليقيوم أو يبحث عن المتعة فى أثينا . ودو يقع 
فى ثلاثة كتب » الأولان مستمدان من بانايثيرس والثالث من هيكانون : 
والشواهد متتزعة من التاريخ الروماق . 

ع عموععندمة 6 6باذة «وزقم مغون كاثو الأكبر أو قْ الشحخيخة : 
بدأه سئة 44 لصديقه اتيكوس . [ 

ه ‏ لايليوس أو ق الصداقة وقتمسه 26 مجه ودذامضا ( حوالى 
سنة 44) كان ك , لا ليوس الأصغر رواقينا ضليعا وصديقاً حميماً لسكيبيو . 

5 فى أنجد (شترضيعج 06) (سنة 41 ) وهو مفقيد ؛ إلا أن 
بترارك * كان يملك عخطوطة منه . 

لااق العزاء أو قَّ لمن الحختناقصض مل مجنه عصمعةادعسمه مط) 
(ممدمسسنستل سمط ألفه بعد وفاة توليا بقليل فى شباط ( قبراير ) سنة .ه64 
( دهو مفقود ْ" . ش 

ء الشامر بالملادية الإيطالى ( ١”#«*4 -- ١.4‏ ) التي عبي بإسياء الاراساث اليد بمة ظ 
لا سيا اليوذانية منها . ( المكرجم ) ٠‏ 


فطنقد عل تاج ملدية م أنه عن . أن 21.1 [) 
10 اا له الانارومل 


١ 
اج 3685 مبطحمأه ]بان مداع عع مانام ويا‎ 
معدوظ كبأمكالهم وب عم ععمعامعت عبط 0ت‎ 
وطاعده منبهاطامج عة :أمعوتج) ع ناما عت موين‎ 
نات لعل ماعالجة لد عة عدن نبتدعل سعد عن لأ‎ 
تمرمصاء: عملصيعلو” لد ع . ذاء ممحعطء ابص‎ 
توح لك مل عم عصمن قع و مدنو عل معداأعععم‎ 
١ عل عع نت! اع ممعم !ال القع اتللامتكتمط‎ 70 
بوءى أو عل بة «محمعل لسو عن سه 11 . بم أمتججم وغمع 1 لج 1ق‎ 
مداص ظام اطع فصت أن جعل .عبمصتعل معأسى:عنب عموالى عه سايلع]‎ 
أغاهت 711 عا عنقت وععنا لدبد0 . عنم ممع عومأصعااءة‎ 01007 1 
لله 2 اعم فكب اأكاكة: منكك مامه أنطات :ع ضوعت أإطاتر تالسعن غاع‎ 
مد دكن ماترعمم د ئة أاركتة منعاتم من اغلععمنا البعم علمحصتص ]أيه‎ 
0ف 2110107ه ع1 الاملاع) كنك زاك كات لد عةنعدهأ معب رامن عع‎ 11 1 
عموعى مسنصى) مد تامعال سل تام نحم ١ط ملداا مدوم عجاعهخ م1‎ 
اها 1013 م صااج1 الاج 5 لك اتاعدهمر توغ تأعصامتوط اك ع[أعمعم‎ 
بع ممعطفط تتدالنيت مصمعه سن تعتععد] عقنطجماماطم صني عه‎ 
قغع مع معد )أ «اسع ميان , أوعل العم قنامن 0 نم ف كناد الناتتع قوع1‎ 
ميكره صصص ععقظ] أمععك؟ عدن :امحل ضما عدن نادععم عاك عمم ع نونلا‎ 
جع لمم تنه للأتعدتب) قعز لالصبيط ممبعمعل ملمع سطع عالق وعم ميم‎ / 
ورمع ند مط ابح لمع تمص ابل م وات اع ؛! عط ,أن ذلك تبعصيه‎ 
ع0 ناوعا أععقنانا أت عاتن ]امم وعد اكل عن داك .تستعنباني‎ 60 
د لمي لأء وعد «عتب معد ل مدقتم التصدعه لب جع عفنت لمتكت‎ 
"مل أمأاي نطاء مسو:ع لاوح عجماتماوععم تتنوعبن اربامتصتمط مه كا‎ 
ع6 ععده عمعم) مل امصبعططليه اععععم أعسمرووط ابواف لأنحانافع:0‎ 
تبت : اأعممم درمم عاأعص أمععدم معر اع نكسن عبوناءم عدم أتممصمه أسكةا‎ 
'ى؟ امب 0) .ناك عاأععمى نأأف ممصو ماع عه سمعدع هد أنصسنا منو‎ 
مء! لمعط وعظ .مانظوع مدومم عل تعبمبوء) معنن مع ممم امد‎ 
امم قط امعصعع لدععمه! بن قع اعفكنعءداطن| أمعل ابالعدله ععمعمم ته‎ 
نو أبطح اداه عنم عصيبك , عتمد لام مصطالي اسه مدوالجدع اعت مضب عع‎ 
عدثم وعه ععدت5 يرمعل سين أعلياه؟ جوع امجدم تمع تمن باع بطأموه!‎ 
أ 0 معمد جع لآ , عالمعاصف جرع عق اال انئاك انان ناك اعتتاكتن‎ 
لك عدم ك1 عل مهعم عق وأمكمق ععتنت مسسسستصسمقط وبع أوايط له تدمع لع1‎ 
امن تاتوط معد عد أع ملعم مم مشذاع جبحا نة عدددم ممم عنو مسوناء؟‎ 
مهال جع ومع عنان كالآنن كنادأكن :02001؟ بوناع أعع مم1‎ 0“ 
عت أننتا ع عنام متتمفصييط انعمج انامرج أناحا ءلم 0؟) اتدل ى تعجدعاعا ناح‎ 





/ 
شكل مع - المجلد الأول من الكتاب. الوم . كاابات نلسفية (معناممهمائطء وامنسة) 
(دها ١0ا4١).‏ لشثرءون . ويد تقل مرعطس»5 قصدمن فده ومدممدم لاصف , 
مطيعهما من ممعاطد8 إل: روا سنة 4597 9ع ويسئة 498 ١‏ طبما معاً أربعة مياحث شيشروئية هى : 
بغتتطععوعة عذا عنتتد كملممد وتهنا مستممكاه51 عسملمفط كباءتاله علا 
ظ تجأعتصع ع8 عئأه سنا ه] 
وطبعا سنة ١71‏ مسرعة أضخم من المباحث الفلسفية لا عنوان عام لما ء ولكلها تعرف عادة 
بالكعابات ( أ الآثار ) الفلسفية معنطدمعمائطم (صعوت وه ) داولءءة ( علدان» قطمفولير ). 
امحلد الأول (118 وقة) المنشور فى لام نيسان ( ابريل) 1491 + يمحتو على الأربعة اليلحث 
المغار إلباء يفاف إليا «سعمعق وعصدمه ع8 ( فى طبينة الآلة ) وعصم نمكت ع2 ( فى 
الكهانة ) . آما امجلد الثاى( ه١١8‏ ريات ) الذى ظهر فى +١‏ أيلول ١40١‏ هر يشعبل على : 
من عط إفى التدر ) ء عندحائدة مط ( فالغايات) ؛ عدمتاعهيي2 عممعلحصم ( الأسعلة 
التسكلائية )اع ألمنم مودي 126 ( ىق ماهية المالم) ؛ وتطوموماتطموء25 ([ى الفلسفة) ٠»‏ 
قدكهابدمنه عومةنعم »2 إفى الدعاء المعزى )» عدطتيكة +2 ( ل الراميس ) + معتمعنوعه 
( الأكادبيات ) , وقد احترى هفان النلدان على سائر فلسفة شيشرين تقريبا وكان ظهررتها سنة 
1 حدثا تاريخيا . والكثير من المياحث الى أخرجت معا فى هذه و الكتابات ‏ أعيد طيعها على 
حدة فى جبوعات ختلفة على يد عدة تاشر ين . وهذه الصفحة نمثل بداية فى طبيعة الآلة © المهداة 
إلى م . برص ( بإذن من مكتبة عماومتددة؟ » سان مار ينو كاليفورنيا ) . 


م الأكادعيات (ممنمعقصة) ( حوال سنة 5غ ) . وهر يدور على 
فلسفة الأكاديية الجديدة : كما بسطها كارنياديس . 

4- ى غايات الأخيار والأثرار كصحماقصد»ه «دستصدصمط مطنمة وض 
ألفه بنة 4 وأهداه إلى م. بروتس - قاتل الطاغية ( توق سنة 41) . 
وهو عبارة عن بحث فى اللبير الأسمى والشر الأسمى . فى الرد على الأبيقوربين 
والرواقيين . ض 
٠ط‏ المتاقشات التوسكولا نية (قعهو ته سوكثك مده ]عقن 1) ( حبالى 
ه؛ - 44 ) . رهو لخس مماورات تدور على مسائل عملية .< أقيمت أن 
توسكولانوم ..وهى داره الواقعة فى توسكولوم عل مقربة من فراسكاق (ناصهدم): 


م 
وهى مهدأة إلى بروئس أيضاً . الأول : فى الحوف من الموت» الثائية : هل 
الألم شر ؟ الثالثة والرابعة : فى الخزن وحففاته والألى وعلاجه . اللحامية .: أن 
الفضيلة كاففة فى إدراك السعادة . 

١‏ مناقضات (ددمقصوط) (سلة 146) ء وهى مت مناقضات 
روافية . 00 

١‏ - هورتانسيوس (ندنعت3) وهو اقنباس نحاورة أسطؤأى 
الخرض ممننوههمم . وقد ألفها على أثر دحرقيصر لأولاد برمبى فق بوندا. 
( جنوب إسبانيا) ق 17 آذار ( مارس ) سنة 45 . ولم يبق منبا إلا شذرات, 

١‏ - تيايوس (ماعدص:ة1) ترجمات لتبايوس أفلاطون . شذرات فقط ؛ 

15 ف طبيعة الأطة (مسممك وسححد م) وهو ى ثلاثة كتب 
( حوالى سنة 45) . مهداة إلى بروتس . وهو يدور على طبيعة الآلحة وصفاتها ء 
تسب مذاهب الأكاديية والرواق والحديقة . ويوطد شيشرون فى هذا الكعاب 
أسس التنجم . فحركات النجوم ينبغى أن تكين إرادية, . وهكذ! فوجود 
الالحة بديبى بحيث لا يستطيع إنكاره امرؤعاقل (؟ : 15) . وهدذه الغالطة 
الغريبة المستمدة من خاورة إبينوميس ( لأفلاطونه) سبقت الإشارة إلمبا 
( فى امجلد الأول ص 1487 ) . وقد وفق شيشرون بين تشكيكه وبين اعتئاق 
ديانة الدولة الرومانية ايسمية » كا يوفق عدد من الإنجليز بين تشكيكهم و بين 
انماسهم إلى الكنيسة الإنتجيليكاتية . 

8 سق الكهانة (مممشهدة:ك 0 ؛ أله سئة44» وهو تكملة للبحث 
السابق » يدور على عدة أشكال من أشكال الكهانة . وقد حرص فيه على 
عزّل الدين عن الحراقات . 

5 - فى القدر (ممظ م) أهداه إلى أولوس هيرتيوس ٠‏ أحد 
ضباط قير وأصدقائه » وأديب أبيقورى . المييز بين القيل بالقدر «الحبرية. 
شذرات مقط , 
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قم 

شكل +4 - الطمة الآرل للم اسكيير (تنصمنيت5 مسسأصسة) ‏ لشيثرين (متصوط) 
ناشر مهيل » 18 تمرز ( يرليو) 1484) .كان خمة خسى لطبمات أول لما جملة ,275 ,مطملكة) 
(1-5 . وقد كان لم أسكييير ء وهر من أرقم ما كنبه شيطرون » شامة 'كتاب الجمهررية 
(معتاطدم: ع) اللى ثثرء سنة ١ه‏ ق:-. م . وكان هذ! هر المزه الوحيد منها المسروف -حى 
سنة +18 + سين اكتشش الكاردينال أتسلو ملى نوكلا ماعهعم حوال ثلث المنهورية فى عتطويلة 
فاتيكانية ترق إلى القرن الرايم أو اماس , وقد ملبعث الحمهورية (أو ما تبقى مها ) المرة الأوك 
على يد كارديتال ماى ( رهها 1817 ) . ( يإذن من مكتبة جامعة كبر يدج ) . 

لا يكاد يصدق المرء أن شيشرون آلف هذه الكتب الأربعة عشر ( رقها 
حى رقم 1) قى غضرن ثلاث ؤلاثين شهراً » حتى لو أخذنا بعين الاعتبارء 
ئيس الدراسات العهيدية مدى عمر كامل وحسب ء يل تجرده الكامل لكتابها . 
هكذا قفضى شيشرون آآخر الأشهر الثلاثة والثلائين من حياته النافلة بالشغل 
والدأب . فهل تعرف مساسينًا شهيراً استطاع أن خم حيائه تمثل هذا الروقق 
والوفار, ؟ 


وكر يتيوس 

إن تيتوس لودر يتبوس كاروس هو أفضل مثال ( إنخم يكن المثال الأوحد) 
على كاتنتب أشتهر بمؤلف واحد . فقد قضى الإقسم الأكبر من حياته ثى إعداد 
قصيدة واحدة ف طبيعة الأشياء ١!‏ والسنوات العشر الأخيزة منها على الأقل قى 
كتابتها » ومع ذلك لم يفرغ منها لدى وفاته سنة 6ه . ولا نكاد تحرف عنه 
شخصيًا شيعا إلا أن قصيدره فل وصاتنا كاملة » وغى تعتير أحجدى الررائع 
الشعرية فى الأدب العالمى . سوف نتطرق إلى الرجل وقصيدته بعد لحظة . دعنا 
تذكر فقط الآن أن دق طبيعة الأشياء » ليست قصيدة هامة يحسب» بل طريلة 
جداًا : فهى تقعى 416 بيئآ من البحر المسدس * 2190 : وهى من الضخامة 
عنزلة الملاحم الغربية : ولكها ( وهنا تكمن نخاصيبها البارزة الى لا تكاد تصدق) 


وءاعصسحصا أ تابءعدة 


+4 
ملحمة من ملااحم القلسفة الفلمية » أى ملحمة أفكار لا ملحمة أفعال . 
ترف لوكريتيوس سنة 0ه عن 44 عاماً فإذا صحت هله الوقائع كان 
هولده سنة 3ة .كات رومانيما ندر من أسرة معروفة» فر فى تربية حسنة جد 
ولعله تزوج ؛ وكان حب الأولاد . وأغرب روابة عنه هى ما يؤورده القديس 
جيروم مومه[ ق حوادث سنة 96 حيث يقول : ١‏ ولد الشاعر لوك ر يتيوس 
الذى أدى إلى جنونه شراب مسحور » وألف بضعة كتب أثناء هدأة سورة 
جنونه » فأصلحها شيشرون110) وانتحر فى الرابعة والأربعين من عمره » . لم يكن 
القديس جيروم من محى لوكريتيوس ٠‏ ممع ذلك فلم يكن بوسعه اختلاق 
هذه الرواية الفظيعة 2 والأرجح أنه كان يردد » بشىء من الضغينة ؛ 
أقاويل قدبمة”'؟2 . وبعضبًا معقيل » فالشراب الأراتى (داتعمم وثءمسم) 
وسواه من التعاويذ كانت شائعة الاستعمال ى رهما » إلى حد أنه اقتضى 


الابعساه ولس 5 
معطي مم قرا ساد ع سطع جه 
نيليه نات 
عنمأ بأرنية لهب 


سد سسب ةن 1111 





متم ييه 

0 
شكل بع ع شامة أول نص من التسصوص الشمدر ونية يطيم بالانجليزية . والعتوان هو : عل مسطللت'” 
ميد 513 أن علأنا1 .متعسة طبع ا تدللل1لا ( ستبنسير ٠‏ آب أشطس 0 
١ل .)١‏ ويد أسمى مناه مك مسمصدرعك معأ وعشرين انسثة مها فى قصو اها أ0 تتاجصمه ل 
أكفررد ع ف عاش الاعل وم مغ . يض ترجمة كتانى شيشر ون فى الشيخرئعة وفى 
الصداقة » اللذين أهداهما إلى اتيكوين سنة م«غ ‏ 44 ؛ أى فى آخر سى حيائه ع وقد كان كتاب 
«منمطه أول ترجمة بالإتجليزية لأث ركلاسيكى باللاتينية . وساء فى اللاامة + بإلجليزية عصرية » 
ما يل ؛ وانبى كتاب ريوس فى الشيخرخة + نقله عن اللاتيية إلى الفرنية ؛نشاك ادع عل غموسدها 


45 

بأمر .من الأمير النبيل لويس دوق برربين * وقد علمه اليد الفقير ,ايام كاكعين 
بالإنجليزية .+ ثلبية ترفية المقبلين عل الشيشونعة وتعزية وإكراماً لهم » فى اليوم السابع من آب 
(أغسلى ) فى سنة اليب ١481‏ » . وهكذا نقد بيت ترجمة كاكتين هل الترجمة القرنية الي 
قام ها مئة 1١400‏ الاستصم2 غل #ممند1 (توق 14148) ء وراجم بمدده كنان 


.18511 رو186 ,1804 ,1333 ,1294 .جم ,3 1701 ومامضصيد1 


حظرها بتشريع وضع سنة 8١‏ 23 . وبالطبع لم يكن بوسع أى تشريع أن 
يحد هن مثل هذا التصرف المشبوه . فالشراب السحرى كان مما خطراء قد يقتل 
المرء آخر الآمر ٠‏ ولكنه لا'يؤدى إلى انون الدائم . ومن الصعب التصديق 
“رأن قصيدة لوكريتيوس إنما نظمت: فق فترات الصحو من الطلْنون . وقد يكين 

شيشرين أصلحها أو لا يكين ؛ إلا أنه من الراهن أنه وأخاه كو توس 
آنا وضيا حلا سنة 4ه ”9 م يبت أنل يكن قد أن كاي لل 
وفاة لوكريتيوس بأنها نشرت على أثر وفاته . ويمكننا الذهاب باطمئتان إلى 
أن قصيدة لوكر يتيوس إنما نشرت ٠»‏ وكتب لها البقاء » من جراء اههام شيشر ون 
بها . 

ولا كان لوكريتيس يتحاشى شئون الحياة العامة وكان منصرفاً إلى التأمل 
والتأليف » فبيسعنا الافتراض أنه كان رجلا وجيداً جد . وقد بفيد ذلك فى 
تعليل انعدام المعلومات عنه » أولا » وإنتحاره » ثانيا . وليس لدينا ما بثبت 
أنه انتحر » مع ذلك » سرى رواية برونيموس » ولكن الفكرة معقولة » ومن 

وجهة النظر ال رومانية لم يكن قضاء المرء على -حيانه مثلبة أو عاراً . فقذ التحر عدد 
من وجهاء القوم وم يكونوا موضع ملامة من جراء ذلك 7" , 


ولكن ما العطب إذا ننسى” المؤلف وذكر أثره » وأى خلود يستطيع المرء أن 
يحم به أعظم من خطود مولوده الروحى ؟ 

لتنظر فى و طبيعة الأشياء » ونصفها . إنها مهداة إلى الشريف ميميوس 
الذى نعرفه أحسن مما نعرف لوكريتروس نفسه . فقد كان س . ميميوس الذى 


4 
تزوج فاوستا كورنليا ‏ ابتة سللا نائب القائد ف بيثينيا سنة لاه ووفد على ذلك 
المكان وكاتوللوس الشاعر فى حاشيته» وتوق بعد سنة 4 ق.م. وكان لوكر يتيوس 
مخاطبه مخاطبة الصديق الصديق ؛ لا للسيد ٠‏ وهو ما يؤيد ذهابنا إلى أنه كان 

رحلا ذا يسار . 

دوق طبيعة الأشياءة انتصار للفلسفة الأبيقورية ولا سما الطبيعيات الذرية . 
من المحتمل أن لوكريتيوس سللخ جزعآ كبيراً من مننيه فى دراسة الفلسفة اليوقانية» 
ولكنه لم يكن أبيقورينًا أبداً . والحق أن القصيدة توحى بأنه اهتدى حديئا : 
فحماسته وغيرته على الدعوة هما أشبه محماسة ا مهتدى وغيرته ٠.‏ فهو يثى على 
أبيقور ثناءه على إله وتخلص . وقد كان ملماً أيضاً لامآ حسنا باسادوقليس » 
ومن الثابت أنه قرأ مؤلفات لما غير معروفة اليوم . وهذا مما يجعل تعيين 
مدى ابتكارة أشل عسراً . 

وكان ملماً إلامآ حسناً بمؤلفات أبيقوريين أغرين ء كهرمارخس 
الميتيلائى سبرودوروس اللاميساكى » وربما معاصروه فيلود موس اللخدرى 59 ) 
الذى قد يكون توق فى هيركولانيوم ( حوالى 4١‏ ه") . 

س أن معلمه الذى أهمه كتابة تلك القصيدة هو أبيقور نقد أثبى ثناء 
عاطراً على إنبادوقليس رك 20١‏ 15لا 78#) وألمخ إلى ان كساجوراس 
١ك ١‏ دامع سواكما , 

دعنا نقحص القصيدة ونقرأ منها لندرائى نعليله » فى تتع اف 
ستة كتبااء تبسط الثلاثة الأول هنْها ( وهى أقل من النصف بقليل ) 
الموضوع الرئيسى : أى الطبيعيات وإلكرنيات الذرية . والرابع حتى السادس . 
إضافات تدور على عدة موضوعات ثانوية ء إلا أن القصيدة بكاملها ‏ مرتبة 
ترتيب مقالة محكمة وكل ما فيها مءاسك خير تماسك”9'" , فمن الال اعتبارها 
من منقلومات مجنون أو الزعم أنها كنيت فى فيرات من صفاء الدهن . فجنون 
لوكريتبوس الرحيد هو عبقريته » فقد رسمت للقصيدة صورة كلية + ثم خلق 


4 
الإلهام المسرسل لدى الشاعر بحذة للقصيدة كلها » بيئا تفجرت الجخماسة » 
الى لم يكن من الممكن المضى بها دوا » بين فبنة وأخرى » فائيئق عنها مقاطع 
غنائية رائعة السمو والحمال . 
وبعد دعاء يرفعه إلى الزهرة ٠‏ إلة الخليقة + يبسط لوكريتيرس غرضه 
الرئيسى . فهر يريد أن يفصح عن ١‏ طبيعة الأشياء ؛ ونكوينها وتطورها وتلاشها 
ويفسر الكون على وجه طبيعى . وهذا ينطوى على ليذ للتفاسير الدينية 
والأسطورية . فيكين ثمة إذن جانبان لفرضه: الانتصار للعلم والحملة على 
الحرافات . فقد كان الدين عمصدر جراهم عدة (ك ١‏ ع ٠١١‏ ؛ الدين بحذه 
يستطيع الإيعاز بالشر ) . والمبدأ الأسابى هو بقاء المادة : فلا يحدت ثىء 
ظ عن لا شىء » وق مقابل ذلك » لا يفنى ثبىء قط » وتبحد المادة على شكل 
جزئياته يفصل بينها المكان اللخالى . ولا بمكن رؤية المادة أو اللبلاء , وها 
مع ذلك موجودان » وليس نمة شىء آخر . والزمان ذاق (ك 1 ٠‏ 8هغ : 
الزمان بذاته لا روجد ) . والتزئيات صلبة لا بمكن إفنافها أو قسمنها (ومممه:ه) 
وهو يفند النظريات الأخرى : ترحيدية هيراكليتوس وتعددية إنبادوقليس 
وأجزاء اناكساجوراسن المتجانسة 9" . واللملاء غير محدود » والكرن لا متثاه 
والثراث. لا نتحصى . والكثير من هذه الأقوال مؤيد « بالبرهان » » ما أمكن 
الأمرء فلوكريتيوس يستخدم الشراهد والصور لييررها . ولا كا العام لا متتاهياً 
استحال أن يكين له مركز (ك ٠١٠ 2 ١‏ إلخ) . ويم الكتاب يتشجيع 
الميميوس كان يحاجة ماسة إليه : إن الموضوع عسير وغامض إلا أنه سيتجل 
تدر يا . ظ 


إن وصى مقتضب جد! بحيث لا يعطى فكرة واضحة عن غبى التدليل 
المنطى . وسوف أمذبى على النحو ذاته فى عرضى للكتب التالية » مشيراً 
إلى الموضوعات الرئيسية فقط كا ترد لدى قراءة القصيدة + ضارياً صفحاً 
عن عدة استطرادات . 

ويسبل الكتاب الثانى المكرس لدراسة الحركات الذرية بمديح للفلسفة 
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والعلل » هذه الحركات ليست منوطة بعنايةٌ إفية . الذرات لا تتحرك إلى أعلى 
بل إلى أسفل » وحركاءها غير منتظمة كل الانتظام وعشوائية » يؤدى « احرافها » 
إلى إمكانات المصادفة والحرية'"'؟ (ك ؟ 51١5+‏ -598؟) . ومجموع المادة 
ثايت أزلا . فالكرن برمته ٠»‏ كما مبلو » غير متحرك ٠‏ وبمة عدد كبير من 
الأشكال الذرية » وهذا العدد ليس غير متناه إلا أن نتانجه غير متناهية » لأن 
نة عدداً غير متناه من الذرات من كل شكل » (التراكيب الممكنة لا مهاية 
نا . وما من جسم يركب عن ذرات من نوع واحد . وليس الذرات صفات 
كاللين أو الحرارة أو الصوت أو الطعي أو الرانحة . والألجسام المتصفة بالحياة 

والإحساس تتألف من الذرات » شيمة الأجسام الى لا نحياة لجا . 
عدة عوالم فى الكرت اللامتناهى وكل عالم يمر فى أطوار محتلفة : الولادة » فالمر 
فالشيخرعة » فالموت . إن الدعاء الرائع المرفوع إلى معلمه وأبيه أبيقور الذى 
| يفتتح الكتاب الثالث » هو أبدع وأشهر جزء من القصيدة -كلها. ولا أستطيع 
الإأمساك عن اقتياس . نعض أبيات منه ( ك 2.8 أ 4غ 85 ث""ماء 
الع [ 
ومن أعماق لظللام . ؛ با أول- من أضاء شعلة ساطعة وأنار مرافق الحياة : :5 
إنى أقنو أثرك ». يامفخرة الشعب اليوناى » وأطأ بقده, اليو آثار أقدامك . 
أنت » أبتاه ؛. مخترع ( حقيقة ) الأشياء » ومبعث النصح الأبوى ؛ 
وفى كتبك ٠»‏ أيها القطب الشهير ء نبحث » شيمة النحل الذى يهم بين المروج 
الزاهرة » عن تلك الأقوال الذهبية الحليقة يحياة أزلية . 
(وإذ أصغى إلها ) يعتريى تشوة ورعب إفيان ٠‏ إذ أتبين أن الطنيعة 
الى كشنت عيقريتك عنها نما بات سافرة عن صجهها » كى تنكش ل نا :187 
م يتكلم تلميذ من قبل عن معلمه الموقر بمثل ذلك البر وذلك الزهو . 
ويقول المؤلف بعد هذا اللطلع التكريمى إن الكتاب الثالث سوف يبسط طبيعة 
النفس ويقفضى على الوف من الموت . فالعقل واانفس جزءان من أجزاء اسم » 
وهما متتحدان اتحاداً ويْمَآ » مجرهرهما مادى . إلا أن ذراتبما فى غاية اللطافة . 
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والحسم والنفس مرتبطان معأ . فالنفس خخاضعة لحك اموت شأن الأسد . 
أفليست هى عرضة للمرض ولشفاء ؟ فإِدًا كان ذلك » فهى مائتة . واحتضنار 
| المسم هو احتضار النفس أيضاً . والحسد والنفس لا برجدان إلا ملآ » 
فهما يموتان معأ . والنفس مركية من جزئيات » وهكذا يستحيل أن تكرن خالدة 
شأنبا شأن تلك الحزئيات . ولو كانت النفس خالدة » لكانت تعى إطوار 
حياتما السابقة » إلا أن تناسخ الأرواح غير معقيل("؟ . فهل بمكن تصور 
نفوس خخالدة تتنازع امتلاك جسد مائت ؟ ولا بمكن للنفس أن توجد 
خارج الحسم ء فهى إذن ماثئة كشأن الحسد ء «لموت ليس علة للألم ؛ 
بل هو خلاص . وآلام ابحم ليست حقيقية » بل خرافية ورمزية . والحوف 
من الموت كمرة من مار ابلدهل والحياة ليست شيئاً إذا قيست بالأزلية . ولا كانت 
النفس مائثتة فالحوف من المرت حماقة تامة . 

ويتناول الكتاب الرابع المٌثيلانت (دعطنسدنة) ٠‏ أى الرؤى والأشباح 
حاوف الى تولدها . وهو دراسة سيكولوجية للأحاسيس والأفكار . ونشتمل هذه 
الفيللات على عدة أشياء 5 نستطيع رؤيها بوضوح .2 أى الأوهام ٠‏ وها 
الأوهام البصرية ء أو القثيلات التلقائية أو الانبعاثات عن الأجسام . ( وإذ 
نقرأ ذلك ندرك مدى صعوبة الملاحظة لدى القدماء » ناهيلك بالتجربة ؛ 
لا لأنهم كانوا يفتقرون إلى أدوات موضوعية وحسب » بل لوفرة الظواهر الى 
لم تكن قد حلت والى كان يستحيل تعريفها أو تبويها ) . وكل جسم. يصدر عنه 
انبعائات » كالأصوات «الروائح «الرؤى . ( ويحن نرى الأشياء » على زعم 
لوكريتيوس » لأن الذرات المبعثة مها .تبلغ أعيننا » فقد فسر الرؤية كما 
نفيسر نحن الشيم) , ومن الأمثلة الحسنة على الصور » تلك الصور الى قراها 
فى المرآة . هنا يتناول عدد من الأيهام البصرية . الإحساسات لا يتطرق إلمها. 
الحطأ » ومن السهل إساءة تأويلها » ولكننا إِذا تأولناها تأويلا صحيحاً كانت 
الأساس الحق للمعرفة . وهو يبسط آراء مشاببة ق باب الحواس الأأخرى ( السمع 
والذوق والشم ) والضور الى تنجم علْها (شيمة الأصداء قى ياب: السمم ) . . 
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ثم يى ذلك الرقى الروحانية » ويستطرد ليرد على المذحب الغانى ( الأرسطارى ) 
(ك 4ع 8١م‏ الإدمع . ما من عضومن أعضاء جسمنا خخلق من أجل 
متقعتنا » بل على العكس إن العضو هو الذى يخلق المنفعة . ثم ينتصر للمادية 
على الحيوية!'"2 . فالرؤية لم توجد قبل العينين » ولا النطق قبل اللسان ‏ . 
ويل ذلكالخوع والعطش والمثى والحركة والنوم والأحلام والمراهقة والعشق . 
ثم عفاطر العشق وأوهام العشاق وآ لامهم » فالوراثة فانخلصب «العقم . 

كان لوكر يتيوس قد بسط نظويته فى الورائة فى الكتاب الأول( بيت44١‏ 
حبى “/1 ونخاصة ١11/‏ حى 138) . ولكنه يبسط ف الكتاب الرايع ( بيت 
4 حى ١١١9‏ ) آراء بمكن دعينبا لباب المخدلية* » ويبطل قى 
سواها (ببت 5*4 و ه"8) القول بوراثة الصفات المكتسية وبتوائد أجزاء 
أنخلوق (تممعيصدم ''2 . والكتاب الخامس هو أطول الكتب ( ١4817‏ 
بيتا » ى ين يبلغ معدل كل من اللحنسة الأخرى ١١4١‏ بينا) 
وأعوص حى من الكتاب اللى”سيقه .. فهو يبدأ بتقريظ جديد لأبيقور 
ويمضى فى معالتة عدد من الفظواهر . ( بوسعنا القول إن الكتاب الأول حبى 
الفالث عبارة عن عرض للنظرية العامة. » بين الكتابان الرابع وامخامس بتنارلان 
تطبيقاتها الختلفة ). إن الألهة غريبة عن عالم الإنسانء فهى لا تخلقه ولا تعنى به . 
وهذا العالم فان شيمة سائر أجزائه ) فله بداية ونباية » وهو -جديد إلى -خد ما 
وف تقدم مطرد (ك ه » #7 هثا"ا) . كان لوكريتيوس أول من صدع ' 
بفكرة القدم هذه : فعظم القدماء”؟2؟ اختاروا الفكرة المقابلة القائلة « بعصر 
ذهبى » كان منذ البدء » ثم أعقيه تقهقر تدريجى . 

ول يتكر لوكريتيرس نظرية أنبادوقليى ف العناصر الأربعة . فهو يتمثل 
فى إحدى التفاتاته ك هم ء #88٠‏ الخ ) » صراعاً كرنينًا بين اثنين منهما : 
هما : الناروالماء . يعد ذلك يتناول مولد أجزاء العالم امختلفة وعوهاء فحركة الأجرام 
السماوية » فسكين الأرض 3 فأحجام. الشمس والقمر » فأصل نور الشمس 





ع مطاعلكج أى منهب مدل فى انتقال اللواص الموروثة وقوامدها . ( المترجم) 
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وحرارتها » فنظريات حركة الكواكب » فنشا اختلاف اليل وهار ء فأطرار 
القمر : فالمسوف والكسوف . 

يعنب هذه الخلاصة الفلكية ١ك‏ ه » 4١5‏ س 0/87) دراسة للتطرير 
العضرى » النياتات أولا » فالحيوانات ثانيا ء وأخيراً الإنسان يعض الحيوانات 
قد انقرضمت أو هى خزافية ( شيمة القنطورس )2*7 كان الناس قبل التاريخ 
جهلة عاجزين » إلا أسْهم ١‏ كتسبرا المعرفة واخترعرا الآلات - لى ذلك بداية 
اللحياة الاجماعية » فأصل اللغة » فاكتشاف النار » فالممالك والعلك . يهو 
يردف أن المليك قد خخلعوا أخيراً والعدالة قد استتيت فيتتاول الشرور الناجمة 
عن الاعتقاد بالآلحة » فالمعادن الأولى : الذهب والفضية والتحاس. والرصاص : 
فاكتشاف الحديد » فتطوو فن الحرب إذا استثتينا الددين لم يكن نمة شىء 
كان يكرهه لوكر يتيوس كرهه الحرب ؛ قأصل الثياب والتسيج » 0 
أى اليذار والتطعم ٠‏ فالموسيق 5 فالكتابة 4 قا أشعر , وهلي -جرأ . همكذا 
تقدم الإنسان خلال العصور.» كان رقيه مطردا » إلا أنه كان 20 
١‏ خمطوة خطوة (سنامصعماملءم ك ه » 7ه14) . 

وهكذ! فالثلث الأخير من الكتاب اللخامس ( بيت 18 وسبى لاه4١)‏ 
تاريخ للبشر منذ العصور البدائية الأول حبى أيام لوكر يتيوس المتصنعة » 
والقسم الذدى يتناول ما قبل التاريخ طريف بوجه خاص» ا يتبين مثلا 
من الأبيات التالية رك ه ؛ 9#ما1 - لم11 ) : 

و كانت أول أسليحة الإنسان أظافره وأسنانهوالحجارة والأغصان النترعة 
من الغابات . وبعد ذلك اكتشفت قرة الحديد والنحاس وتعل استخدام 
. الحديد أولا والنحاس ثانيا » لاحظ التسلسل : اللحجارة فالتحاس فالحديدا *) 
(اصنصصع] روعة رقع :وها . 

قد يعتبر ذلك إلاعا إلى الاكتشاف الذى قام بدسئة 1415 كر يستيان 
اجبلا عاق رأ انا وم حمل - . (اليم) 
تاريخ العلل - عبامن 


مم1 

يورجنسن طووسن من أهل كوبباجنء أى أول تعبير واضح عن « قانون 
العصور الثلاثة » » أى الحجرى فالنحاسى فالحديدى . كان لوكر يتبوس 
الوحيد تقريبآ "2 فى استباق طومسن بتسعة عشر قرناً . فكيف تمكن من مثل 
هذه التبيءة ؟ قد يكون أعانه على ذلك أن بقايا الحضارات الحديدية 
والتحاسية كانت تشاهد بعد فى أيامه . ول يكن الماضى السحيق قد انطمس 
٠‏ انطماساً تامنًا كا جرى الآن حوالينا . 


وكا رأينا فالكتاب الخامس يدور نخاصة على عار الفلك والتطور العضرى 
وعلم أصل الإنسان وتاريخ الحضارة . وعلى النحو نفسه يدور الكتاب السادس 
على الاثار العلوية ( الميتورولوجيا ) وابلتغرافيا والطب . وتقرظ الآبيات الأول 
(ك 3 ١‏ - 405 ) أثينا وأبيقور ء والموضوعات الرئيسية هى : الرعد والبرق : 
والأعاصير ع والغيوم » والمطر ؛ وقس قرح والزلازل ٠‏ واليرا كين 
( اتنا) . نمة عدة تفاسير ممكنة لهذه لظراهر ؛ إلا أن أحدها يحسب صحيح 
وعلى كل حال ثمة دائماً تفسير طبيعى . ثم البحيرات الموبرءة (كالفرنوس 
بالقرب من كيما) ع فاليتابيم ء لاطي ٠‏ فالأمراض «الأوباء . 
وتنهى القصيدة فجأة إلى حد ما برواية مسهبة عن طاعون أثينا (ك 5 , 
0 مستمدة جملة » إن لم يكن إطلاقاً » من ثوكي يدر 
ولعل المؤلب المنشائم أ راد اد أن م هله السيرة بإشارة إلى ثلك الكارثة لفريدة : : 
وهى سيرة نحكى أية سيرة أخحرى من الولادة إلى الفناء » ومع ذلك فقّد كان 
المرء يتوقع ختاماً ما أو مديحاً أخيراً للزهرة أو لأبيقور . 

رميت من وراء نحليل هذا إلى تقديم ذكرة عن سمة وق طبيعة الآشياء » 
الموسوعية . ولا شلك أنه بدا جافاً » وقد بكرن القارئ ضاق به ذرعاً ولا بد 
أنه يضيق ذرعاً بشرح أوق إل حد أكير إِذّ لايستطيع الم إنجاز موسوعة . 
وينبغى الإقرار يأن القصيدة نقسها جافة جدا | وقراءمبا صعية فى أى لغة . 
والعلماء الذين قرعوها يكاملها قلائل » اللهم إلا فى بادئ الأمرء حين كانت 
معرفة لوكريتيوس أشد المعارف جدة فى الأوساط اللاتيئية . واللفاف العام 
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يلطفه بعض الأدعية الرفيعة وبعض الشراهد النحسرسة ولحوائى الآدبية 
الرقبقة . وهى ليست قصيدة تعليمية » بل قصيدة فلسفية علمية تزيها بعض 
المقاطع الشعرية . وهى عبارة عن رؤيا شعرية للكون »تحاكى رؤيا داقى 
وميلتون » وإن كانث محختلف عنهما كل الاختلاف » لا من حيث مشمونيا 
وحسب ء بل من -حيث الإلهام الذى أدى إلما.. ومهما يكن من أمرها فهى 
فريدة فى بابها فى الأدب العالمى . 

كان الوكريتيوس أبيقوريا » يتنصر للأقوال الأبيقورية بحماسة المبشر 
الحارة . كان صاحب نعمته أبيقور » ولكنه كان يلم عؤلفات أخرى المدرسة 
بعضها سابق لأبيقور وبعفها لاحق . "وين المستحيل تعيين مدى اعياده 
على كل منها » ولكن ذلك لا يكاد يهمنا . كان أبيقور هادى لوكر يتيس 
الأصيل وكان امتنائه له لا يحد : وهو يعبر عنه بحرارة ق أربعة مقاطم 
طويلة 2١ 28١‏ لاكست "مم ك 5١١  "‏ )»لكوع ا لةء: 
ك دع 1١‏ ا؟) . وقد اقتبسنا فقرات من المقطم الثائى وترجمناها ف 
المقطع اثالث نقع على هذه الآبيات المدهشة : 


و لقد كان إهآ » بل إهآً شهيراً » يا ميميوس ٠‏ كشف لنا لآأول مرة 
عن قاعدة الحياة الى تدعى الحكمة. اليوم » واستطاع بمعرقته أن يسلخنا 
عن تلك الظلمة الحالكة ويقودنا إلى مكان يكتنفه السلام والنورع!"" . 

وقد كان يبولنا هذا لو لم نتذكر العادة الى درج علبا اليونان فى اعتبار 
عظمائهم بثابة أنصاف آلمة ( أبطال : و#مهط ) التطرق بسر من 
عبادة الأبطال إلى التأليه » ولسنا عرف مراحل جياة الشاعر الأول » ولكن من 
الحتمل أنه ام كثيراً من جراء شهواته ومن تردده قبل ( اهتدائه » . فلم ين 
أبيقور معليه وحسب » بل وتخلصه أيكباً . 

وقد مكنته النظرية الذرية من تفسير اللخقائق الخارجية والداخلية: تفسيراً 
عقليا وإقصاء المعسجزات . والدرافات عن. ضميره. وقد كانت تلك النظرية 
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سصيحة عنده » دون ريب , أما نحن الذين أتبنا بعده بألى سنة ء فإنها لا تيرز 
لنا على الوجه نفسه . ولعمرى إن نظرية الذرية ليست نظرية اعتباطية » بالنسية 
لناء إلا أنها لم تكن علمية حقًا لآن مرتكزها التجربى كان ضئيلا وضعيفا جداً 
فن الخطأ إذن أن ثقارت بين الذرية القديمة ( وهى نخمين صائب ) وبين الذرية 
الحديئة 2 الى كانت فرضية سليمة منذ البده؛ ناقصة أولا » إلا أمها قابلة 
للبذيب الذعلا حد له . . 

ومع ذلك فقد كان غرض لوكر يتيوس تفسير الطبيعة استنادا إلى الوقائع . 
والوقائع عنده أجناس عدة : فالمرة أو الحجر إحداها ء؛ وكذللك المشاعر » 
قد تكون الانطباعات اللسية مباشرة أو غير مباشرة » إلا أن جميع معارفنا 
مستمدة مها » وبوسم هذه المعارف أن تكون خالصة لوكان برسعنا أن نؤول. 
تلك الانطباعات تأويلا. صادقاً . كل ذلك رائع » ولكن لركريتيوس كان 
شاعراً بالإضافة إلى كونه فيلسوفا » فلم بستطع إلا التدكبعن القصد » 
إذ يقول عن أبيقور : «إنه أوغل بعيداً إلى ماوراء سحدود الكون الملببة 
واجتاز أبعاده اللا نحدودة جميعا وعاد منتصراً لكى يطلعنا على حدوث كل 
اشىء رك 1ع "ما هلا ) . وقد أشار ثلاث مرات على الأقل إلى 
و الطبيعة خبالقة كل ثى عع («نئده »0 معدهد صسدمء) وقد أحس بلاغ دودية 
الكون وبضالة الأرض و«الإنسان بنفس العمق الذى أحس به باسكال . كان 
ذلك شعراً غنائينًا من الطراز الرفيع وقد طبق على الحياة وعلى العلم . 

كانت مفاهيمه الرئيسية ذرية فى المتبة الأول : العام مؤلف من ععدد 
لا متناه من ذرات ©» ذات أشكال متنيعة تتحرك دوماً : إلا أنه استنتج من 
ذلك عدة نتائئجح جريئة : هى لا تناهى المكان والزمات » نواميس الطبيعة الكلية 
البى لا مفر منها » تنوع الأشياء اللامتناهى » نظرية التطور الكلية ؛ وحدة 
الكون مجملته وتوازنه (دنصمدمة) ع تعدد العوالم اغذتلفة وتغيرها » الوراثة 
وما شاكل . 

كان إيغاله مقعصوداً إلى حد ما . لم تكن الذرات ملموسة » ومع ذلك فقد 


6١ 
إلا أنه‎ ٠ كان من الضرورى إقرار وجردها . والانطباعات الحسية أساسية‎ 
يقتضى نخطيها . ومن هذه الناحية لم يستبح لنفسه قدراً من الحرية أكثر من‎ 

الذى يستييحه علماء الطييعة ق عصرنا هذا , 

وليس من الفيد أن نتناول هنا آراءه فى موضوعات ممختلفة أخرى ٠‏ 
كالائتخاب الطبيعى والقوة المغنطيسية وقوس قرح ؛ لأن معرفته التجريبية 
لم تكن كافية قط . وعندما أنيح له العثرر على فكدر عصرية »كان ذلك 
بالعرض . وهاك مثلين : فهر يلاحظ أن صلابة الماس تنج عن تماسك 
ذراته المفرط » إلا أن الشىء الصلب الرحيد بإطلاق هو الذرات نفسها » وأن 
الخنين يستمد وجوده من امتزاج ضربين من البذور (ك 4 ١١748‏ 
1" ) . كان هذان نحمينين يمان عن ذكاء » لا اكتشافين . 

وكان منصرفاً انصرافاً عميقاً إلى المسائل الطبيعية » بحيث لم يعر الأخلاق 
كبير اههام . كان ميدأه الخلى الرئيسى الحاجة لتحاشى الحرافات . 
إلا أن ذلك غير ممكن إلا عن طريق دراسة العلم الطبيعى ؛ يهكذا عادتث به 
الأخلاق إل العلم ؛ أى العلم الطبيعى . وقد تدد بمساوى الطموح وابلناه والأروة 
وعتاطرها ٠‏ فالمنازعات الى يتطلبها النصول على هذه الحبرات الرضية لا طائل 
تحبا . وقد أأحي البساطة واعتزال الناس » فالسعادة عنده هى نتجة الاتزان 
الداخل » والقناعة أعظم مصدر لغنى . 

كانت هذه المدكم ممتازة » ولكن الأبيقورية كان مقضبرا علها بالهزيمة ؛ 
من جراء عدائها للرواقية من جهة وللدين من جهة أخرى . فلنفحص عن 
كليهما الآن . 

م تكن المفاهم الأبيقورية للعلم لتثير إلا اهيام نفر قليل من الناس ء 
على حين كانت جوائبها الحلقية والاجماعية مهم عدداً أكبر جدا . ركان 
.لا بد العلم من أن يمضى فى سبيل التطور » سراء اقثرن بحسن نية الأبيقوريين 
أم لم يقترن . أما نجاح الأبيقورية مد ذانها فقد كان يتوقف على ماإذا كانت 
قواعد السلوك الى وضعتها مقبولة لدنى جمهور الرومان أم لا . 


؟ ٠٠١‏ 
ولم تكن آفة الأبيقرريين أمبم قالوا بمبدأ اللذة » بمقدار ما كانوا ينزعون 
إلى الاعتزال . فقد بقوا ى معزل عن السياسة والالتزامات الاجماعية . أما 
الرواقيون فنحوا منحى مضاداً فأصروا على أسمية الواجبات المدنية » واعتبروا 
أن الفضيلة ليست مسألة أهتام شخصى وحسب » بل واجياعى أيضاً . وكانت 
الدولة حاجة إلى موظفين”» فكان من الطبيعى أن جد الصغوة مهم فى « الرواق ؛ 

لا اق واللجديقة و. ظ | 


قد يستغرب المرء ظهور كتاب ذى طابع ثورى مثل «ق طبيعة الأشياء ؛ 
ف رما سنة هه أو 4ه » حين كانت الخرية السياسية ىق طور الاحتضار. 
وقد تكون علة ذلك جهل لوكريتيوس السياسى فحسب . فلم يكن شاعرنا 
ليحفل لحكومة روما بل بالأحزى لركيب الكون . فلا بأس من أن نيح حرية 
كتابة ما يشاء » ها منح ذلك كاتوللوس ( الشاعر ) فى الوقت نفسه . 

كان لوكريتيوس من خخصوم اللترافات ق جميع أشكاها ع فلم يكن 
منارياً الكهنة ومسب » بل كان مئايياً للدين أيضاآً . وقد كان الدفاعه 
العاطى من العنف بحيث يالغ فى وصف شرور اللرافات وأختطار الدين , 
إلا أن حملته على الدين لم تكن موجهة ضد دين رهما الرسمى » بل ضد 
النزعات الأفلاطونية والطقوس الشعبية . وكان ء من حيث الزاج والمعتقد 
مفكراً عقليًا ووضعياء فلم يعن الدين عنده شيئاً . وقد كنا نحب مرة أخرى 
الوقوف على تقلبات حياته. كانت حلته على الكهنة منالعنف بحيث لا يستطيع 
المرء أن يتفادى التساؤل : ترى هل استغله الكهنة فى شبابه أو نالوه بالعقاب ؟ 

وم ينكر وجود الآلمة ء إلا أنه اعتير أنهم لا يأبهون ثنا. والعالم ليس إِيًا 
عنده » والطبيعة لا هدف للا » والذرات إبما تلاقت مصادفة. 


كان العالم الملنسبى 3 والعام الرومانى الذى راح ختلط به » بشسحان 
الخجال آنذاك شيئا فشيئاً للخرافات واللحروج على العقل. كانت الظطروف 
الاجماعية من القسوة «الصعوبة » والمصائب الى جرنها اروب والثورات 


١٠١ 
من الرفرة بحيث بانت الحباة لا تطاق » ورا الناس يتعطشون إلى ضرب من‎ 
روب الخلاص ف الحياة الآخرة. وبيئن بوضوح أن الأبيقورية لم تستطع‎ 
. قط مئافسة مذاهب الفداء واللاص الى كانت تلى فى كل مكان رواجاً‎ 
حاول لوكريتيوس أن يثيت فى خنام الكتاب الثالث من ٠ق طبيعة الأشياءم‎ 
أن ختوف الموت حماقة » وأن بقضى عليه . وكانت حجته غيرة : فحين بعرت‎ 
. الحسد تحوت النفس أبنباً ؛ لآن الحسد والنفس مركيان من ذرات تتفرق معا‎ 
عندما تنهى عيودية الحياة . وهو إذ مخلط بين اللحوف من الموت والخروف‎ 
من الخلود » يذهب إلى أن حتمية الموت تجعل الحوف من المنية خروجا عن‎ 
. طور العقل‎ 
كان مقتنعا بأن الإنسان مائت لا عالة » وكان له من الحرأة ما مكنه‎ 
من ابحهر بذلك » إلا أنه يبدو أنه كان بحسب أنه سرعان ما يدرك الإنبان‎ 
أن حكم الموت مبرم » يبدأ روعه ويبيت سعيداً . ولكن هل كان النأس‎ 
بالفعل يخشون الحياة الأخرى ؟ ذلك أمر مشكيك فيه جد . فالطقوس‎ 
الإلبوسينية!*؟ السرية سراها 'كانت تبعث ق النفس دك سلا للحاة‎ 
وكذلك قل فى التخيلات الأفلاطوئية على وجه أ خنى . ولم يسام‎ ٠ الأخرى‎ 
القدماء بفكرة العقاب الالمى بعد الموت9؟2» فالريجال الصالحرن والطا لبرت‎ 
يحيون معا حياة أطياف لا بهجة فها » إلا أن صفوة القوم يساقون إلى جزر‎ 
+ السعداء («سستعراظ) ؛: الى وضعها هومير وس على سحافة الأرض الغربية‎ 
وشعزاء آخرون فيا بعد .- فى العام السفلى (ءهمة) . فلماذا مخشى‎ 
الصاحون النقول الإليزية » أرلا يفضل جمهور الناس البقاء ( بل قل أى‎ 
ضرب من البقاء ) على الفبناء ؟‎ 
ومع ذلك فإن لركريتيوس لم يبسط حجته #غالطة » بل كقكهية جلية‎ 
اللقون الإليميية صدئهسصلظ كانت د ثقام للإفة دمتر ##مصع2 فى. اليصميس‎ ٠ 
) بجوار أثينا - . ( امترجم‎ ٠ 
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لكل امرئ ثاقب الذهن . و هذا يثبت إل أى حد يتأثر كل أعرئ 
« بالعقل السلى » كدى معاصريه 1 ١‏ فقد كان مستسلما القضاء إلية 
أن استسلامه كان استسلام عا متام أر أرهقه اللتداع ٠»‏ فوطين التفس على 

ألا يبالى » شأن الطبيعة نفسها . 


وإنه من العسير علينا أن نفقه خوفه من اللارد يسبب عسر تدبره للاية : 
«أين شوكتك با موت ؟ وياقير أبن غلبتك ؟ » ( كورثوس الأول - 
6 : 5ه) لو سمعها . ظ 

ألم تسعفه قط الأمانى الإليوسينية والإليزية ؟ يمخيل إلى" أنه كان قد رفض 
هذه الأوهام دفعة واحدة » كا رفض جميع اللحرافات الأخرى الى ينبغى 
ام أن ينعتق مها ؛ ؛ كى ينعم بالمدكمة والسعادة 5 ولعله لم يتمكن من أن 
يطرح رؤيا أرواح المولى (تمصهصم) وأشياحهم (ومسصمط) تيم على وجهها 
فق أعماق دحم (1؛ «1). ولعله حفر ق التاسع والحادى عشر بالثالث عشر 

من أبار ( مايو ) عيد الأشباح (متسسصمة) أي الطقس الشعرى لإطعام الأشباح 
والتخلص منها. فلعله خلط بين نخوف الموت واللنوف من الأشباح . 


إن .قصيدة لوكر يتيوس رائعة ومثيرة » رغ مضمونها العلمى وموضوعيبا , 
فهى محتوى عل عدة لمعات شخصية ؛ تعيننا على تمثل مؤلفها وذ كرنا يأنه 
كان شاعراً . وهذه اللمعات قد تكين ألفاطاً بسبطة ة كرأيت » ورأينا 4 وأقوالى 
وأْصبب ) » أو نداءات يخاطب فيا صديقه ميميوس» أو بيئا ؟ «عندما . 
نرق جيالا شاعغة » (ك 5 + 454) ء أوأنشودة مرفرعة إلى الزهرة (سصم/م 
أو خخطاباً مزعوماً لأبيقور . وحرصه على التزام العقل » لم يمنعه من أن يكون 
ذا حساسية'. وعلاوة على ذلك فاقتناعه ساذج ومثير » ق الوقت نفسه. وهو 
« الداعية الوحبد بين شعراء العصور القديمة » وذو الغيرة الإنسائية الوحيد بين 
الفلاسفة القدماء (8؟) . وكثير من قتصيدته كان من التوع الدرى كم الطبع ) 
وزاد فى الطين بلة .نوع الاستدلال الحندسى الذى يستخلمه ( كا يتبين من 


ه١١‏ 
مثل هذه الألفاظ أرلا » ثم إن » يلزم عن ذلك ؛ إِذن) ؛ وحرصه على 
الوض وح والإلزام ما أمكن . ومع ذلك فقد كانت حافلة بالعاطفة وروحالنضال» 
وفجأة يزدان نيرها الثقيل بأبيات لا تنسى . وهذا السبب لا أحب أن أدعو 
وى طبيعة الأشياء) قصيدة تعليمية . فلم يكن غرض لوكر يتيوس التعلم 
وسجيسيا بل الدعوة إلى الأعتداء أيضاً . 

ومع أن فحوى قصيدته كان ينانا خالصاً تقريباً ٠‏ إلا أن شكلها كان 
لاتينيًا ورممائت 1 وقد سار قّ ركاب إنيوس ( القرت الثاني . العقد الأول 6-2 
موضوعه » فقد كان بسيطاً غاية البساطة ع فى حين #كانوا ينصرفون إلى ثمى 
ضروب المذلقة . وقد قيض له ع بكم بساطته إلى حد ما : أن يثثر فى 
شعراء رممانيين آخرين مختلفين عنه كل الاختلاف » مثل فرجيل 
وهوراس وأيفيد . 

ومن المقسف أنه ليس لدينا أى إلام بالأخطاء وضروب الفشل والحيبة 
الى مبى سبأ 2 سلييه الأول لأننا نشعرأحياناً أن قصك نه دفاع وعرد وانتفاع : 
ومن بجراء الخليط الغريب فبا من النزعة الإنسانية وكراهية اليشر والتوئب 
العلمى «الغيرة الأبرقورية الى تنطوى علا تبدو لنا جافة ومثيرة » فق الوقت 
نفسه . وى الرسالة الموجهة إلى كوينتوس الى مر ذكرها + يشير شرشريت إلى 
ونور العبقرية » . ولا يتسع انال هنا لأكثر من شاهدين آخرين . 
بالإضافة إلى الشواهد الى سبقت . 

« إن مجموع الأشياء ببق على حاله بداهة . . إلا أنبها تتجدد باستمرار 
والبشر يقتيسون أحدهم من الآخرين على الدوام .من النأس من يشتد» ومنهم 
من يضعف » وق فترة قصيرة محل الأجبال وإسحدها عمل الآخر وعلى غرار 
المتبارين ف السباق يسلمون يدا إلى بد شعلة الحياة (ك ا هلاؤلا)*"', , 
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بل هى القدرة على النظر. إلى جميع الأشياء نظرة هادئة ١‏ كاه ؛ طرةإ١ا‏ 
ل ا 1 /' 

بضارع تفكير لوكريتيوس © فل أرفع أشكاله تفكير «باسكال » 
روعة وسموا » إلاأن هذين الرجلين دفعا بذهتيهما فى وجهتين متقابلنين . 

كان المهؤد بعارضون أبرقور بعنف » ولكن لم يكن يقرأ اللاتينية!"؟) مهم 
سوى نفر ضئيل » فلم يبالوا بلوكر يتيوس . غير أن الوضع كان عتتافاً » 
بالنسبة للمسيحيين الغربيين . قد يتفقون معه لأول وهلة » إذ كان الدين الذى 
حمل عليه هو الوئية » وهى عدوم . ولكن كان فيه الكثير مالم يكن 
فق اللذات والفسق . قد يطالعوته ء وقد تكون حججه ضد الالة مفيدة » ولكن 
ينبغى تدبره محكمة شديدة . فلم يستطع الآباء اللاتين اعتباره حليفاً لهم قط » 
كما كانت حال ترتوليانوس القرطاجى 1٠١٠(‏ 878) مع سليكا . 
فالمسيحيون قد يبادئون الرواق » أما الحديقة فلا » حتى فى أيام جاسيئدى . 


التراث اللوكرينى 


هذا الثراث ممتم إلى -حد غريب » لأنه غير متواصل » بحيث يجعلنا نفكر 
بر يغور فى الأعماق ثم يظهر بعد مسافة 'طويلة » فيعود للاختفاء ثانية » 
وهكذا . كان الخاصة من الرومان مستعدين للإصغاء إليهء لأن الأبرقورية 
كانت تتداول ق الوسط الاسكيبيوقى بعد سثة 145 © وكالت إبان ححاة 
لوكريتيوس قد فسرت على يد أناس من طراز سيرو » معلم فرجيل » 
وفيلود موس الخذرى . وقد كان يوليوس قيصر وأتيكوس أبيقور بين » شيجمة عدد 
كبير غيرسما ( رش أن الرواقية كانت تلى رواجا أكر عند أشراف الروبات ) , 
كان لوكريتيوس دون ريب مناوياً للرواقية » ولكن لا أثر لعداء رواق ضيده . 


ورد فعل شيشرون ذو دلالة» إذ لا بد أن يكون غيره من ذويتى النظر 


١ 
الذين كانوا ييلون إلى الأكاديمية الحديدة قد نسجوا على منواله . فهو لم‎ 
. يكن رواقيا ولا أبيقورياء إلا أنه كان أقرب مودة للرواق منه للجديقا‎ 
: إلا أنه كان معجباً بلركربتيوس‎ ٠ د يقال إنه كاد يكره الأبيقرريين‎ 
من الممكن أن يكين قد ساعد كا يقول القديس جيروم - على بعاء نص‎ 
ى طبيعة الأشياء 0. وأهم من ذلك أنه توسط لدى السلطات الأثيئية ليحمى‎ 
وهو عين الرجل الذى أهداء‎ ٠ منزل أبيقرر من تدبير بأ إليه ميميوس‎ 
لم يكن شاشر ون‎ ٠ لوكر يتيوس قصيدته . ولدى وفاة شاعرنا سنة 8ه‎ 
قد شرع بتآليفه الفلسفية » وقد كان احرامه بالأخلاق «السياسة أشد من‎ 
. اهمامه بالعلم . ورم كل ذلك ء فقد تبين عظمة لوكريتيوس. الفريدة‎ 


وقد ألى ثلاثة شعراء لاتين على ذكر لوك ريتيوس ٠»‏ هم أوفيد السولوى (:4 
ق.م. 1١7/-‏ ب. م.) » وستاتيوس النابلى ( 96-41 ) وسيدونيوس أبرلليناريس 
اليل ( 41 - 441) »2 يقد أشاروا إليه كشاعر . ولكن فرجيل ( القرن 
الأول العقد الثافى ق.م.) لم يشر إليه بالاسم » ولكنه ألح إليه فى ابلدورجيات 
ممتوومين (ك ؟ ,440 4957 )اع وكان فتروفيس (القرن الأول ٠‏ 
العقد الثاى ق. م( قد حرسه (فن العمارة معذدءةزتاءعم. النهيد لفصل )١‏ . 


وقد أعد طبعة محققة لنص قصيدته فالير يو بروبرس البير ول »وهو نحوى 
ازدهر ق روما ى عهد تيرون ( ملك من 884 )١88‏ . 


وكان أول مسيحجى صب عليه جام غضبه لكتانتيوس ( حوالى 176٠‏ 801) 
« شيشرين المسيحى ٠‏ . وكان للقديس جيروم (القرن الرابع » العقد ؟) يلم 
يخبره » وكذلك كان سرفيوس”* ( الذنى كتب شرحاً لفرجيل ) صبدؤيوس 
الأسقف وابسردور الأشبيل (القرن / العقد الأول) يلمون يخبره . وبصورة 
عامة » كان الإمام بآثاره محدوداً.جد! » وم يحظ بالكثير من التنويه . 
والأرجم أنه كان يقرأ سرا ٠‏ شأن أرفيد » ولكن بلذة أقل . فلم يكن إغراء 
وق طبيعة الأشياء » يمنزلة إغراء ١‏ فنأ العشق 4 (ممسة 1129 كر 


ال 


١١م‎ 

ولى يرد ذكر لوكريتيوس فى الثراث الإسلاى ؛ لأن الكتاب العرب لم يقرأوا 
اللاتينية واستمدوا معرفهم بالأبيقررية والذرية من المصاهر اليونانية مباشرة447) . 

فلتعد إلى العالم الكاثوليكى » إن المخطوطة الى نشرها فاليريوس برو بوس 
بعد وفاة لوكر بتدوس بقرن واحد كانت قد استسخت ولا شك » وإلا لكان 
الثراث قد انقطم وضاع » ولكن يخبل إلينا أن المخطوطات كانت نادرة . 
وبينا كانت عطوطات شيشرون تسخ بالعشرات وتنشر بالحملة » كانت 
مخطوطات لوكرينوس تنشر فى نسخ قلائل أو تنسيخ وأحدة واحدة . 
وقد انهت إلينا مطوطتان ممتازتان ترقيان إلى المرن التاسع » وكلتاهما محفوظتات 
ف مكتبة جامعة ليدن2*0©. وأقدمهما الأسخة المستطيلة (مدجدهاطه عوم0) 
نسخت فى مطلع القرن التاسع فى مديئة تور » أو على يد ناسخ من تور 
وانتفع بها رابانوس موروس ( القرن التاسع ١‏ العقد الأول ) » فى دير فولدا 9 . 
أما النسخة الثانية المعريفة بالمربعة (صهدمصر9) » فقد حنففظت طيلة 
قرون فى دير القديس برتين ى سانت أومير"؛) ع وهذا يثبت أنه كان نمة 
تراث لوكريتى. فى العصور السطى : هادئ إلا أنه راسخ ع في بعض 
المواضع مثل يورك وتور وفولدا وسانت برتين . ينبغى ألا نستتخف باطلاع 
المسيحيين على الكتب غير المبيحية . كان معظ الرهبان من المتعصبين ظ 
ولكن البعض مسيم كانوا من العلماء , 

وتظهر آثار لركر بتبة. ى مؤلفات بعض الرجال » جيوم الكونشى ( القرن ١١‏ 
العقد )١‏ وجان المنجى ( ١١‏ ؟ ) »2 ولكن القصيدة نفسها توارت عن 
العيان ء وعادت إلى الظهور ثانية بعد ذلك ببضعة رون فقط . وهكذا » 
فبالإضافة إلى امخطوطتين اللتين ترقيان إلى القرن التاسع » لدينا نحو هم 
#طوطة كتبت بعد ذلك بستة قرون . 

وقد تجحدد البراث على الوجه التالى : كان بوجيو برا كشيولينى كاتياً رسوليا 
ق مجمع كونستانس )١418 -1١414(‏ » فاستفاد من مركزه ذاك للتفتيش 
عن المخطوطات الكلاسيكية فى مكاتب الأديرة . وسنة ١418‏ اكتشف 
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شكل و؛ 
شكل م - الصفحة الأول من الطبمة الأول لكتاب و ى طبيعة الأشياء بي ممبقههم تدع ع2 
أخشرجه مبفموميع7 ف برسكيا هاممء8 سند 419 1 (623.1 رطع161) . وهذه الصفدة الأيل 
تحتوى على الأسطر ؛ إلى 4؟ من الكتاب الأول » أي دعاء فيئيس - الذي يبتنيء : 
"*. . قنتصع؟ هعضصلاف ,مقاصناات؟ منتوستصتللق سامتصمط بوططلمع مسلتعوصعم" 
( بأذن من مكتبة خهداتس مدعا - وعماله34 ى فلررنا ) . 


شكل وغ - الطبمة الأول للوكريتيوس المبئية على إحدى الخطرطات القدمة - المربعة ممهشهدي» 
بقد نشرها متطصمآ عتدعط رطبعها ودثانة2 © ممسداللئيه ( بأريس وليين ١١57‏ ) . ويد ظهر 
عدد عن الطيمات الأخرى بين سسئة 1106م د1١‏ ء ولكن كانت هذه الطبعة مم لمات عصر 





16 : 
(فى مورباخ ؟ الآلزاس ) مخطوطة لاوكريتيوس فأرسل نسخة علها إلى صديقه 
نيكولر دى نيكول . ولا تزال نسخة هذا الثاتى البى أنزت بين ١418‏ س 
244 محفرظة فى المكتبة اللررانتية فى فلورسا . والأرجح أنها كانت أصل 
جميع مخطوطات القرن الحامس عشر الآخرى » ومن الثابت أنها كانت 
أساس جميع الطبعات الأول ؛ السابقة لسنة 857 . 
كان النجام الذى أصابه اكتشاف بؤجيو مثالا على وثنية عصر الهضة . 
كانت آزاء الوكريتيوس من الهبتك بحيث شبه مراراً بالمتمردين » أشباه 
عمر الخيام وقولتير ء إلا أنها لم تخف أصحاب النزعة الإنسانية*2 الأول . 
وطبعت النشرة الأولى ى بريسكيا سنة 1417 ( الشكل 48 ) » وتبعها أريع 
طبعات جديدة أخرى ( كليبس » 7377) » جميعها إيطالية . وكانت آخر 
هذه الطبعات وهى من إعداد هير ونيموس أفانكيوس القيرضى (البندقية : 
مانيوتوس » كانين أول ( ديسمبر ) )١6٠٠‏ أفضلها «جميعاً . ولكن أدتلت 
تحسيئات على تلك الطبعة الالدينية بظهور الطبعة ابلوئتينية الى أعدها بير 
كانديدو ديشميريو ( فلورنسا » جونتا » 1819 ) » وقد أعيد نشر هذه 
الطيعات غدة مرات . 
وقد شعطت الطبعة الحديدة الى أعدها دئيس لانبان خطوة كيرى إلى 
الأمام عساعدة أدريان تورنيب وجان دورا ( أوراتوس) » وطبعها رويليوس 
( باريس وليين 2١55‏ (الشكل 44) . وكانت تللك الطيعة الأيل المبنية 
على إحدى الخطوطات التديمة ع أعبى المربعة (متحصةفصي0) . وقد أكل 
مهمة لأآمبان كارل لاحهان بعد ذلك بثلاثة قرون ( برلين » ٠886ماع‏ ء 
وكانت طبعته مبنية ليس على. المربعة وحسب » بل على المطولة أيضا (مدودماط0) 
يعلى جهرد علماء عدة . 
أما الطبعات المتأخرة » فيكى أن نذكر مما الطبعة اللاتبنية ..الاتجليزية 
ه متقصيط ناي تشير إلى فئة من الكتاب والأدباء أشباء بترايك وإيراسمون . 
وسواهما ممن عملوا على إحياء الثزاث اليوقافى الروبائى ( الإنسافى) - . (المترجم ) 





3131 
له أ. ج. موثرو ( مجلدان 2 كير يدج غ 5854 ) »2 باللاتينية الفرنسية 
لألفرد ايرنو ( مجموعة بيدى » مجلدان ء باريس ؛ آداب » 197١‏ ) والطببة 
اللاتينية المرفقة بشرح مسهب لولم أليرى لينارد ستائق بارنى سميث ( ماديسرن 
مطبعة جامعة ويسكونسون » 1447( راجع مجلة مما 4" ؛ 014 (2)1944. 
ولاردف بعض ملاحظات أخرى عن التقليد الحديث . بن الصعب قصل 
التقليد الأبيقورى عن اللوكريى المحض . فثلا كان انتصار جاسيندى 580) 
للذرية مبنينًا على أبيقور : (ليرن : /1541) 
رنغعه تعطتل[ تسعتامظ قناطتءمد هك هناب دآ 
للاتطلع06 113 قتع وتعته 17 هتمتمف هه تعسعتامظة ملاتعدام غه عنطمممم جأزيا علا 
١‏ ليين » )١5545‏ نتتعصة منصعووئط '*أمصسصذ]ء1 
(لاهاى 2 604؟1١)‏ (* مامح8 ممتاددومائطم هسعهادرة 


كان أبيقور فى نظر الهود من كبار .الكفار وعند المسيحبين اللاتين كان 
موغلا فى القدم بما جعله بمعزل عن اللوم غ٠‏ ولكن, لوكر يتيوس كان العفريسته 
الحقيق (صضدة عل 6هرمد8) أى الداهية . 

ألف الكاردينال الفرنسى دى بولنياك7*؛) قصيدة طويلة فى الرد على 
لوكر نتيس هى "ممم ألطنة بيبطو أ 2200 عل مله مكداتام مم1 تنسة ! * 28 
نشرت ق أعقاب موته ( مجلدان » باريس ء 107417 ) ( الشكل 656) ويقاله 
إنها من أعظلم القصائد العلمية فى اللغة اللاتينية الحديثة””*؟ ولكنى لم أقرأها . 

وقد نشر الشاعر الفرنسى الشهير سول بروم 4١9401  1884(‏ 
ترجمة فرنسية منظومة للكتاب الأول من ١‏ فىطبيعة الأشياء » (بأريس18594)2). 


وبوسعنا أن نورد أخباراً أخرى من هذا الضرب ؛ لأن مؤلف لوكربتيوس. 
نسصياة رسال أبيقور ف ثمالية كتب ّ سياة وخصال وحم أبيقرر أو الملاسئلات 


الواردة فى 'كتاب ديوبئيس اللائربى العاشر ء تمرومة فلفة أبيقرر - . ( الأرجم) 
1 شد لوكر يتيوس ّ أو فى الله والطيعة ٠‏ فى 'كسمعة كتب - ( المرجم) . 


١١ 


البحيد استحوذ على عميلة الشعراء والفلاسفة ق شى "أنحاء 71 السيحى 


فقد أعجب به البعض © ومقته ابمض الأآخرء إل أي 
ونجمسوا له . 
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شكل .ه أول طبية لكتاب وروين21 اها سدق أت مم2 عل عزة بلنفاعن سااممق 


من تأليف عهمهنماظ عل +منطعماء4ة ( 1747-1591 ) » الكاردينال والديبلوماس . يهر من 
أشهر القصائد اللاتينية فى العصور الحديثة, وقد نشر بعد وفاء مؤلفه ( فى مخلدين و78 عموداً ع 
باريس + صتغه© 1747 ) وأعيد طبعه مرارا باللاتينية والفرنسية والهولتدية والإيطالية والإنجليزية  .‏ 


وتحتوى الطيية الأول عل سورة محفورة للمؤليف . 
( بإذن من مكتبة كلية هارؤرد) , 


١١7“ 


حرية الضمير 


على أثر فارسالوس(48) » آلت جميم السلطات إلى قيصر ء فقضت 
الجمهورية نحبها وأذت الإمبراطورية تتكون » ونقلصت الديمقراطية وأخحذت 
الخرية السياسية بالتلاثثى . وين حسن الطالع أن بعض أول الآمر فى رمما 
كانوا قد نمرسوا على يد فلاسفة يونان . فظل من المستطاع مناقشة الفلسفة 
وحبى الدين » إذا حرص المره على تلافى التعريض بطقوس الدولة . 

وقد دافع عن حرية الضمير أضراب لوكريتيس طيشرون »© الدذين 
ألفا كتبهما باللاتينية واللذين ما زالت كتبهما تلهم البشر حى يمنا هذا . 
ولم يكن أى منهما عالاً بالمبى الصحبح » ولكنهما ساعدا معآ مساعدة فعالة 
على إنقاذ اليراث اليونانى العلمى «الفاسى . وكانا ‏ كلاها تنصيرين للعقل 
ف بجه اللاعقلية النامية . وعلى هذا الأساس وحله يستحقان عنابة مؤرتى 
العم وامتنان كل محب للحرية . " 


000 


التعليقات 


حول الفلسنة ف القرن اثثالث ق . م . راجع الفصل الحادى عشر . 


(؟) لم يخر أى أبيقورى عضرا ف ذلك الوفد . ومع ذلك فقد كان الأبيقورويون 


00 


0) 


0) 


عه 


الأثبنيون يفدين على ريما . ونقع على اثنين مسبم هنالك ق القرن التالى ١‏ هها 
فيدريس وباتر بن . وكان انيار طائفة من الفلاسفة كأعضاء ق ذلك الوفد 
مدعاة لاستغراب أشد » نظراً لأن مجلس الشبيخ كان قد أصدر مرسرياً قبل 
ذلك ببضع سنوات (سنة )١151‏ ء يقضى بإقصاء جميع معلمى الفلسفة 
أليبان الأجانب عن المدينة . 
امحترم دافيد آمائد ( الأن مامتفدعلاة مك ففصم امسحصمك) 
أ بانمم م بلد 0 :مله حممل) ,مهمع لاتاجثلات! ححعلك ‏ فامبقنا 4 ممجتلماعة؟! 
8 ب 26 .درم (1945 رسطوجدمة 
عامط فج سعا ممصم ع رهدااقك رتمصمنت .11 عمتسلر8 


انتمهم ,55-58 ,ونع ر(1954 بوعماع50 [ممتطجووعوائط2 سدعتعهفة تدتطماء معلتطط) 
بانظر مرأجعى ق : .(1956) 161 ل 156 ,31 مستدممة 


هرب فيلون إلى ريما بان اهرب الميبريدائية سنة 88 . ولاندرى شيئا عما إذا 
كان قد عاد إلى أثينا أم لا . 
عده العبارات : الأ كاديية الثالثة ء والأأكاديمية الرابعة » وال كادممية 
اللامسة - توسى بغروق واختلافات أشد ما كانت عليه الخال . وقد تواتى 
مها التشديد على التغيرات الطارئة على الاتجاه العام وهى تغييرات كانت 
بيانية أو جدلية ء أكثر مما كانت فعلية . فالمعرفة العذمية الأساسية لم تتغير . 
هذا آمم غريب بالنسبة إلى بوثالى ؛ إذ له جرس روياى ٠»‏ سصمعنهم 
( بالفرنسية : «معندم ء وبالهولتدية : عموط » وبالإنجليزية : »وم ) . 
كان اسكيبيو آميليانوس تزمانتينوس الإفربى )١74 -1١88(‏ منوامة) 
(تاهاءممدس!؟ تنصوءاكة سدوعئازمخ جئئياً سياسياً مشهوراً » فهر قرطجة 
سنة ١45‏ .وكان رءاقياً ذا ثقافة رفيعة » جمع حوله صفرة الأدباء والمفكرين 
( الخلقة الاسكيبيونية ) . وقد خلد صدافته مع لايليوس (بدنامصة) شيشرون ى 
1١١11‏ ش ' 


١١8 
كتابد مسار عم ل ق الصداكة )ىر (قدمتجءة معمشسدمق ( حلم‎ 
من جسهورية شيشرين معتاطسعمءط) إشارة‎ ١ اسكيبيو ) (ق- الكتاب‎ 
. أخرى إليه‎ 
. 3841 (م) «متائلة عمد عومه عماراعمل عد أه ماثها تمد رياه مد ز ميمه ممعتهدجا3 هدم كحت‎ 
سوظ.ل .15 : مسممفع اممف ري رصم 416) كامعصهدة ل‎ 1946( 
كن الرواقيون يتدربون على الاعتزال وعدم المالاة بمعظم الأشياء ؛ وكان‎ )4( 
ذلك من الحكمة بمكان إل حد بعيد » ولكن كيف نوقق بين الاعتزال‎ 
واحبة؟ على المندينين أن يحلرا هذه المعضلة نفسها فهم يحثون على الانقطاع‎ 
. عن كل ما هو أرضى أر دنيوى » ولكن المحية البشرية أرضية‎ 
: عا زال لودفيج إديلشتاين (ماطملظ عا«نسة) بعد" + منذ عشرين سنة‎ )١٠١ ( 
مجموعة للشذرات والمعتقدات اللبوسيدينية. وتدل مقالته : نو تطممكولاطم عد‎ 
مقناتصه لام 'له معنهر المنشورة ف ا[ : ,57 جوملمائطم أه أمصس[ ممعاعصم‎ 
عق ,(1936) 525 288 على جرانب الغموض المتعددة فى‎ 28, 158 )1938( 
. تفكير برسيدونيوس » الى لا نكى الشذرات الباقية لحلها‎ 
اربينرع فى سهل لاتيع (صدضهة) »2 وهى اربيئو الخحديثة » على مقربة من‎ )١١( 
فروزيوف (مدمصدم©) . م تكن هذه البلدة . الصغيرة ( أريينوم ) مسققط‎ 
)0. رأس شيشرون محسب © بل واللتدى الشهير ك. ماريرس (نضمداءة‎ 
(5ه5م) سن بعذه السيامى ماركوس فيبيسائيوس أجربيا جدفممعوذلا .1ة)‎ 
.) (ممجتيه ( "59 - لال ق.م.‎ 
امحرضي » من أسطو حى القديس أغسطس » مروراً‎ ١ روينا سيرة تأليف‎ )١7( 
. بشيشرون »2 فى الجلد الأول ص . 4لا‎ 
من أجل التفاصيل» انظر نقالى : قصة ,رتل7 6ه تاعبط فده طاعك ع‎ ع١(‎ 
ركة نط روصع كه ,ممعم‎ 151 1357 )1954(. 
لكى تقدر هله القرافات » انظر الشرح المهب عل ممصت ء‎ )14( 
عه ونسم دنا بمموطءت؟‎ ٠ عممع2 ععامة5 سحنطعة. الملحى بطبعة له ( عيلدات‎ 
,د فأممناة1‎ 1920 - 1923( 
هى فارسالس ف تساليا ؛ حيث قهر يوليوس قيصر يومبى سئة 4/8 © وهكذا‎ )1١5( 
. 14 أصبح سيد العام الروماني  ولكن لأمد مجيز © إذ أنه اغتيل سئة‎ 
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(15) الرجمة الإتجليزية الحديدة ؛ من إخراج .ستخدمكطة ,لطماة نصح سطتللابلا 
تكس نطولا وتطمسطامة ‏ ؛ عامهلا ببع )81‏ مقؤاء3 “د تعدمكق عذا جه جداإموصا 

(1952) 268 - 267 ,43 عق ر(1952 ,رتمووط 
(/إ١)‏ هذا العتين اللانيى رادم العئوان اليوتالي بالضبط > يشو ,عمسم سيم 
الذى كثيراً ما يستعمله الطبائعيون الأول . 

(18) الإنياده (غعممة) أطول بعض القىء : 6ؤى1 بيتا ‏ والإلياذة زلمانة) 
تربو على ضعفها طولا : 16+97 بيتا . حول طول قصائد أخرى راجع 
اغجلك الأول ص4١‏ وأضف إلى ذلك قصيدة |( دلوبهام! الفنلئدية » من 
طبع ؛مجدصمط عدتلةة ( 1807 1884) . وتبلغ الطبعة الأول ( 1876 ) 
٠٠,؟!‏ بينا » والطيعة الثائية ( 14145 ) 779787 بيتأ . 

(15) يقم دف طببعة الأشياء » فى ستة كتب . 

. ب . م . » أى 4070 سنة بعد لوك ر يتيوس‎ 47١ توق القديس جيروم سنة‎ )7١( 
وهذا النوع من التلفيق رائج حداً. فن الطبيعى اختلاق مثل .هله الافتراءات‎ 
. (الحنون ؛ الانتحار ) لعاقبة مشكلك‎ 

(78) بأمر منالديكتاتور سللا (دللدة) (4188/): بهي أل : عل عتاعمرمن م1 
طعقعصمب عه منتعدئاء ( القانون الكورنيل فى الاغتيال والتعازيم ) 1 

(11) شيشروك ؛ معضعة سحمنين د علسعام8 ( رسائل إلى الأ كو ينتوس ) + 
؟!ع ١١‏ (4) . كان أخوشيثرين » كوينتوس ٠»‏ الذى أنفذت إليه 
الرسالة قد قرأ القصيدة أيضاً . 

( 7ع كلما أصبحت الخياة لا تطاق » فقد اعتبر استعجال المنية جائراً . وكان 
الموت يفضل على العار . وق ححقبة كان الإعدام العلى فيبا اعتباعلياً وشائعاً : 
كان من الصواب إحباطه عن طريق الانتحار . وقد قتل كاتو الأوتيكى 
(هعنانا “,هو منو0) الفسه ‏ صنل "5 + وكذلك 'كاسيوس وير ووس منتالا 
بولبوس قيصر سئة 7 : وسنكا وامرأته بولينا سسئة 8* . أما أتيكوس صديق 
شيشرون فقد قضى نحبه جوعاً سنة 75 ق . م . ء وعلى منواله نسج سيليوس 
ايتالبكوس سنة ٠٠١‏ ب .م. 

(4؟) من جدر » على بعد ستة أميال إلى جنوى شرق بحر ابخليل . تذكر 


/ؤ١‏ ا 
الحدريين أو الحرجسيين فى العهد ابخديد ( مي م : 8؟ ؛ مرقس ه : 1 » 
لرقا م : )5١‏ . وقد حفظت مؤلفات فيلوديموس على طرامير من البردى 
اكتشفت بين أنقاض هركولا تبيع (مص ممص دة) . 
(5؟) إلا أن القصيدة لم تنجر » ولا يعبى ذلك ألما تنتهى بغتة وحسب » بل إن 
فيها خروما من مواضع عدة » حتى فى الكتاب الأول؛ حيث سفطت أبيات 
أو كلمات وهكذا . وواضح أنه كان قد تبق أمام لوكر يتيوس بجهود عظم 
كان يقتضى إنجازه » حين وافته المية . فهل بئس من ]نمام عمله ذلك ؟ 
(7) لقد تناولنا آراء هؤلاء الفلاسفة ق اغبلد الأول , اشتهر هيرا كليترس ق 
مطلع القرن الخامس » وتوف الباموؤكليس حوالى 5" وأنا كساجوراس حوالى 
4 . وكان مؤسس الفاسفة الذرية لوقيبوس » الذى لمع شيمة الفيلسوفين 
الآثى الذكر » حوالى منتصف القرن اللامس » وديمكريتوس » الذى للم 
حوالى أخخر القرت ذاك وتوق حوالى ٠‏ . كان تركر يتيوس درن ريب » 
ملمًا بمزلفاتهم ( أكثر مما بوسعنا نحن الإلام باع ء إلا أنه استمد الإهام 
أملا من خليفبما ومكملهما » أبيقور » الذى توق ف أئينا سئة لأا , 
وقد قدميا جميعاً من الساحل الأسيرى » باستئناء انبادوكليس الذى كان من 
أصل صقلى ؛ وديموكريتوس الذى قدم من تراقيا . وقد استغرق تطور 
اذهب الذرى القديم » من لوكيوس ححى لوكر يتيوس » أربعة قرون . 
7ع تتأولنا هذا الانحراف (سشسعصمم ,متعم ناءدة) قى الطبلد الأول ص ١ه‏ . 
وليس هن البسير دون نير كتاب كامل عن اوكر يتيوس © التطرق إلى 
جميح آزائه مد ذائها » أو من حيث منشؤها . ولا كانت مؤلفات لركيبوس 
وديمكر ينوس بأبيقور وسواهم لم تصلتا كاملة (إذ لدينا بعض شذرات مما 
يجسب) » فن المستحيل تقرير من استحدث هذا الرأى أو ذاك , 
(98) الخحامسة وردث ف المتن . 
(94؟) كانت فكرة التناسخ ( أو انتفال النفس من جسد إلى آخر » بشري 
أو حبواقى ) شائعة عند الشرقيين والفيغاغرر بين والأورفيين . وقد كان عدد من 
البوثانيين » "كهير ودويثك مثلا ء مطلعين عليها وإن لم يسلمرا بها ( اليلد »١‏ 
ص 3١١‏ ع 14؟ ؛ ذ١"‏ من الطبعة الإنجليزية ) . 


١14 
هكذا يعبر عنها الرء فى لغة حليثة . أذكر لوكريتيوس الأفعال اللخاصة‎ )"١( 
كا‎  » (عتسداميص) الى تتحكم نمو الأحياء وصورها عند أسطو‎ 
أذكر طممة مدوموق قول طمعمندط مددقة بها . وهذا الضرب من اتدل لن‎ 

يشبى أبداً , 
9ع هذا هو التفسير » الربحبي جدا كا قد يظن ء الذى اختارة «منومتاعدظ .30© 
فى مقاله : ١‏ الغاية وأسقزئيات فى دراسة الوراثة » » قى + منعقمم مسد 
4 : صمقفهما) (التطدب 7 وممهمن؟ مامح0) ,وجمادنا عد 
,481 - 472 بوم ,2 علوم ,(1953 روط لواتمت وادت] 
(9") مثلا ء السوبريون ( الجلد الأول ء ص 45) من الطيعة الإنجليزية وهزيود 
( الميجم نقسه ص )١448‏ , ومغهرع التقرير هذا (عرضا عن التقدم) كان 
مسلما به بوجه عام » ليس فى العصور القدعة وحسب » بل حى ولادة 
العلم الحديث فى القرن السابع عشر , مثلا ؛ أخعل به صذد:8 . وفكرة التقدم 
الى قال يما لوكريتيوس كان قد بسطها سنيكا ( القرن الأول - العقد الثاى) . 
راجع والعدمة ؛ ؛ اغيلد الثالى » ص 584 ويتبغى أن نضيف أن مذهب 
أرسطو الغائي كان ينطوى على التطور المطرد . راجع اغيلد الأبل » ص م8ة؛ 
من الطبعة الإنجليزية . [ 
(+8) الخاشية وردت ف المن . 
(4") إذا توخحينا الدئة وجب القول إن اكتشاف سكان العالم الحديد البداثيين 
دل عل بضع سوايق أخترى مك1 ملمضكة 1611 1591) ل 
ينشر قبل سنة /11/ا١‏ ع2 و لالمدمفلف (توق )19١8‏ > المتشور سنة 
1554 ) )مام البطميع 11835 ) > .ل .5 بحماأكمة تمعمد1 طررومول 
9+١‏ 45لا( ) سنة ١7/7‏ . 
أما تعاقب الحجر فالتحاس فاللديد فقدأشار ليه وتقطله8 مهم وودع© مسعطول 
(قنتلمصدعة) ماامجم 2 عونياه م2 ( جتنجن ٠هلاا)‏ و وستمادم 
باتمع 0‏ نيد2 فل مصاع عك ا عنعم عي ,عامط عمل يامو +2 
عجلدات (باريس كرهلا١‏ ) , 
(5") أي طاعون سنة 4٠‏ 74 الذى يصفه وكيديدس ( اللجلد الأول ء ص 
386 ) . وقد كانت روابة لوكر يتيوس بدورها مصدر عدة روايات 


حال 
لاتينية» كر واية فرجيل (566 - 478 ,3 ممنوجمم0) ٠‏ وأوقيد بمسمطرعهسسعاة) 
(619 - 517 ,7 للوكانوس القرطى (8”؟ ‏ 56) سيليرس اتتاليكرس 
(*؟ .)9١١-‏ | 
)"5(١‏ الخحاشية وردت فى الان . 
(/ا) قد يكون من الأدق أن تقول إن فكرة الآلام الأزلية » الى ترسلها الألمة » 
كانت آحذة ف التكون . وقد كان فيلوديعوس الخدرى معاصر لوكر يئيوس 
أو من أشار إلى ثار ابلبحيم كضرب من العقاب . 
,226 .8 ر(1948 ,ععصطامع + عدط) سامؤج" عمد رأصمصدة .8 
(لى"؟ ) لممصممة «جعللك جمطثلةبل فق طبمته للوكر يتيوس (ه متعم هن :سمقولة 
,22 ,2 ,(1942 ,جح2 متتصمعيةلا 
4ع إنائبيت الكخير من امال عكان : "صقم مقدوسها تك دمص نسي عن:»* 
١ 2+١‏ ”لعقلة عامغتة حتمقده عتتووح فاجعوم عممدر نح" 
(41) على الأقل » قبل القرن الرابع عشر . حول الترجمات الأونى من اللاتبى إلى 
المراق » راجمع ٠‏ المفدمةه ؛ املد ؛. عى "دو ٠ ٠١#”‏ ف برجم 
لوكر يتيس إلى العبرانية 
(47) ذكرنا سيرفيوس (مسدةبعة) هنا فى مرتبته الزمائية » لأنه اشتهر فى القرن 
الرابع » ولكنه لم يكن مسيحياً . 
( 4 ) لبست المقابلة اصطناعية إلى اند الذى قد يتوهه الفارئ . فالأبيات ١٠١٠‏ - 
/ا4؟! من الكتاب الرابع تدور على « ملنات الغرام "مهم سد عل“؛ 
وأوكر يتيوس يبسط بإسهاب مخاطر الحب اللنمى . 
(22» بتطاعمظ رجح 150) :«الملججماك «متتعادملها عد مممعافظ ,عماظ «ومصملدة 
(37 س 1936) 557 ,26 :20 (1936 
(ه+) توجد كلتا المخطوطتين ق طبعات متشاببة» أعدها أميل شاتيلان ( ليدن 
م191"194) . وهى تدعى عأدة ‏ صوصمانان مصمنعه7 سد 
و ععفمه و «اعدتامصي عستم ( النسخة الفوسيائية المستطيلة والتسخة 
الفيسائية المريعة ) , وتشير لفظه فوسيانية مدسفنس* إلى عالمين لقويين 
هولنديين مشهو رين *مأ : سسضهم/! صطدل تحصمة ‏ ( /الاه! 1141 ) 1 ظ 
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الى اقتنى اغطرطتين ١‏ «ابنه عدنهم؟ا عمسا ( 15138 -15844) اللى 
باعهما للمكتبة ليدن . 

(45) فولد!ا فق منطقة بو جمسمط 2 و على مسافة 4ه ميلا إلى الشمال 
الشرق من فراتكفورت عل المأين سفعكة سد مستصدط . وقد تأسس دير 
فولد! فى القرن الثامن وأصبح رئيسه فى القرن العاشر رئيس روحيًا على أمانيا. 
وقد لعب دوراً هاما ق تطو رالثقافة الآلمانية . 

( 417 ) سائت أومو مم0 ؛«فدة تقع على مقر بة هن كورلى عنامت ؛ وحى عل مسافة 
٠‏ أمبال إلى الشيال الشرق من أميات مصمندم ( مقاطعة عاسحومة رمف قصم 91) 

(8ة) باز جاستدى تلدصوددة) عط ولد فق مقاطعة بر وقادس ممروعجوج1 سنة 
17 ؛ ويُوق ف باريس سنة 1588 . 

(484) ولك مسوتمط مه +منط قد ىق بوى أن فيلورى رمه الصيريظ سلنة 
45 ويتوق ىق باريس سنة 119/47 . وقد وجه قصيذته عمنامحت نسم 
ضد بياريايل ماردظ حاط (/15419 --0 1790 ) أيضياً . 

( 0 ) وقد كان لها رواج عظيم » إذا ترجمست على الفور تقريبأ إلى الفرنسية ) 
على يد مالاتصندهبهظ8 عق #دطاع عصل ( باريس ١9/44‏ ) وطبعت أربع 
مرات ق غضون ماق عثرة سنة » وترجمت إلى الإنكليزية سنة لاهلا( . 


الفصل الثامن عشر 
الرياضة فى القرنين الأنحير ين ١7‏ 


يبدو تاريخ الرياضة إبان القرنين الأخيرين قى الحضيض إذا ما قورن 
بالقرن الثالث » ذلك لأن زبان إقليدس » و«أرشميدس ٠»‏ وأبوللوفييس كان 
عصراً ذهبياً » فظل عصراً فريداً حتى القرن السابع عشرء أى طرال عشرين 
قرناً بعد ذلك الزمان . 

وينساق المرء إلى بحث الرياضة والفلك جملة لا تفصيلا » ولكن هذا 
الانسياق يؤدى إلى البلبلة بديلا من الإيضاح . تأول بنا أن نتحدث عن 
ا مندسة والمثلثات ى فصل مستقل » ثم نتحدث فى فصل آخر عن على الفلك 
ومشتقاته : قياسات الكرة الأرضية ٠‏ والتنجم » «التقويم الزمبى . سوف 
يضطرنا هذا البج إلى تقديم الشخصيات نفسها مرتين ولكن ذلك لا يؤبه له 
كثيراً . 


كان ألمع اسم فى علم المنلسة هو اسم هييسكليس وى التضف الأبل 
من القرن الثانى ق. م. )وهو أشهر الأمياء أيضاً . لقد عاش بالإسكندرية ق 
القرن الثانى وهو مؤلف ما يدعى الككتاب الرابع عش رالدى ألحق بكتاب« الأصيل؛ 
لإقليدس فى طبعات عديدة . ذلك أن الكثير من الطبعات الأول كان 
مقصوراً على الندسة المستوية ( من الكتاب الأول إلى السادس »ع » أما الطبعات 
الى شملت الكتاب السابع إلى الثالث عشر فلربما حوت الرابع عشر أبضاً 
(واللحامس عشر)؟ . وذاك بج منطق لأن الرابع عشر واللنامس عشر 
قد عابخا المجسيات المتظمة فكانا والحالة هذه ملسقين للكتاب الثالث عشر . 

١7١ 


بش 

ويحتى الكتاب الرابع عشر الى نظريات ؛ تتناول اثنين من النجسيات ' 
المتعددة الأوجه : حسما ذا ائبى عشر يجهاآ » وآآحر ذا عشرين وجهاً . ويعزو 
المؤلف الفضلق هذه النظر بات إلى أر يستايوس الكبير : (م15106 مط ومتهافقم) 
(فى النصف الثانى من القرن الثانث قبل الميلاد ) : وإلى أبوالوفيوس 
( فى النصف الثانى من القرن الثالث ق.م. ) ٠‏ ولكنا مدينون له بالشكر 
لأنه قد حفظ من الضباع وأقام الدليل . أو أعاد [قامة الدليل - على 
صحة بعض النتائيج الرائعة الى يمكن تلخيصما على النحو الاتى ؛ 

لقد برهن أريستايوس الكبير أن ١‏ الدائرة الى نحيط عمخمس ذى الانى 
عشر وجهآ هى نفس الدائرة الى تحيط بمثلث ذى العشرين وجها إذا أنثى: 
اغيسمان داخمل نفس الكرةع”'. فهذه هى النظرية الثانية فى الكتاب الرابع عشر. 
وعلى أساس هذه.النظرية أقام هيبسكليس الدليل على صحة النظريات الأخرى . 


ايد الى و 


شكل 01 تقس الستقع أب فى فقطة - فسة ذات ومط فين سيك يكين 7ل - 2 

فلنفرض وجود المستقم | ب ٠‏ ووجود مكعب : وذى اثبى عشر وجها , 
وذ عشرين وجهاً : وأن المجسمات كلها منتظمة ع وقد أنشتت داخخل نفس 
الكرة . ولنقسم المستقم أب ف نقطة ج قسمة ذات وسط وطرفين بحيث تكرن 
القطعة ! ج هى كبرى قطعتيه ( شكل ١ه‏ ) . فتكون إذ ذاك نسبة ضلم 
المكعب إلى ضلع ذى العشرين وجها هئ كنسبة (اج' + أب" ) ل إلى 
زاب" + ب ج" ) ١‏ » وكذلك تكون هذه النسبة ذاتها بين مساحتى وحتجمى 
الحسيين : ذى الاثتى عشر وجها وذى العشرين مجهاً , فها هى ذى ثلاث 
نظريات محتلفة» ولكها متساوية فى روعما ولم يتوقع المرء وجود هذا الترابط بيما . 
إن الدعامة الأساسية الى قامت علها هذه النظريات هى تساوى الأحمدة من مركز 





يفل 
الكرة على أوجه كل من المجسمين وهى حقيقة لم تكن فى اللسبان . وقد كانت 
هله النظريات إضافة جليلة إلى كتاب « الأصول » . 
وروى ديرفائتيس (ف النصف الثالى من القرن الثالك ) أن هيسكليس 
قد أعطى تعريفاً عام للأعداد المضلعية!؟؟ : إنبا مجموعات أعداد متتالية 
منتظمة ق متواليات -صابية . فإذا كان الفرق المشترك ( أساس المترالية 
الحسابية ) هو الراحد الصحيح كانت الجموعات أعداداً « مثلثية » » وإذا 
كان الأساس هو العدد ؟ كانت اللجموعات أعداداً و مربعية و » وإذا كان 
الأساس هو العدد # كانت الجمرعات أعداداً و غخمسة » » وإذا كان 
الأساس هو العدد 4 كانت امجمرعات أعداداً ٠‏ مسدسية » وعلم جر . 
م إن عدد الزوابا فى كل عدد ؛ مضلعى , 6 يساوي الفرق المشيرك مضافاً إلى 
العدد ! . وستزيد الأمثلة التالية هذه الأمور وضوحاً . 
الأعداد المشقية 1١ ٠.‏ سم و ١‏ هذ( ١م‏ هم 
المرق : ١ ١‏ ع اخ لك اه ع ب 
الأعداد المربعية  1١ ٠‏ 4 1 5( ه17 5م 4غ 
الفرق : ؟ ١‏ "ا هم اث 1و 1١‏ "ا 
الأعداد اطمسية (١ ٠‏ هه #ؤ «م# هبط ؤم امل 
الفرق : ؟ ١‏ ع ل ١ل‏ 1# 15 ا 
الأعداد المسلسية  (٠ 5 1 ٠‏ لم75 ه41 كا 9ؤ 
الفرق : ؟ ل آل بيو من ا ينا 
كان هيبسكليس عالاً بالفلك أيضاً ولسورف تغير أعماله الفلكية دهشتنا 
كا تثيرها أعماله الرياضية » وإن أثابها بشكل آخر . أقد كان رجلا نابا ؛ 
وإن كان لا بقارن بأسلافه اللامعين , 


١75 


زمرة أخرى من الرياضيين اليونانيين 

لسنا نستطيع محديد تاريخ ميلاد هيبسكليس ويصم هذا الول عن الرجال 
الخمسة الذين سيرد ذ كرهم + ولسنا نعف أين وى كان أوج نشاطهم 
ق دنياهم » فالراجح أنهم عاشوا فى القرن الثانى أو بعده » وأغلب الظن أنهم 
مكثرا فى الإسكتدرية » ولكنا لا جزم بالأمر .. وأعلهم عاشوا ف أبة مدينة 
من المدن اليونانية العديدة وذلك بسبب التنافس الذى كان قائماً بين تلك المدن 
والاتصالات المتكررة فيا بينها . 

وهؤلاء الرجال أخئمسة زيتودوروس / 9 ) برسيوس : 

تنافوع7 ليقيميايس : 0 853هةمومع21 ©غ دبونيسيدور يس وم«ملموزدم1ن1 
وديوكليس : 100186 هم شخصيات تمر بنا كالأطياف ٠‏ ولكن 
كلا مهم قام بعمل محدد سندوثه فى القريب العاجل . 
زينودورس (ف النصف الأول من القرن الثالل ق.م ) : 

اشر زينودوروس ببحثه فى السطوح المستوية امحاطة بنفس الحيط فى 
مقالة عنواسا : ق الأشكال ذوات المصيطات المتساوية >« اعمدمؤة بمعط) 
(صهغدصعطعة فقال : إن أكبر المضلعات المنتظمة مساحة - بين ججتميح 
المضلعات اغخاطة بنفس المحيط ‏ هو المضلع الذى محتوى أكبر عدد من 
الزوايا (أو الأضلاع ) » وإن الدائرة هى أكبر مساحة من أى مضلع 
يحده نفس محيط الذائرة » وإت المضلعات المنتظمة هى أكر مساحة من 
المضلعات غير المنتظمة إذا كانت عاطة بنفس حيط وها نفس عدد الأضلاع . 
وقد برهن أي] أن الكرة أكبر حجما من جميع المجميات المتساوية سطحاً 
مع سطح كرة معينة . 

سن المؤسث أن النص الأصل لمثقالة زينودورس مفقود » ولكن مادة 
النص قد أوردها بابوس ( فق التصف الثانى من القرن الثالث ) ق ككتايه 
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وانجموعة » : (فى الحزء الحامس ) وهناك شذرات منه ى شرح على 
والجموعة » قام به ثيون السكندرى ( فق النصف الثانى من القرن الرابع ) . 
لقد كان عمل زينودورس سبقأ باهرا لفرع ق الرياضة جديد » تفتحت ١‏ 
أزماره مبكرة فلم يكن استثاره مبك] إلا بعد أمد مديد . 

ولسنا نلميم تأملات فى معضلات كهذه فى الأدب العربى » إلا ى 
٠‏ دسائل إشوان الصفاء ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) . وهتالك نزر يسير 
مها فى الأدب اللاتيبى عند الأدباء : ليوثاردو البينى ( فى النصف الأ 
من القرن الرابع عشر ؛ :وماس براد واردين (فالنصف الأول منالقرن الرابع عشر) 
وألبرت السكسونى ( فى النصف الثالى من القرن الرابع عشر ) » وريجيو منتائوس 
(المتوق عام ١495‏ )2*7 . 

ولتقدير الأصالة فى التفكير عند زينودوروس ليس على المره إلا أن يتأمل 
فيشبد أن أناسا عديدين ف زماننا - ولنقل إن منهم مثقفين أيضاأ ‏ لا يدركرن 
العلاقة بين المساحة والمحيط , . 

ولم متيسر البحث الواق ق هذه المعضلات إلا باستخدام حصاب 
النغيرات عل أيدى دوهان برنولى عام 5 ؛ وأوطر عام 1/44 » ولاجرانج 
عام 19٠‏ ءلأنا التكوين المادى السطوح الصغرى فقد تحقق باستتخدام فقاعات 
الصابون على يدى جوزيف بلاتو من أهل بروكسل قبل قرن من الزمن ( من 
عام 1848 إلى 1817# )237 . ولم يكن باستطاعة زينودوروس تصور أعمال 
كهذه » ولكن تصوره الأول لظلاكًا جدير بالإعجاب”" , 


برسيوس : ْ 

إذا صح ادعاء هيث أن سيوس ربما كان سابقآ لعهد أبوللوفيس ' 
فإن جهلنا يزمئه يفوق كثيراً جهلنا بأزمنة زملائه الآخرين . وإن ما نعلمه عنه 
مستمد من بر وكلوس : ( ىق النتصف الناى من القرن اللمامس) وهو شاهد 
متأخر عنه كثيراً . فقد كتب يزوكلوس فى شرحه على إقليدس : ١‏ لقد اشتق 
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أبوالوئيوس ححواص كل من القطوع النخروطية الثلاث ٠‏ ونيكوميديس «خواص 
« منحى الصدفة » (0تمطعمو0©) وهبياس خوراص ١‏ منحى ار بيع زع 

وبرسيوس محواص « منحنيات المراسى © (قعتعام5) . 

أما « منحنيات المراسى ؟ نهى قطوع مستوية من سطوح تتولد بدوران 
دائرة ما على محور موجود فى «سترى الدائرة ولكنه غير “مار فى مركزها() , 
وهذه السطوح على ثلاثة أنواع : “بسطها ما يتولد عندما يكين محور الدوران 
شنارج الدائرة وفى هذه الحالة يكون اد.طح مرساة حقيقية (سطح حلقة المرسأة ) 
وكان ارخيتاس التارنى قد استخدى سطحاً سيط كهذا فى إيجاد سطين 
متناسيين بين مستقيمين معلومين7؟ . وإذا كان المخور مماسنًا للدائرة محصل 
المرء على مرساة دون تجويف ف أسطها . أما النوع الثالث فيتولد عندما يتقطع 
محور الدوران محيط الدائرة » وى هذه الحالة يرتد السطح إلى داخل نفسه , 

وهكذا نرى أن هناك سطوحاً عديدة نشيه المراسى » فسطح ١‏ قيد التصان : 
(ملعمممجتط) ع ممتحى برئول (عامءفتصما عثاامصو8) ه.ا يالتان ' 
خاصتان منها . فليس بالراجح أن برسبوس قد تمكن من بحث تلك المنحنيات 
كلها ؛ ولكن ما يثير الدهشة هو أنه تمكن من حث بعض تلك المنحنيات 
دون معرفة جبرية من أى نوع 
نيكوميديس : 1 

كان نيكوميديس عضواً آآخر من الجماعة نفسها الى أشار إلبا” 
بروكلوسء وعاش على الراجح فى يرجامون ؟ عند دورة القرن الثالث. وينبثنا 
فان حرفاردن عمنمه80 عمق صدلا أنه للع بين مزمى أراتسئثتيس وأبللونيوس» ولكن 
ليس من السهل تصديق هذه الرواية'''2 . لق ابتكر نيكوميديس 3 منحى 
الصدفة. ؛ واستخدمه ى حل المسألة الى عابلحها أرخيتاس ألا وهى إتجاد 
وسطين متناسبين بين مستقيمين: معلومين » ثم استخدمه أيضاً فى حل مسألة 
شهيرة هى تثليث زاوية معلومة . وروى بابوس ( ق التصف الانى من القرن 
الثالث ) أن ليكوميديس قل اخترع أداة لرسم المنحى الذى دعاه : عومقمخاطعءم) 
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(أى منحنيا بشكل الصدفة أو بشكل البزاقةوهى نوع من الحلزين) . أما‎ 
الاسم : : عةندمظعدت ( أى بشكل الصدفة ) فقد أطلقه بروكلمن على المنحى‎ 
, 2037) فيا بعد ( فى النصض الثانى من القرن اتخامس‎ 

رإارويئ أن نيكوميديس استتخدم قَّ تر بيع الدائرة منحداً آخخر ابتكره 
هبياس الأليسى 2١١!‏ » ولكن دينوسترائس ( فى النصف الثانى من القرن الرايع 
م. ) كان قد استخدمه من قبل . إذ أن المنحى هذا قد دعى : »شهدي : 
منحى التربيع ع لتطبيقه فى حل تلك المسألة . 


ذيونيسودوروس : 

من أهل أميسوس7؟ عاش على الراجح فى القرن الثالىق + يحل 
مسألة أرشميدس المعلقة بتفسم كرة ما يمستو يشطرها بنسية معلومة » 
فكان ذلك بطريقة تقاطع قطع مكاق مع قطع زائد قاهم . يكنب كتاباً 
قى 9 سطوح المرابى 6 (كضاممة عم تموط) . وبناء على رراية هيرون 
السكندرى نرى أن ذلك الكتاب قد احتوى ظلالفكرة فى نظرية جولدين( والحق 
أن بابوس هو الذى كشف تلك النظرية أو أعاد كشفها)!؟١2‏ . 


ديوكليس : 

عاش ق الزمن ذائه تقريياً » وحل مسألة أرشيدس ذانها » وابتكر 
اللنحى المسمى اللبلاب ؛ (وئمسنم 197 ؛ واستخدمه ق حل مسألة تضشعيف 
المكعب . وكتب كتاباً عن المرايا المحرقة (دمتعسرم نعط ) ولريما اشتترع 
المرآة المحرقة ذات السطح المولد من دوزان قطم مكاق . 

ونستطيع تقسم هؤلاء الرياضيين الستة إلى جماعات ثلاث : الأول وعلمها 
البحيد ز ينودوروس كا أصيلا فى تفكيره الرياضى أصالة كلية ء وإثثانية 
وعلمها الوحيد هيبسكليس الذى سارعل نبج إقليدسء والثالثة وأعلامها أر بعة : 
إرسووس ؟ ونيكوميد يس : وذ (نيسوذو روس » وديوكليس + وقد سار رسالا 
على نبج أرشميدس فاستقصوا خصائص منحنيات خاصة واستخدموها فى 


1 
التطبيقات . فلتلاحظ أن ههؤلاء الرجال كازوا لايزالين مبجسون بالمعضلات 


الكلاسيكية الثلاث الى المدرت من القرن اللنامس » وظلت تثير اطواجس 
ق الفكر الرياضى ححى القرن السادس عقر 2107 , 


هيبا حوس النيى 


كان هيبارخوس ( ف النصف الثانى من القرن الثانى ق-م.) من أعاظظم 
الفلكيين ى كل العصور وسنتحدث عنه بإسباب فى الفصل التالى » ولكن 
ينبغى لنا أن تتتحدث عنه الآن وفى هذا السياق لأنه كان رياضيًا بارا أيضاً . 
وهذه حقيقة يطغى علها النسيان أحياناً » ذلك لآن جهوده الرياضية كانت 
تابعة لنهوذه الفلكة 1 أى إعا كانت واسطة لغاية مع أمبا كانت جهودا 
أساسية . ولم يكن رياضياً فحسب بل كان مؤسس فرع ف الرياضة جديد 
-علم الئلئات ‏ ولاه لكادت اللمسابات الفلكية تتعذر . وكانت تبعية 
المثائات لعلم الفلك عميقة ىق جذورها محيث اعتبر الأول جزءا من الثانى زمنا 
طويلا . يحى ق عصرنا هذا يدرس علم المخلئات الكروية كجزء أساسى 
من دراسة الفلك ( أو الملاحة ) ويكاد هذا العم لا يدرس إلا لذلك الغرض , 

لم يعن الفلكيون القداى بأبعاد النجوم الى افنرضرا أن مواضعها تقع 
على سطح كرة واحدة . «اداموا يؤمنون بأن التجوم تدور حول الأرض 
بنفس السرعة » كان يجود تلك النجوم معأ على سطح كرة واحدة يكاد 
يكون ضرورة منطقية . ونا درسوا العلاقات بين ثلاثة أ مثلا »كان علوم 
أن يعتيروا أبعادها الزاوية ( من وجهة نظر الراصد ) أو بعبارة أخترى ‏ 
أقواساً من دوائر عظيمة تصل بين هذه النجوم مثتى . فتؤلف الأقواس 
الى قصل بين ثلاثة أن ("“مثلثاً كروياء وكانت جميع مسائل الفلك الرياضى 
مسائل ىق الثلثات الكروية . | 

كان علم المخلثات يدرس لفوائده فى التطبيقات » ولكته فرع من الرياضة 
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الببحتة بقدر ما هو علم الحندسة فرع مها . وكان طالب الخلثات يتعلم حل 
المثلئات الكروية كا يتعل, طالب المندسة حل الثلثات المستوبة . وبما أن 
أضلاع المثلثات الكروية هى أقراس من دوائر عظيمة فإما تقاس بزوايا » 
ولذا فإن المثلث الكروى مؤلف من ست زايا : 61 ب ل عند اإرقمة 
الثلاثة » والزوايا ١‏ » ب ع ح البى تمثل مققادير أضلاعه الثلاث . وكا ؛ 
المثلنات الكروية يشابه حل المثلثات المستوية » إلا أنه كان أكثر ا إذ 
يعطى المرء بعض العناصر الستة من مثلث ما ويطلب إليه تعيين عناصره الأخرى . 

والآن تحقق هيبارخوس أن تلك المسائل يمكن تبسيطها لو أن أعنيار 
الأقواس استيدل به اعتبار الأوتار 147 المشابلة لهذه الأقواس . غير أنه لحى 
بكون ذلك ممكنا كان من الفرورى ترافر شيثين : )١(‏ وضع عدد من 
الفر وض الى تنصل بعلاقة الأوثار امختلفة لكر معليمة ؛ (1) جع جدول 
للأوار بمكن منه إجراء اللسابه . 

فأنجز هبارخوس هاتين المأثرتين » ولكن معرفتنا ببما ثاقصة وقد مجاءتنا 
من طريق غير عباشرة . « 

من كان هيوارخوس ؟ لقد ولد فى نيقية ١9‏ ء وإن تاريخ حيائه ليحدد 
من إشارات بطلميوس إل الأرصاد الفلكية الى امتدت من عام 15١‏ إلى 
عام1717. ولعل الأرصاد الأولى التى أجريت بالاسكندرية من عام 15١1‏ إلى 
عام 145ل تكن من عمل هيبارخوس نفسه ؛ ولكن لا ريب فى شأن المرحلة 
من عام 7 إلى عام )1١1/‏ وقد مكث فى رودس إبان العامين ١1١8‏ و17١١‏ 
على أقل تقدير . وحن مطمثنون إلى قولنا إنه لمم فى الربع الثالث من الرن 
الثاى . وما من أحد يعلم أدن وى توقاه الله . 


وأسوأ من ذلك كثيراً أن مؤلفاته كلها مفقودة» ما عدا و شرح » من عهد 
الشباب على كتاب ١‏ الظواهر ؛ ليودوكسوس من أهل كنيدوس ( كان معاصراً 
لأفلاطرن وأصغر من منه سنا ) ل القصبيدة الفلكية الى نظمها أزائوس السولوى 
٠.‏ تأرييخ العلل - خامس 


ل 
الذى ازدهر حوالى دلالا) عن تأثراته بالكتاب . وييدو أن هيبأرخوس قد 
استعان فى وصفه بكرة مياوية إذ أن فى والشرح ؛ وصف للكوكبات . وهذا 
الشرح و أثر صغير قطعاً فرجوده بعد ضياع جميع مؤلفاته عزاء جد ضثيل . 

إن معرفتنا عن هببارخوس مستمدة من سترآيون ( ف النصف الثانى 
من القرن الأول ق. م.) ومن مؤلفين متأخرين أجلهم قدرأ هو الفلكى العظم 
بطلميرس (الذى لمع من عام ١‏ إل )١6١‏ . فى كتابه المحسطى ‏ 
الإنخيل القلكى حبى عصرى كو برنيكس وكبلر - يشير بطلمروس إل 
هيبارندوس مرات عديدة ويقتبسه حرفيا فى بعض الأحيان . وقد أطنب 
بطلميوس فى مدح سلفه كثيراً فدعاه بالرجل اللناهد في عمله وامحب الخقيقة : 
وأعظ عحب للحقيقة » وكان راغباً فى أن يوفيه حقه » ولكن ليس من الممكن 
دائماً رسم اللخط الفاصل بين الرجلين وإيغاء كل مهما ماهو أهلله على العام . إذ 
يبدو أنهيباخورسكتب عدة مقالات فلكية منفردة لم تنتظم فكتاب عام. ثم 
إن الطايم ا موسوعى فى الْحمسطى » وقيمته الفائقة » والإثقان فى حبكة تأليفه : 
كانت جميعها على الراجح الأسباب الرئيسية الى أدت إلى ضياع كتابات 
هييارتدوس الأصلية . فلا بد أن النساخ الأول قد شعروا بأن الجسطى جعل 

من الكتابات الفلكية السايقة آثاراً عى علها الزمن ولا طائل نحنها . كان 
هبنارختوس. قد أنمر من قبل الليزء الأساسبى ( سواء أكان رياضيا أم فلكمًا) 
من مهمة يطلميوس ١‏ ومع ذلك فإن بطلميوس هو الذى أ كلها وأعد تفصيلاتما 
الضرورية وألف «جداول جديدة : وما إلمما . ولذا تشابه قضية ‏ الحسطى ؛ 
كثيراً قضية كناب ؛ الأصول » لإقليدس »؛ فكلا المؤلفين قد طمس ذكر 
أسلافه من المؤلفين وتبوأ مكائهم » لأن كلا مهما قد خم إلى قدرته الخارقة 
على التأليف الوضيح عبقرية أسياة مبلعة , 

وس أن بطلميوس يذكر الأزمنة اتى أجريت فا أرصاد مبارخصس . 
فإن الأول يتحدث عن الثانى كا يتحدث المزء عن معاصر له يكبره سن .افلا 
ثىء يمكن أن يعطى المع انطباعاً بالغ الآثر عن يطء بالتقدم العلمى ى 

0م ذه 


١ 
الزين الغابر أكثر من مشهد ذينك « المتعاوفين» برشم أن الفاصل الى بينهما‎ 
. هو ثلاثة قرون تقريباً”"‎ 


وللسبب الاثف ذكره نمة ما يغرى المرء بألا يتحدث كثيراً عن هيبارخوس 
إلا بالعودة إلى المامى حين الحدي عن بطلميوس » ولكن هذا الب لا ينص 
الأول ويشوه الصورة التاريخية . إن غرضنا الآن هو إظهار الذروة الرياضية 
الى تستمها فلكى يونا عاش قبل المسيح بما يزيد عن 110 عاما . ولذلك 
سنشرح آثاره بإيجاز فى هذا الفصل وما يليه » لأنه لا بمكن سرد آثاره كاملة 
إلا بسرد آثار بطلميوس ( من القرن الثاتلى ب. م .) فى الوقت ذاته . 
: وينبغى للقارى أن يتذكر أن كل ما يعزى إلى هببار*وس فى هذا الفصل 
وما يليه هو حدس بالضرورة » إذ ليس لدينا نص يدعي أحكامنا . ومع 
أننا أكثر اطمئناناً »ع قى الحالات القليلة الى ينسب فها بطلميوس إلى سلغه 
أبتكاراً ما » فإننا مع ذلك لا نستطيع الحكم على مقدار الأصالة فى ذلك 
الابتكار ومقدار ما أضافه بطلميوس إليه أو مقدار ما عدل فيه . 


وروك ين السكندرى أن هييارحوس كتب موسوعة عن المستقيمات 
(الأوتار ) تقع ف اثبى عششر كتابآ . فلا بد أن شملت مسوعة كبيرة كهذه 
النظريات العامة فى علم المثلثات والحداول الخاصة ببذا العلم » ولربما سجرت 
ما وصل إلينا من فصول المثلثات ى «المحسطى » . لقّد كان هييارخرس 
أو من عين على وجه الدقة أزمنة شروق البروج وغرو يها باستخدام طريقة 
المخلتات الى ابتكرها . 
ويتضمن هذا القول أنه ألف لنفسه.جدولا للأوقار . نكيف فعل ذلك ؟ 
- أولا : لا بد أنه جهز نفسه بما بسر له قياس الدائرة والأوتار . لقد كانت 
لدى هيبسكليس من قبل فكرة تقسم فلك البروج إلى ” درجة م ولكن 
هيبا رخوس كان أول من صاغ تلك الفكرة بوجه عام وقسم كل دائرة إلى *٠‏ 
( كما لا نزال نفعل حى يومنا هذا ) . ثم قسم القطر إلى ١؟١‏ وحدة أو 


نفد 
«اجزما» . أما المقادير الصغيرة » الى هى دون الدرجة والحزه فقد جرى تقديرها 
على الراجح باستخدام الكسور الستينية . فكانت المشكلة إذن هى تقدير طول 
الرتر لقوس فى دائرة ما بدلالة تلك « الأجزاء » . على أن المعرفة الإقليدية 
عن المضاعات المنتظمة قد يسرت هذا الأمر قى بعض ححالاتخاصة . فلنضرب 
الأمثلة الثالية : إن وتر الستين درجة - وهو ضنلع المسدس انخاط بالدائرة ‏ 
يساوى نصف قطر الدائرة أو 5١‏ «جزءاً » » ووتر التسعين درجة ( وهو ضلع 
المربع ) يساوى ؟ثق 1" أو 1١‏ 01 84” (أى 86 + لج + سنج جزما)؛ 
ووتر 170" ( وهو ضلع اثلث ) يساوى 117 هه ٠١1"‏ ع وهلم جر! . وإذا 
عرف المه وتّر س' فإن بإمكانه أن يستنعج على عجل وثر ( 18٠‏ - س') ؛ 
وذلك لآن ججموع مريعى وترين متكاملين يساوى مر بخ القطر . 

لقد استطاع هيهارخوس بطرائق كهذه قياس عدد من الأنزار الأساسية , 
فكيف قاس الأوتار العديدة الأخرى الى تتدرج بين الأوتار الأساسية ؟ إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلا فلا بد أنه قد عرف ما يدعى ١‏ بنظرية بطلميوس»ع9") 
أو ما يساويبها . فاستطاع باستخدام هذه النظرية إيجاد الوترين من الطراز ين 
(+ ب ) بدلالة الوترين : أء با ء وحساب ما طاب له من الأوتار 
الإضافية عدا , ولو كان جدوله موسعاً كما كان جدول بطلميوس بشكله 
الآخر لبين أطوال الأوتار - مقاب ل كل تصيف درجة من الصفر حبى 
- مقدرة بأجزاء من نصف القطر ( أ ) » والدقائق ٠‏ والثوانى 97" 

رتما يحتار ى هذه الأوّار القارئ الذى ألف علم المثائات الحديث ) 
فالسبب فى ذلك هو أنه يستخدم جروب الزوايا ( ونسباً مثلثية أخرى ) . لقد 
ابتكر الفلكيون النود جيوب الزوايا بعد زمن طويل (ولنقل ف القرن اللدامس )) 
واستخدمها الحوارزى ( فى النصف الأول من القرن التاسعم ) وآخرون من 
الفلكيين العرب » ثم نقلت إلى الغرب اللاتبى فى القرن الرابع عشر . وليس 
الانتقال من الأوتار إلى الحيوب بعسير » وإن تطلب الآمر تفكير عبقرى 
اذى شأن . 


يرق 

فلنعتير الزاوية الى يقيلها الوتر ١‏ ب ولنرسم العمود م -< (انظر إلى شكل : 

0*7 . إذاكان نصف القطر هو الواحد فإن أحه هوجيب الزاوية إ ! ويتضح 
على الفور أن ور ا - ؟ جا 14 . 





شكل 8ه - ريم يبين العلاقة بين الأوتار وجيوب الزرايا : 1 جح جال أ 


فلماذا ابتدع التغيير ؟ إليك ادراب البيسط ‏ : لآن استخدام اروب 
ونسبآ مثلثية أخرى ) أبسط كثيراً من استخدام الأوتار . ولذا تبدو قواعدنا . 
ف المثلنات ( المستوية والكروية ) بسيب تناسقها بسيطة وأنيقة نسم . وتكون 
القواعد الممائلة المرتكرة على الأوتار أكثر تعقيدا وأقل أناقة . وعلى كل حال 
لم يكن أذ يجرؤ على صياغة قواعد المثلئات ؛ لآن جدوب الزوايا قد طردت 
الأرتار بعيداً وإلى الأباء . 

ويمكن تحويل بطلميوس للأوتار ( وحدساً جدول هيارخوس ) - الذى 
يتدرج مقابل كل تغيير مقداره نصف درجة ‏ إلى جدول ممائل للجبوب 
يتدرج من الصفر إلى ٠‏ ' مقابل كل ربع درجة . 
ويتجى بديبة هيبارضضوس الرياضية أيضاً فق معرفته أن طريقة أفلاك 
. التدوير الى ابتكرها أبولونيوس » وطريقة المدارات الختلفة المركر الى ابتكرها 
الرجل نفسه على.الراجبح » كانتا متساويتين من وجهة نظر المننسة التركية » أى 


و 
إن الره يستطيع اختيار إحداهما على السواء . فهذا أقام الدليل على أن 
تينك الطريقتين كانتا عض أداتين للتعليل ليس لآى مهما بالضرورة سند 
من أساس طبيعى . 

وأسنا نعجب دين نسمع أن رغبة هييارخوس ف الاستطلاع قد تناولت 
معضلات فى الرياضة البحتة مستقلة عن عل الفللك . ققد روى ملوتارك أنه 
عنى بالتحليل التوافيى ( بالتباديل «التوافيق) . وروى الرياضيون العرب أنه 
درس عسائل جيرية . ستعود إلى هذا الموضوع ق الفقرة من الفصل التالى 
الى سنببحث فا موضوع المؤثرات البابلية . 

على أية حال هذه أمور جانبية . وإذا طلب سائل إقامة الدليل على 
عبقرية هيبار*وس الرياضية فإنا نجيب : إنه ابتكر علم المثلنات . وى ذلك 
ما يكى » أليس الآمر كذلك . 


يودسيوس البثيى 


إن الأذاة الرياضية الخديدة الى ابتدعها هيباخورس' لم تقبل على التو 
لآن القدائى كانوا يدرسون المسائل الكروية نطريمة هندسية » الآن قيمة 
الأداة لا تتضح إلا حيئا يحايل المره أن يحل مسائل فلكية معينة وسبتخرج 
النتائج العددية لتلك الحلول . ولذا فلسنا نعجب إن كان التقليد القديم قد 
استمر على يد الرياضى ثيردوسيوس ( ف النصف الأول من القرن الأولق.م.) 
الذى لمع على الراجح بعد هيبارخوس وقبل سترابون ( أى ف نباية القرن الثانى 
أو مطلع الأول ) . 

ويدعى غالبا ليردوسيوس الشينى فيكى باسم موطته الواقع جنوبى البحر 
الأسود ؛ وق الخطوطات يدعى أبضاآً تيودسييوس الط ابلسيى لأنه مكث فق تلك 
المديتة'؟؟؟ وربما يكون صاحبنا «و المسمى الذى اخيرع هزولة لكل درجات 
العرض (عتعتتعم :تاعمد ء< 1‏ 8ء لم2 )١‏ . وهو مؤلف ثلاث مقالات 


يرل 
حنظت فى كتاب ١‏ الفلك الأصغر 276 ؛ وهناك ثلائة كتب أخرى من تألينه 
مفقودة » أحدها شرح على طريقة أرشفيدس (دمنهمطره أى الخزن) . ما 
أكير ما يعطى الرء اكى يملك ذلك الكتاب ! سوف نعود للحديث عن 
ُودسيوس ق الفصل التاسع عشر . 

إن أهم مؤلفاته الموديدة هو كتاب والكرويات » : (مءنهطمة) 
0 فهو أقدم كتاب من ذوعه وصل إلينا » ولكن بعض عحتوياته مستمد من كتاب 
مفقود سايق لعصر أوتوليكوس البيتانى (ق النصف اك فى منالقرن الرابع ق.م) 90؟) 
وكتاب ١‏ الكرويات ١‏ مقسم إلى ثلاثة أجزاء : فالخزء الأول وبعض الالى 
( من النظرية الأول إلى العاشرة ) يشرحان نخواص الدوائر العظيمة والصغيرة 
على سطح الكرة ٠‏ «المستويات المماسة ع وأبعاد قطوع دائرية متنوعة » 
والدواثر المئاسة أو المتقاطعة : والدوائر المتوازية ‏ أما باق الكتاب ققد خخصص 
لتطبيقات فلكية متزوعة . 

5 إن كتاب و الكرويات ٠‏ مكتوب بأساوب إقليدسى وهو استمرار 
ضرورى لكتاب والأصول » . إذ لا توجد نظريات عن الكرات عند إقليدس 
إلا تلك الى تقم الدليل علىأن حجوم الكرات تتناسب مع مكعبات أقطارها 
:)18-1١560315(‏ وعلده بضع إشارات إلى الكرات عند ميث المسبات 

. المتتظمة . وين الغريب فعلا أن إقليدس قد اهم كيرا باغيسيات المتظمة ‏ 
وقليلا جد بالكرة ) فهى الرحم ألى فا نشأن وهى جهن المالى . 

ويشابه جزء المحندسة البحتة من والكرويات 5 الكياب اثالث عشر 
من 3 الأصول ٠‏ شبهأ كبيراً جداً . إِذ جد فيه المرء نظريات كالنظرية القائلة : 
إن كل قطع مستو من كرة ما هو داثرة ( النظرية الأول ) ء والنظرية ألخاصة 
بإيجاد مركز كرة معومة ( النظرية الثانية ) 1 وهم جر . 

لقد حاول ثيودسيوس أن ينجز هنلسينًا ما أنجزه هيبارخوس من قبل 
بوساطة الخثلئات ٠‏ وكانت الطريقة الهندسية مفيدة فألقت ضوءاً ساطعا على 
مادة البحث ٠١‏ ولكنما لم تكن ذات جدوى عملية لآنما لم تتضمن قياسات كبة . 


5 
0 ولى الرغم من شهرة خيبارضوس وبطلميوين فقد حفظ كتاب « الكرويات, 
مع كتابين آخرين لثييدسنوس لأن كتاب ١‏ الفلاك الأصغر» قد حوى الكتب 
الثلائة » وذوق ذلك لآن كتاب الكرويات كان جزءآ معلماً من البج الإقليدسئ 
الذى استروى الرياضيين العرب فأعجبوا به كثيا . 

وقد ترجم كتاب ذالكرويات .؛ إلى .العربية مرتين ؛ -فقام بالوجمة 
الآول ثابت بن قرة ( فى النصف.الئإنى من القرن التاسع ) » وبالثانية قسطا 
ابن لوقا ( فى النصف الثالى من القرن التاسع ) ع ثم ترجم النص العربى 
إلى اللاتينية مرتين : فقام بالترجمة الأول أفلاطون التيفول ( ف النصف الأول 
من القرن الثانى عشر ) » وبالثانية جيرارد الكرعوقى..٠‏ فى النص الئاق 

من القرن الثاتى عشر ) » أما ترحمة قسطا فقد ترجمها إلى العبرية زرهياحن 

( ق النصف الثانى من القرن الثالى عشر) . وقد قام بتنقييالرجمتين ين العر بيتين 
(ف التصف الثانى من القرن الثالث عشر ) كل من الرياضيين نصير ٠‏ الدين 
الطوسى وى الدين المتربى . 

نعود الآن إلى قصة كتاب الكرويات فى الغرب حيث أقعملت ترجمة 
جيرارد اللاتيتية ء' أما الترجمة اللاتينية الشابقة التى قام با أفلاطون التيفولى 
فقد أشرف عل طبعها المرة الأول - مع عدة كتب أخرى ‏ اكتافيانوس 
سكورّوس ( البندقية ء يناير عام 1514) ء ثم أعادت طبعها مطيعة الحونعا 
( البندقية » يوثيو 1814) » وأشرف على طبعة لاتيتية ثانية 'يؤهان فرجلاين 
اغايليروقى ١‏ قينا » يوانس ستجرينبوس ء ١584‏ ) ء وعل طبعة :منقحة 
ثالثة فرانسيسكو موروليكو (مسينا » 12508) . ظ 

2 العام ذاته أشرف جان بينا على طبع النص اليونانى لأول مرة ( باريس : 
أندريه فيكل» مه 1 ) ( شكل : م2 مع رجمة لانينية جديدة . وأعاد 
جوزيف هنت طبع النتض اليونائى ذاته فع تعديلات طفيفة ( أكسفورد لا٠/ا1)‏ 
9 أعاده إرنست تنتزة الدا مركى املنسى ( برلين » رار 817م1) 3 وأحيراً قام 
بإعداد طبعة منقحة للنص اليونانى دوسان تدقيج هاببرج : ومعنائماط وتجفدا معطمل 


11 
( برلين :/191 ) مجلة [يزيسء الجلد اثانى » م١١‏ ؛ 1١04‏ (18؟19١)‏ . 


ويقم الدئيل على شبرة ١‏ الكرويات ؛ وجود عدة طبعات منقحة قام 
بإعدادها كوتراد. داسبيوديوس ( سبراس ورج 4 21 3 وكر يستوف 
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شكل مره - الطبمة الأول لكتاب و الكرويات + همعتسصطدة ازلفه تيويسيوين الشيى 
( فى النضف الأول من القرن الأول ق . م ) . ترجمه وأشرف عل طبعته جان بينا الذى علم 
الرياضة ىق كلية فرنا من عام دوه ١‏ إل وفاته عام ههه ! (باريس : الدرياس يخيلس » 
4ه ٠‏ ) ( نقلا عن نسلة مكتبة كلية هارؤرد) . 


كلافييس (رسا » 1585) , ودينيس هزيون ( باريس ؛ )١15١8‏ وبيار 
هبريجون 19" ( باريس ء 15#4)ء وجان باتيست دوهاميل ( باريس + 
)١14*‏ ماران ميرسين ( بأريس ©» )١554‏ ؛ وكامياو جارينو جاريى 
(تورين » 51/1ا) وكلود فرانسوا ميه دوشال (لون » 2)1١51/4‏ وإسحى 
يارو ( كن » ه/ا5ا) . 


وحن مدينون لول فبرايكه بتريجمته الكاملة الأول إل اللغة الفوذبية نسية البى 


11 
صدرها بعنواك : زاممء1 عل ععومفمعط؟ عل كعندوأفعطم5 مم1 ( 11/5 ص ؛ 
برموج ٠‏ ديكله » دى بروير » 14797) وقد أعدت هذه الترجمة بعناية 
فائقة ( مثل كل ترجمة أعدها فبرايكه) » ولكن من المؤسف أنه قد اعتمد 
على النص غير المنفح الذى نشره نيتزه + لأن النص الذى نشره هايبرج لم يكن 
آنذاك مها لديه . ْ 

نحدثنا بشبىء من التفصيل عن قصة هذا الكتاب وذلك لأهميته فى تاريخ 
الرياضبات عند اليوثان . وإته لخدير أن بك كر مم كناب و الاصول : 
لأن الأول قد أثم الثانى . 


الفلاسفة الرياضيوت 


كان معظم اارجال الذين نحدثنا عنهم ى هذا الفصل رياضيين أصلا 
أو فلكيين مضطرين أن يحلوا مشكلات رياضية لإنمام مهامهم . وعلى كل 
حال كان ممئلو الحضارة اليونانية أئ النخبة المثقفة ‏ مبتمون اهياماً يالعاً 
بالفلسقة وفقه اللغة » وقد شمل كلا الميدانين ميدان العلم ( فتلك كانت أكبر 
تميزات الدراسات الإنسانية ق العصر المانسى ) . فلنعتبر الشخصيات التالية : 
زيئون الصيداوى » و بوسيدوئيوس » وجميئوس » وديل هوس فالأول أبيقورى : 
والثانى والثالث رواقيان ع وأخخرهي أديب وعالم بفقه اللغة . 

كان زينون الصيداوى على الراجح رئيس ١‏ الحديقة » قيل فيدروس ؛ 
وجاء شيشرون إلى أثينا ليستمع إليه بين عام 4/! وعام 180/8 ) وتلى عنه 
العلم فيلودعوس المركيولانى الذى كان معاصراً لشيشرون . لقد ناقش زينون 
القهيدات قى كتاب ٠‏ اللأصول 6 » وأدعى أن هناك مسلمات : يقدم إقليدس 
البراهين على ها . فالأبيقوريرن ( والشكاكون) ضاقوا ذرعاً بالتتجريدات 
الرياضية » ولربما كان التقادم مزعجاً + لكنه لم يكن علديم اللندرى . 
ذلك أنه استدعى إطلاق تار الرواقيين علهم . فكتب بسيدونيرس كاياً 


أغرق 
كما يدحض فيه حجج زيئون » غير أن ببسيدونيوس كان يعى يالفلك 
الريافيى وقباسات الكرة الأرضية أكر مما كان يعبى بالرياضيات البحتة . 
وكتب تلميذه جميئوس الرودسى ( ف النصيض الأول من القرن الأول ق.م. ) 
الذى لمع حوالى عام «ل/افى . م. » مقدمة فى الرياضة لم يبق مها سوى 
شذرات . وإربما كان عنوانها: التنسيق ( أو النظر العقلى) فى الرياضيات . 
فكانت المصدر الرئيسى الذي اعتمده بركلس"'؛ . ق شرحه عل الكتاب 
الأول لإقليدس ٠‏ و«اعتمده أيضاً فها بعد مؤلفون فى الموضوع ذائه مثل 
الرياضى العربى الفغمل بن حاتم النيريزتى ( فق النصف الثانى من القرن التاسم ) 
والقارالى ( فى النصف الأول من القرن العاشر ) , بحوتث والمقدمة ٠‏ تصنيقاً 
للرياضيات » فقسمت الرياضة البحتة إلى فرعين * الحساب ( نظريات ى 
الأعداد): «المندسة ء أما الرياضة التطبيقية فقسمت إلى الفروع التالية : 
العمليات ٠‏ الحسابية » «القياسات الأرضية » «لتوافقيات » والبصريات » 
والمكائيكا : والملك . وصنض جميئوس الحطوط أيضاً» فنا البسيطة ( المستقيمات 
والدوائر » + وينها ماهو أ كير تمقيداً (مثل القطوع الخروطية : «اللبالب » 
ومنحنيات قطوع السطوح © وما إلبا)؛ وحاول كذلك تصنيض السطوح : 
وأصر عبل توضيح الأفكار الأسأسية ؛ معال ذلك أنه أتفق مع معلمه بوسدوئيوس 
تعريف المتوازيين بأمبما مستقيمان البعد هما ثابت . وكتب أيضاً 
مقدمة فى الفلك ستعود إلا فى الفصل التالى . وكان أحد القادة الأقدمين قى 
تنمية فلسفة المعرفة الرياضية . ظ 
وأرأنا عند الحديث عن ديديعوس( ق الصف الأول من القرن الأول ق.م.) 
ندور فى الانجاه المعاكسن . فعلى حين كان جمينوس فبلسوقاً ٠‏ كان 
ديد كوس مؤلفماً مسرفاً ١‏ وأديباً مطلعاً على معارف عدة » وذا استطلاع سطحى 
لاحد له ء وقد لقب ١‏ بالرجل ذى الأأحشاء النحاسية » لتشاطه الوافر وعملة 
الدائب بلا هوادة ولا رحمة » ولقب أيضاً « بنسّاء الكتب » لأنه كان ينسبى 
ما كتبت بده . ولكن تنسب إليه0'؟) مؤلفات يتراوح عددها بين ٠.هم‏ 


1 
و٠٠40‏ » وقد ينسى فى سهولة مؤلف بضعة كتب فحسب التفصيلات ف كتبه 
الأول . وقد عالجق أكثر هذه المؤلفات موضوعات أدبية مثل الكتابة بالرموزء 
والنحو » والاثار » والأساطير . وانتقد فى أحد كتبه كتاب وق الجمهورية » 
لشيشروتن » وساعدنا هذا النقد على محديد تاريمه . فقد عاش فى القرن الأول 
( من عام 6١‏ إل ٠١‏ تقريباً) بالإسكندرية وانتسب إلى مدسة النحو الى 
أسسبا أريستارخوس الساموترائى ( فى النصنف الأول من القرن الثانى ق. م.) قبل 
قرن من الزمن : وكتب مقالة صغيرة فى قياس اللشب7") , والقياسات الحسابية 
فى هذه المقالة تسهوى الباحث أكثر مما تسهويه مادنها الرياضية » إِذْ استخدم 
فى كل ينه كسوراً مصرية ( أى كسوراً صوبيها الواحد الصحيح ء 
وكذلك الكسى 2)1"" ,ومثال ذلك أنه كتب : نل ل ' ١‏ الدلالة على 14 


وكذلك ل ل ل-ن ١1‏ ذه للدلكلة عل عثا هم ., 
وكذلات ,مم و1 مه ١٠01م‏ ”7 ا 


إن إفساح انجال.لديديموس فى خاتمة هذا الفضل حال من التوفيق » وهو 
ضرب من المبوط إلى الحضيض » لأنه لم يكن فيلسوفاً ولا رياضيًا » ولكن 
إغفاله ليس مكنا قل ند مكاناً آخمر نضعه فيه . ولريما كان هناك مؤلقون 
آخرون يدونون القياسات ويسبون فهر يمثلهم جميعاً ويساعدنا “فى إقامة 
الدليل على دوام استتخدام الحساب المصرئى , 

أشرف على طبعة هقالته الصغيرة المرة الأول انجيلو ماى (ميلان » 
عام 1819) ثم تلتها طبعة أصدرها فريدزريخ هرلنش الأستاذ الشهير بعلم 
القياسات عند القدماء ( برلين » عام 1854) © «أميراً صدرت الطبعة 
الى أغدها يوهان لودفيج هايبرج (كوبباجن عام /1511) [ مجلة إيزيس » 
المجلد الثالى , 9١1؟‏ (19758))] . 

وأعد جول فبرايكه ترجمة فرنسية صدرها بعنوات : « سالة فى قياس 
أخشاب متنوعة لؤلفها ديدركوس السكندرى » ونشر-ها يجلة الجمعية العلمية 
بيروكسل [ ذه (ا)ع ؛. 5 ١5‏ (لوفان 1185) ] . 

ونحملنا الإشارات إلى الكسور الستينية والكسور المصرية الى وردت لق 


14١ 

البسالة » نحملنا على التساقل : إل أى مدى كان الرياضيين الاثنا عشر 
الذين تحدئنا علهم متأثرين بالطرائق الشرقية ؟ فالتسائل بالغ الأعبية » ولكن 
سترجى المناقشة إلى الفصل التالى ؟ لأن تلك المؤثرات قد تناوات علم النلك 


ادردية للرياضية اليرنانية امحفوظة عديئة قيينا 


كثيرا ما لاحظنا ( أنا مغيرى ) أن اليونانيين كانوا مبتمون مخصائص 
الأعداد ( أى ماندعوه النظر العقلى فى الأعداد ) وأنهم قلما اهتموا بالعمليات 
الحسابية . وتقودنا تلك الملاحظة إلى اللتطأ البالغ إن لم نسرع إلى توضيحها . 
فالقلاسفة والرياضيون كانوا أساساً معئثيين بنظريات الأعداد » وأعطاها 
. القيثاغوريونٍ وأتباع أفلاطون شأنآ كرني ٠‏ ولكن كر كان عدد هزلاء ؟ 
إن الموذاى العادى لم يعن كثيراً بذلك النظر العقلى » وبا أنه كان رجلا عمليا 
وفى حالات عديدة رجلا محبنًا المال. فلا بد أنه كان ببتم كثيراً بالعمليات 
الحسابية من كل نوع . ثم إن تصريف الأعمال فى الحياة ‏ مهما تكن بسيطة ب . 
قد أرغم كل إنسان عل عمل المسنابات ٠‏ فكان لزاماً على التجار + وأصحاب 
البئيك » والصناع عمل عدد كبير عا . وكانت الفروة تقتفى أحيل 
القياسات » وتقدير الأسعار » وترتيب الدفعات المقسطة . وكان من اللمكن 
عمل الكثير من تلك المسابات ‏ وقد عملت سل باستعمال لوح العد 
والحصيات ( ومن هنا اشتفت الكلمة الإنجليزية “منهندسلدت “)2 ولكن كان 
لا مناص أيفياً من تطور فن عمل الحسابات . 

والصحيح أن كلمتنا عنامسطائعد ( وهى مشتعة من كلمة ومسسطائعة 
الى تعبى عددآاع إنما احتفظ ببا لغرض أسمى . فالعملية الحسابية بالذات 
كانت تدعى وممووئعه1 +- وكان الماسب يدعى ومعنونعهه1 ( وكان 
الاسم يعطئ أيضاً لمراقى حسابات الدولة بأثينا ) » أما' الطرائق 


1 
الحسابية فكانت تداعى : قعتكنوم! ( سبا اشتقت الكلمة الإتجليزية : 
“ونوزعه1 الى اندثر استعمانها ببذا المعهى فى الوقت الحاضر ) . 
فنى العال الملنسرى ويكاد يكين يقيئآً فى العام اليونافى أيضاآً » كان هنالك 
فن للعمليات المسابية يقارن بهذا الفن فى أيامنا ولكن لم تكن له مكانة 
أكاديمية » وارتبط بعيدان الاقتصاد الرطبى فكان حرفة من الحرف . وكانت 
المقدرة على ضبط الحساباتظ؟ وسملها على وجه السرعة عتصراً أساسيًا فى مقدرة 
كل صانم وتاجرء وعنصراً أقل شأناً فى مقدرة كل إنسان ذكى . 

هناك بدار الكتب ف مدينة فيينا بردية يوفانية ( رقمها 11491) نحوى 
مقالة فى قياسات أحجام الأجسام الصلبة ».ويقدر الحبراء أن تاريخها يرجم 
إلى التصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد . إن نلك الوشيقة طريفة للغاية 
من وجهات نظر ثلاث . أولا : ألما تعطينا فكرة عن حالة المعرفة المندسية 
ف مصر حوالى نختام العصر الملنسبى » وثانيآً : أن العمليات الحسابية الى 
وردت فى البردية هى بماذج حستة من العمليات المعاصرة ثالث : أنه 
تدل على أن اليونانيين الذين عاشوا بمصر قى ذلك الزمات قد وقعوا نحت تأثير 
مؤثرات بابلية فضلا عن مؤثرات مصرية . 

وتتألف يموعة المسائل فى البردية من لا" مسألة عن حسام الأجسام 
الصلبة حلت محلا صميحا دون بيان هندسى . وهى من فوع المسائل الى يطلب 
إلى المساحين واللهندسين المعماربين أن يجابهوها وهم مزودون بالقواعد اللياصة 
لحلها . والمادة الأولى فى الؤيقة هى تعريف لرحدة الحجم وهى القدم 
المكعبة . ثم ترد المسائل السيع والثلاثون متدرجة إلى الذروة وهى تعين الحجم 
لقطوع هرب . ولا ريب أن هله المسألة لم تكن جديدة » لأن مسألة شبيهة 
بها قد حلت فى بردية جولنشيف المحفوظة فى موسكو » وهى من زمن الآسرة 
الثالنة عشرة ( ولنقل من القرن الثامن عشر قبل الملاد)!*؟ والغريب قى 
البردية هو اختلاط هندسة من طراز عال بالفرض البابلى القديم الذى يقدر 
النسبة التقرييية بالعدد ا . 


١ 

أما الحسابات فهى من الطراز المصرئ القدبم مع فارق ملحوظ . لقد 
استخدم قدماء المصريين كسوراً أحادية ( أى كسوراً طيا الواجد الصحيح ) 
والكسر 5 » ولكسر 5 (فيا ندر ) . وى البردية هذى ترد الكسور أحادية 
إجمالا ؛ فيكتب الكائب على سبيل المثال + ل ل !ل 1 1 إه 


سامير ١).‏ لست سسب ١.‏ ليك ١)‏ تاسكم 


عوضاً عن لك اه ( فلنلاحظ أن مخارج الكسور لف متوالية هنلمسية "كا ورد 
ف التصوصس الصرية القدعة ) : علكن هناك بضعة كسور عامة مثل : 
ذء 4ع ل بك . وآثرت انصوس اليونانية فى ذلك الزمان أبضاً 
الكسور الأحادية (والكسرين : ؟ ء 5) على الطراز المصرى ٠‏ مع أن 
أرشميدس قد قدر النسبة التقريبية من قبل الاي + 2ط | 2 يلار 
أن كاتب دردية قبينا كان رجلا عيقريا؛ آذ الف قْ استخدام الكسور العامة ») 
ولم يؤثر المصريون فحسب.استخدام الكسور الألحادية ( ماعدا الكسورالستينية 
ف الفلك ) يل اثرها اليونان والرومان أبضاً. واستمر ظهور تلك الكسور الأحادية 
ف نصوص العصر السيط . 

وإن شئت تفصيلات أخخرى عن بردية قينا فراجع المقالين التاليين : 
الأول لخائز جرستنجر وكورت فرجل » والثانى لكورت فوجل . 
جسن ا سمسدمعط جيكنة عل تاعممهمء عطله راععم/؟ امكل امد +معماعمتة) ‏ مردك 
صاصم عموجووظ ععل كننة معجمد ءا ءال "19996 ممع مط مهد 7؟ ممع درك مممزحرو8 لم1 


6 -11 ] مزععة عدج!؟ (سعسدنمظ عمحن]1 مصجيية28 ) جعاال؟ دزا عاعطتحناطقط توهجنتادا1 حك 
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مطنواط عابلا . مهام .ععجمط عمطت ,"اطامنهه1 هتمامع عد عمدعائم؛ رامهوت؟ أجدك1 
[(1938) 228 ,28 ,فها] (1936 بمطعجدكة) 472 357 راطم 


التعليقات 


.5 ٠ ؛ ه‎ ٠ : باجع عن الرياضيات فى القرن الثالت ق . م. ؛ القصيل للتالية‎ )١( 
, (؟) الكتاب الليامس عش رأفل شأنا من الرابعم عشر ومتأخر عنه يزعث مذيك‎ 


إفة 
0 


ة 


00 


2720 


000 


010 


كان مؤلف الأيل تلميذاً لايسدورين الملطى (ممعتهة عه ممعم هةون > 

مهندس أيا صيفيا بالقسطتطيئية حوالى عام 211 , 

الخجلد الأ » ص 7١4‏ ج " من القسم الأول . 

التصور الأول لمذه الأعداد ؛ المتسوب إلى فيثاغررس ٠‏ كان ذا أصل هتد»بى 

( أنجلد الأول » ص ١؟4‏ -74غ ج1١‏ من القسم الأول) . وترد -عبارة 

ديوفانتوس ف كتابه عن الأعداد المفلعية . انظر كتاب ترماس ل . هيث: : 
.252 .م ,(19140 ,.2 .3ه بععلصطاسمنا ) ممعسقطجه21 . 

راجع مقال سارئين :3 الحديث عن زيتونورس. ؛ فى مملة إيزيس ّ 

ْ (19538) 462 - 461 ,28 عند1 

راجع مقال سارتين : ١‏ السنون الثلاث والأربعون » فى مجلة إيريس : 

(1949 - 1942) 195 ,54 25م 
كان ذلك عام مأ كين أئبت أماندويس شقارتر (ستدسطمة عممسحسف 
اللخصائص المستهجة من تساوى المحيط لكل من الدائرة والكرة ؛ مستخدمآ 

بقة قايرشتراس (سدسنسم ف 18) . رأجع المصدرين التاليين : 


0310 مسق .قدهنا رعسمتدع طوججة عمصعاعة رمعامة ا ي 3 موي 
.(1954 ,لامطللعمها؟ .28 : مععمزهدهنا ) معلسولة 2 
)25 .369 مر م (1955 ) 368 ,46 35 ' 


عن علاقة ستقيمات المراسى بمنحنيات خاصة ٠‏ راجع مقالة أرشببالد 
(لتوطنطعهف .0 .8) بعنوانت ١‏ منحتات ؛ روصية) ف دائرة المعارف 
البريطاتية (عطبعة ١4‏ » 19474) : الجلد السادس من ص 487 إلى ص 
فى نحت اللقمين 11+ 8ه . 
لإيجاد حل لمسألة « تضعيق حجم المككبب » » راجع املد الأول ؛ ص ٠‏ 
٠غ‏ من الطبعة الإانجليزية . 

4 
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)٠١(‏ إن تاريخ الأول على التقريب هو من 71# إلى 144 ؛ وتاريخ الئاق علش 
التقريب هو من 77 إلى 14١‏ . فكان الأول معاصرا للثانى تقريا . 

)١١١‏ الآميان المرادفان بالإتجليزية هما : وتملطعمه ,تممه . دعا الرياضيين 
المتأخر ون منحبى نيكوميديس ١‏ صدفة مستقيم 6 لتمبيزه من المنحى ١‏ بزاقة 
بأسكال (لمععدط عق دمجوسنل) الذى هو صدفة دائرة ٠‏ . رأجم 

مقالة أرشيبالد نحت الأرقام : 17 » 14 ء لاه ( وقد تقدمت الإشارة إلى 
المقالة ى هذه التعليقات ) , إن الكلمتين تهنملهمة» و «منمطهمن؛ 
مشتقتان من لفظتين يونانيتين : #مطعسم0 ,ماطمم0 وبعنى كل منهما صلفة . 
وى م لفظة و عمتطعمن» بركاثة أيضاً ممعدهف1 . 

(؟1١)‏ كان الرياضى ياس (فى للقرن الفامس ق. م.) أكبر سذًا بكثير . 
وقد شخلده أقلاطون ناث تنتين من محاوراته . راجع 7 الجلد الأب » ع (41؟ 
( عن الطبعة الإتجليزية) . 

( 17 ) مدوم ص كدمتجيق هى مدينة مسمسوا حيديثا ) وتم م عل الشاطرء المنوقض 
للبحر الأسود , 

(14) راجع كتاب « العل القديم والمدنية امحديثة 6 لسارتون : 
انمع اندن1 : وامعصاط) (دمتمعتلتبك معلمبصم تدم عمدعكء5 امعتاعصف ردواعمة 

.50 مم ,(1954 ريكء2 ماعسحاء1]1 اه 

(18) إن الاسم هعمسن يعى شبيها باللبلاب ممعدتن . راجع مقالة أرشيبائد 
السالفة الذكر نحت الأرقام "ا 9غ »#أشع "5 هع فق . 

)1١(‏ كانت المائل الثلاث ما يألى : مسألة تربيع للدائرة » ولثانية ليث 
الزاوية وإلثالثة تضعييل حجم المكعب ( راجم الجلد الأول » ع 6لا 
من الطبعة الإنجليزية) . و كنال على معابفخة لاحقة راجع كتاب «١‏ تضعيف 
المذيح ٠‏ للملا لطى المقترل : 
(194843) 47 ,34 دنهو[ (1940 ,لسوعمظ : مضوط) أعاسحد"1 عل وممناهت ترس جه 
وكان لطى المقتول قيماً علىمكتبة محمد الفاتح (للذى حكر من عام 1451 إلى 
عام 1181 ) . 

(17) يمكن أن يكرن نج واحد أو أكثر منتلك النجوم مسقطكوكب شيار على 


الكرة النجمية.ويمكن أن يكونأحد الأقواس البعد الكروىعن دائرة عظمى 
( مثل دائرة للزوال » أو دائرة المعدل » أو دائرة فلك البروج) . 

(خ١)‏ للكلمة الإتجليزية دعمطه مرادفة لكلمة عقومك اليونائية ومعناها خيط 
المصرات » أو خبيط ( ور ) القيثارة . 

(14) كانت نيقيه صدةة أو هنم2 » شرق بحر مرمرة » إحدى المدن الرئيسية. 
بإقلم بثينيا ( (عندرطنهم) وهى أشهر تلك اأدن لأن المجيع المسكوقى المسيحى 
الأول قد انعقد بها عام 58 الميلاد . وانعقد بها النجمع السابم عام 80لا , 
أما الأسم المركى اللعديث المديئة فهو أرفيق » وكان الانجليز أحياناً يكتبون الاسم 
بالشكل 3806 . 

)7١(‏ إن للفاصل الزمى بين هببارخوس ويطلميوس (حوالى 786 عاماً) لأ كبر 
كثيراً من الفاصل بين نيوتن وآينشتاين ( حوالى ١5؟عاما)‏ , 

(58؟) إن نص القطر يساوى >٠١‏ جزءا ولذا فإن ‏ تق ع .٠لا‏ - ١ؤ”‏ زه 4ن , 

(؟؟) إذا كانت أطوال الأضلاع فى شكل رباعى مرسوع داخل دائرة ما مقدرة 
بالرموز : 215 ب » سد » و ء وكان طول قطريه مقدرا بالرمزين: ل » م ؛ 
فإن : ل م > أج + ب و. 

( 17 فىالعرجمة اللانينية دعيت الكسور الستينية من المتية الأول : 


عقتكلنم عقالاضتد لووط 


ل 


أي و أجزاء دفيقة أولية » . 
ودعت الكسور الستينية من الرتبة الثانية : 82000 عمابامتم تعامدط 
أى و أجزاء دفيقة ثاتوية » , 
فالكلمتان منص » عندوممء قد اشتقنا بغياوة من النست الأول فى الهالة 
الأول ومن التعت الثانى ق النالة الثانية . 

(4؟) إنا لا نعوف ‏ وللأسف - أية طرابلس هى المدينة المقصودة . ويجوز رفض 
الرعم بأنها د طرابلس الغرب ٠»‏ فى ليبيا ولكن هنالك على الأقل ثلاث مدن فى 
الشرق تدعى طرابلس . فالاسم يعى ٠‏ ثلاث مدن ؛ ٠‏ وقد أطلق على عدة 
مبموعات من ثلاثة مراكز مأهولة ومتقاربة . وكانت أشهر ٠‏ طرابلس » قى 
المشرق هى تلك الراقعة على الشاطئ الفينيق (وهى طرابلس الشام الحدديثة فى 


١ 

لبنأن)؛ ولكن لا يستنتج منهذا أن تيودسيوس مكث ف هذه المدينة . ولسنا 
على يقين من أن ثيودوسيوس أقام بمدينة تحمل ذلك الامم. ولربما دعى : 
ثيودسيرس الطرابلسى , لاختلاط اسمه ياسم رجل آخر . فأول بنا دن أن 
تدعوه ثيودصيوس البثيبى . 

( 5 ) مماتع كلا اموه ناكد 21105 و11 هق الاسم اللديبى لكاب :- ١‏ الفلك 
الأصغرة» ويتألف من مجبوعة رسائل فى الفلك وصل إليئا جزء مها من طريق 
اللرجمة العربية باسم كتاب « التوسطات ؛ . راجع وكتاب المقدمة » ؛ المهلد 
الأول » الصفحات : 1417 ء 1711١‏ 4هلاء واضلد الثلى » الصفحتين : 
4 ع ٠٠١١‏ ء والمجلد الثالث صن : 58# . 

(4؟) راج الجلد الأول » ص : 21١‏ ( من الطبعة الإنجليزية ) . 

(0؟) كتب هتريون » وهريجون بالفرئسية » والخرون باللاتينية . لاحظ التوزيع 
الدول بحنسيات أولئك الرجال . فناسيودبيس ؛ وكلافييس كاثا ألائيين » 
وجواربى كان إيطالياً » وبارو ( معلم نيوتن) كان إنجليزياً » وهتريون » 
وهير يجون © ودوهامل » ومرسين + ود شال كانوا فرنسين . 

(78) يقول شيشرون فى كتايه و فى طبيعة الال ع » ١‏ ع 4ه ؛ و إن صديقنا فيلين 
كان بدعره بقائد الكررس الأبيقررى 6 . كان قبلون اللاسى ( من عام 
إلى عام 8١‏ » تقريباً) مؤسس الأكادعية الرابعة . 

(9؟) الخليفة بروكلوس( فى النصفالثانى من القرن المامس )هو أحد الرياضيين 
اليونانيين من عهد لاح وقد لمع بعد إقليدس بعانية قرون تقريياً . 
ودعى بالخليفة لآنه كان أحد شلفاء أفلاطون فى رئاسة الأ كادعية ( ا ربجم ]. 

(5) ليس الحبر مفزعاً كا ببدوء ذلك لأن ما يدعي ٠‏ مؤلفاً » يمكن أن يكرن 
موجزاً بقدر قصة ى جريدة أو مجلة . وقد كب صضفيون عديدون عا يزيد 
على ١ 23٠٠١‏ قطعة ؛ . 

(91) إن المنصود هو قياس حجم » وهذا الإيجاز يشبه قول الأمريكيين : حيل 
من اللشب [أى 1,8 قدماً مكعبة » المرجم ] . إن شروح ديديموس 

(77) راجع المجلد الأول؛ ص. ل من ( الطبعة الإنجايزية) » عن تلك الكسور 
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المصرية . وند استتخدم المصريون فيا ندر الكسرط أيضاً. ول يرد الكسر 
الآخير ق مقالة ديدبموس . 

(*7) تعبى كلمة مموسعنهمة : عملية 'حسابية ع وكلمة #مصتتهمتدموم »© عملية 
حسابية شاطئة » أما “كلمة نمسمحتهدتدتهم : فلها معان عدة : أخطأ + 
وأطأ عامداً : أو و ضحية البطأ » أو تدع . وئمة كلمات أخرى 

مشتقة من كلمة عمدهنهها » كلها شواهد على بجود عحمليات سسابية 
حينذاك , « 

(4) راع المجلد الأول » الصغسحين : 5 : قث ( من الطبعة الإنجليز ية) . 

(8") متمدعصين ( أى قباس الدائرق) » النظرية الثالثة . بل الوصول إلى 
تلك التتيجة البسبطة نسبمًا ؛ استخدم أرشميدس كسوراً فى غاية التعقيد » 
قثلا : 


6 
ب 
9 


12١ ب‎ 


ل سسسااالتتببوررببىي 


329 


١ 


ع 


الاسم 


55 سر >> طّ 5 جح 8 ج١١‏ 
ليوا 4 


الفصل التاسم عشر 
علم الفلك فى القرنين الأخيرين 
هيبايغوس النيقى '" 
سليوكس البابل 

إن البطل الرثيسي فى هذا الفصل هو هيبارخوس » ولكن قبل أن نتحدث 
عنه نرى من الخير أن نتحدث بإيجاز عن سليوكس (قى النصيف الأول من 
القرن الثانى ق.م.) الى عاش بعد أريستارخوس بقرن تقريباً كان رمن 
دافع عن الأخبر قبل عصر كوبرنيكس . 

ومن اللمإسط أننا لا نكاد نعرف عنه شيثاً . لقد ولد أو عاش بمديتة 
سليوكيا على نهر الدجلة'؟؟ . بل لسنا على يقين من ذلك » ولكن إن كان 
عاش نا بتلك المديئة فإنه أل" هناك بعل الفلك عند اليوئان . فراقع الأمرأن 
سليوكس الأول نيكاتور (الظافر) قد أنشأ سليوكيا عام "١‏ أو بعده. 
وغدت عاصمة إمبراطوريته » فانتزعت مكانة بابل كأكبر مركز جارف بين 
الشرق «الغرب , وكان سكانها خليطاً من اليوذانيين » «البابلين » هود . 
ولربما زار سليوكس الإسكندرية ؛ ولكن ذلك لم يكن حا مقضيا ‏ . فلعله 
سمع :آثر أريستارحوس فى سليوكيا ذاتها » أو لعله وفد من الغرب . 

وكيفما وصلت إليه النظرية المتعلقة بدورة الآرض اليومية حول محزرها 
وبدورتها السنوية حول الشمس فقد أدرك قيمة النظرية ‏ بل كان أكثر توكيد 
لصحتها م نأريستارخوس نفسه . إذ قدم الأخير تلك النظرية على سبيل الافتراض» ‏ 
ولكن سليوكس صرح بسحبا؟؟. نتدو هله الرواية ظاهرة الاحيال »2 ولسنا. 
نعجب أن النظرية الأريستارخية قد قبلت ؛ بل نعجب من قييلا زمنا قصيراً . 
كذاك ء وسنبين السبب فى ذلك ححين نتحدث عن هيبارخوس ف القريب العاجل. 

كانت حركات المد والمزر. فى البحر المتيسط من الضالة محيث دقت .عن 

1:4 
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أن ترى ء أما حركات المد والحزر الأكبر منها فلم يكن بقاؤها خحفية أمراً‎ 
) مكنا عل أية حال : إذ لاحظ بيثياس ( فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م.‎ 
بعض الحركات فى امحيط الأطليى » ولا حظ نيرخوس ( فى النصف الثانى‎ 
من القرن الرابع ق.م.) بعضاً آخر فى المحيط الهندىء ولم يكن من العسير‎ 
ملاحظة تأثير القمر ى تلك الحركات . ولاحظ دكيارخوس من أهل مسينا‎ 
فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م.) أن الشمس أيضاً بعض التأثير قبا‎ ( 
تقريباً ) أول من أ كل النظرية وقدم‎ 0٠ إلى‎ ١" كان بوسيدونيوس (من عام‎ 
تعليلا الحركات المد والحزر على أساس اللحذب المشترك لكل من الشمس والقمرء‎ 
فتمكن بذلك من تفسير نشوء حركة كيرى فوق العادة وأخرى صغرى دوها‎ 
هما حركة أعلى المد وحركة أوطى الحزر ) . والآن » لو عاش سليوكس يعد‎ ( 
ولو عاش‎ ٠» أرستارخوس بقرن واحد لكان من ابيل السابق لبوسيدؤيوس‎ 
ف وادى الدجلة فلربما عرف الحليج الفارسى » وامحيط المندى ؛ وحى البخر‎ 
الأحمر على وجه الاحمّال . إذ روى سترابين ( الحزء الثالث , هم » 4) أن‎ 
» سليوكس قد لا حظ تباينات دورية فى حركات المد والتزرق البحر الأحمر‎ 
وأنه عزاها إلى منازل القمر فى منطقة البروج . وحاول أن يفسر حدوث‎ 
التباينات بافتراض مقاومة مخضع لا القمر من جراء دوران جو الأرض‎ 
ولكلها دلت عل أصالة‎ ٠» إبان حركها الييمية . فكانت استنتاجاته خخاطئة‎ 

ذهنه واستقلاله , 


هيبارحوس للنيى 


تعرف القارئ إلى هببارخوس سابقاً رياضيًا عظيمآء ولكن ينبغى أن تعرض 
الآن آثاره الفلكية البى كانت تضاهى بأهمينها آثاره الرياضية على أقل تقدير: ؛ 
فآثاره معروفة معرفة غير مباشرة من كتاب الحسطى الذى نشر بعده بثلاثة 
قرون تقريباً » وقد أوضحنا سابقاً أن معرفة مقدار ما عدل بطلميس بآزاء 


ل 
هييا حوس يكاد يكون متعذرا . وعلن كل حال هناك رأى اورجه عام أن هيباررخرس 
قام بالعمل الأساسى باسجئناء نظرية عامة لكات الكوا كب السيارة لم يكن 
لدبه سعة من الوقت لا الها ٠‏ وئمة سوال أساسى آخر « كر تلى هيبارتوس 
عن أسلافه ه ؟ سنجيب عن هذا السؤال تدريحينا ونبحثه بحثا شافياً فيا بعد . 


الادوات : | 

إن القيام بأرصاد فلكية يتطلب أجهزة + وتتوقف قيمة الأرصاد إلى حد 
كبير عَلى جودة الأجهزة الى استعملت فى الرصد . لقد استخدم هيبارخوس 
على التوكيد كرة سماوية فى دراسة الكوكبات . فتمكن بذلك من إبداء ملاحظات 
عن صور الكركبات وعن توزيع النجوم فا دون إجراء عمليات حسارية . 
وى شرحه على أراتوس ذكر نجوماً أكبر كثيرا ثما حوته جداوله الفلكية فها بعد » 
وكانت معرفته بنلك النجوم فى البداية ترسيمية ( بوساطة رسوم بيانية على 


سطح الكرة ) ؛ أى إنها لم تكن حسابية , 


ومع أن بطلميوس يشير إلى هيبارخوس فيسميه المخترع حين يتحدث عن 
عضاده (معامه:0) محسئة فحسي47)( المحسطى 8 ؛ 014 ؛ نستطيع أن تفعرض 
أن أجهزة: هييارخوس لم تختلف أساساً عن أجهزة خليفته خليفته . أما جهاز اخيئلااف 
المنظر » اللمفبادتان الطو يلتأن (امعسصاعص عننعةةاوعدع) ( الغسطى ه ؛ ؟١١)‏ 
وجهاز الربع ابلعدراى ؛ اللبنة زموعودسو امسص ( اللخسطى ١‏ + ١٠)؛‏ فكانا 
على الراجس جهازين محسنين من عهد بطلميوس » ومن جهة أخرى فالراجح 
الأرجح أن هيبارخوس كان يستخدم جهاز الدائرة الزوالية (مام:ة© عهنفنيهم) 
(الممسطى ٠١ , ١‏ )ء بجهازاً عامًا للأرصاد هو الأسطرلاب ممطتاهدهم) 
(دمصديده ( المحسطى ه ء )١‏ . وقد عمل أرصاداً عديدة عجبية ى 
دفها ضمن إمكانيات أجهزته . وكان أول من قسم الأجهزة الدائرية إلى 
” درجة » وإن كان هيسكليس الذى عاش بالإسكندرية قبيل عهده قد 
قسم تلك البروج بالطريقة ذاما . 


١ 


نظريات كوكبية : ظ 

. هتاك فصل رائع فى النجسطى ( 25 ؟) بيين. الصعاب الى .ذللها هييارخوس 
لكى يعلل نتائج أرصاده منطقيا ‏ وقد سيقته فى هذا الميدان جهرد 'كثيرة قام 
بها يودوكسوس من أهل كتيدوس ١‏ التصيف الأول من القرت الرابع ق م.) 
وأبوالونيوس البرجى( النصف الثاتى من القرن الثالث ق.م. ) لتعليل التغيير قى 
أقدار الكواكب السيارة » والاضطرابين فى حركتى الشمس (لقمر ء 
والاضمطرابات الأكبر مها فى حركات السيارات ٠‏ ويخاصة حركانا المتحيرة 
المعروفة بالتقهقرات . وقد أسس أبوالونيوس طريقة أفلاك التدوير (مملدرمنمع) 
وربما أسس أيضاً طريقة الأفلاك الختلفة المركز (م:تصعم)”*؟ وكان 
هيبارحوس أول من .استخدم كلتا الطريقتين . فتمكن برساطتيهما من نحليل 
مسارى الشمس والقَمِرِ إلى تراكيب من -حركات فى مسارات دائرية » ولكن. 
كان باستطاعته أن يبدأ وحسب. محليل مسارات الكواكب السيارة فاستكمل 
بطلميوس هذا التحليل بعد ثلاثة قرون . وهنا أيضاً يتعذر القرل تماماً في 
مقدار ما أنجزه كل من الرجلين عفرده . ْ 


النظام الميبارضى : 

عقد هيباريخوس العزم على ١‏ إنقاد الظواهر, ع أى على تعليل الأرصاد 
الممرا كلة بأقل ما يمكن من الافتراضات الى هى حصيلة دراسة منتظعة . 
وبالغت. حصافته العلمية فى الحذر فحملته على رفض الافتراض بوجود الثبمس 
فى مركز العام » ذلك الافتراض الذى: دعا إليد أريستارخوس الساموبى نجرأة 
بالفة» وأكده ثأئية معاممره الأكير: سنا » سليوكس البابل . فهباريخوس 
مسئول عن ذلك الرفض وعن صياغة ما يدعى غالبا النظام البطلمى » 
لمبيزه من «النظام الكويرتيكى ؛ . وما يتيغى أن نلرمه لذاك » بل. الأحرى 
أن نمتدحه» إذ أن النظرية الأريستارخوسية وتارينها 18٠‏ ق. م. تقريياً ‏ وحتى 
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الكؤبزنيكية الى تلها بعد عانية عشر رثا لم تحل المعضلات الرئيسية . 
أما مصدر هذه المعضلات فهى التحيزات الفيثاغزرية الى فرضت الحركات 
الدائزية على الدركات المياوية » ولم ينح هذه التحيزات :جانباً إلا كبلر عام 
5م . صن الغريت أنه قد وحد من يداقع عن. النظام الكربنيكى ( على 
التفريب ) تبل زمن النظام البطلمى » .ولكن هكذا كان. . قتقدم العلى ليس 

من البساطة "ا يتصور البعض + لأنه كحركات الكواكب السيارة ينطوى 
على تقهقرات . وقد تلمع فكرة طيبة قبل أوانها » ولذا تكون عدية الأثر » 
فذلك ما انذبت إليه الفكرة الأريستارخوسية 78٠١‏ ق. م.» «الفكرة الكربرنيكية 
عام *1864 6 لدرحة أدل : 


تيادر الاقتدالين : 

أدخلنا هذا القهيد لكى نذكر القراء الذين تنفعهم الذكرى : الاعتدالان 
( الربيعى واللخربى) هما نمطت التقاطع على الكرة السماوية لدائرتين عظماوين : 
دائرة المعدل ( الاستواء السهاوى ) ودائرة فلك البروج . ويمكن الاقراض 
أن الأخيرة داثرة ثابتة ولكن الأولى لست كذلك © فهى. تنزلق رويدا » 
ولذ! فالاعتدالان يتحركان » وتكون حركتاهما بالقهقي ( مثل حركة عقارب 
الساعة لراصد موضعه شمالى فلك البروج ) ويكون مقدار هذه النهقرة 
» ٠ه‏ ثانية قسية تقريباً فى العام الواحد . أى إن نقطة الاعتتدال امربيعى 
تتقدم على فلك البروج بمقدار ؟ 4 ٠‏ ثانية قرسية تقريبآ فى العام الراحدء 
فتبادر الشمس. ( تتقدمها) بذاك المقدار , ولذا سبيت التركة : تبادر 
الاعتدالين ) . وإلسبب ذاته تتقص الزاوية بين الدائرتين المتقاطعتين بمقدار 
٠ » 44(‏ ) تقريبا ى كل عام . 


وتتحرك دائرة المعد ل أو تنزلق - فعلا لأنها تعامد حور الآرض داعا 
( من تعريعف دائرة المعدل ) (شكل 4هع ء ولأن أتجاه ذلك الور وهو م 
ليس اتجاهاً ثابتاً » فا حور برسم مخروطاً حول م ب » وهو العمود عل مستوى 
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فلك البروج ؛ أما الزاوية + زاوية الخروط ؛ ( وهى نسيف الزاوية اللنادثة 
عند رأسه) فتساوى ميل فلك البروج . وبا أن راسماً معيناً للمخروط ( ولنقل 
م ! ) يتحرك مع عقرب الساعة. بمقدار ؟! » ٠ه‏ ف العام الواحد + فإن الراسم 
سيعود إلى موضعه الأول بعد "5٠0‏ * + لا وءه” - .15:6 عام . 

/ ولى يكن إدراك هذه الزيادة الحقبية أمراً مكنا فى البدء ٠‏ فظن خلافاً 
لذلك أن البادر لن يسعسر فى نفس الاتجاه لزمن غير محدود : وأن اتجاهه 
سوف يتغير بعد -حيناء وعئدئق يعود الاعتدال أدراجه متذبذباً حول محور 
الذيذبة ٠‏ وهكذ! دواليك . فتلك هى فكرة التذبذب (دمعهونممن) الى 
شاعت زمناً طويلا يفوق التصديق "1 . وقد رفض الفلكيون العرب تلك 
الفكرة فى القرن التاسع وما بعده » ولكن كويرفيكس ( 1547) لم يرقفها . 
أما الرفض الحاسم لنلك الفكرة فكان على بد تيخويراهه عام +/20181 ع ومم 
ذلك فإن براهه وكبلر بعده قد خامرتبما الشكوك حول انتظام التبادر واستمراره . 
وكان ارتيابهما أمراً طبيعينًا لآن التبادر فى عام 15٠١‏ لم يرصد إلا لمدة تقل 
عن عشرين قرئاً . ىق حين يتطلب رصد دورة كاملة 55٠١‏ قرناً » أى فترة 
أطول بثلائة عشر نمعفاً ! 

وما كان للشلك عندهما أن يزول إلا بتفسير الظاهرة تغسيراً شافيا . وصار 

هذا أمرا تمكنا بعد الكشف عن الحاذبية العامة . فشرح نيوتن تبادر الاعتدالين 
فى كتابه و الأصول ؛ (هتمنعصةعط) عام 41 : وذلك أن غور الأرض 
يدور » وأن الأرض تتحرك كالدوامة ( والعامة تقول كالبلبل ) يسبب جذب 
الشمس والقمر هزامها الاستوائى”*2 , وأعاد أويلر توضيح النظرية عام 75؟1 
نم قدم نظريته العامة فى التباحر عام 50؟9 , لقد جرى الكشف عن التبادر 
فق البداية فى حركة الأرض ٠‏ ولكنه ظاهرة ميكانيكية تتكرر كثيراً . فعللى 
سبيل المثال نقول : إن بعض النوى الذرية يمكن أن بقارن بالقضيان المغتطيسية 
الصغيرة ٠.‏ ولذا فإنه يدور كالدوامات و« يتبادر » عندما يوضع ق حمل 
مخنطيسى قرى : وكلما تزايدت قوة الخقل تزايدت سرعة التباحر باطراد . 


وه ١‏ 
لقد كشف هيبارخوس عن التبادر وعين مقداره . ولكنه لم يفهم علته . 
بل لم محدس, فا . وم للك بمكن اعتبار الكشف عن ظاهرة التادر أجل , 
مآثره : لأنه يقم الدليل على الدقة النسبية فى أرصاده النجمية بعلى ثقته 
بأرصاده ء وعلى الحرية الأصلية فى عقله الفذ . وكتب مقالة فى الموضوع 
بعنوان « تبادر الاعتدالين » أو ما يرادفه (ونومتمومس) : وهو العنيان الذى 
ورد قف المحصسطى (لا . 7) . وعد مقارنة أرصاده النجمية بأرصاد 
تيموخار يس السكندرى فى مطلع القرن الثالث . وجد أن الأطوال السباوية 
لتلك النجوم قد نقصت . فعلى سبيل المثال : كان الطول السماوى للسمااء 
الأعزل ( وهو جم ى كوكبة السنبلة ) 8" عام 18 أو ( 460؟) بحسب تقدير 
تبموخار يس ( فى النتصف الأول من القرن الثالث ق. م. ) ٠‏ وكان طول النجم 
ذاته 5" مسب تقذير هيياخترس عام . فلذلاق كان التناقص درجتين 
فى مدى ١154‏ أو 1559) عاماً أى إن مقدار التناقص ( أو التبادر ) ساوى 
55-8 أو( : 48 ) . أما المقدار الحقيى للتبادر كا رأينا فهو . 80 . 
وستعيد إلى هذا البحث ق القريب العاجل . 


السنة والشهر : 

إن معرفة هيبارخوس بالتبادر مكنته من العييز بين السنة النجمية والسنة 
الشمسية ( وهى أقصر ) ١‏ فالأول هى الفترة الزمنية الى تستغرقها الشمس ى 
دورتين متعاقيتين إلى موضع نج معين . والثانية هى فيرما بين دورتين 
متعاقبتين إلى موضع الاعتدال المتبادر . وقد قارن هيارعوس :بين رصدين 
للمنقلب الصيى : قام هو بنفسه برصد أحدهما وقام أر يستارخوس الساموبى 
بالرصد الآخر قبله بمدة 14 عاماً . فوجد أن السلة الشمسية لم تكن 1ه" 
يوسا بل كانت أقل من هذا بكسر من اليوم مقداره ل ٠‏ أى إن طول 
السئة الشمسية يساوى : هل ينبأ . وه ساعات ) وهه دقيقة . و؟١‏ ثانية 
( فكان تقديره هذا أطول من الطرل الحقيق بما يقل عن 54 دقائق )2*1 . 
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شكل 4ه - سم لتوضيح تادر الاعتدالي . 


ويستنتج من تقدبر هيبارخوس للسنة العظيمة ( وهى ٠04‏ سنين مكبوسة ب 
5 شهراً ) أن الشبر التمرى الرسطى 2٠‏ يساوى اله 2 74 يومأ وساوى 
أيفآً 15 يوماً و 17 ساعة ع و44 دقيقة » ول ثانية ( بدلاهي 4 » ؟ ثانية 
فيكون الخطأ أقل من ثانية وأحدة ! ) وكان هذا التقادير أمرا مك لتوافر أرصاد 
بايلية قدبمة ؛ فساعد بدوره فى الحصولء على تنبؤات أفضل لحوادث 
الحسوف والكسوف . 


بعد النيرين وجرماتما : 

درس هييارضوس هائين المشكلتين دراسة جديدة وأصليح انعا نج الى 
حصل علها أريستارخس فكانت نتائجه ما يلى : إذ كان قط الأرض ساو 
ق ٠‏ فإن قطرى الشمس و«القمر على التعاقب هما : ١55‏ قاء 3 قن ء 
وأن بعدبهما عن الأرض هما : 1746 ق » ه “ال قى , فهذه النتائج بعيدة 
كل البعد عن الصواب ولا تكاد تستأهل الاعتبار . والفضل الوحيد الذى يعتبر 
رصيدا طييارخوس فى هذه المشكلة ولأريستارخوس أيضاً » هو أنهما أدركا 
إمكان إجراء قياسات كهذه ء ولكن طريقتهما “كانت قطعا غير مجدية . 


هذ 


جدابل النجوم : 

إن أول أثر لمببارخوس ( الأثر الوحيد المرجود) هوة شرح, على و ظواهره 
أراتوس » «الظواهر هى قصيدة يوثائية ى وصف الكوكبات ( راجع خامة 
الفصل الرابع ) . أما القيمة العلمية لذلك الآثر فلا نكاد تذكر ء ولكنه أثرهام 
من الناحية العلمية . فقد ساعد فى إذاعة أسياء النجوم والكوكبات بين النأس 
وهى الأسياء الى حفظت فى تسميتنا لحا ع كا ساعد فى نشر الحطوط العامة 
الى نألفها لصور الكركبات . ولربما كان تجميع النجوم قد شكل بطرائق 
أخرى ‏ "كا شكلها أحياناً فلكيون مصريون وبابليون -- ولكن التغليد الى 
جرى من عهد يودوكسوس إلى عصر أراتوس إلى زمن هيبارخوس قد ثبت هيئة 
الكرة السماوية اليونانية (دمندومعهم0 وعهطمة) وميزها من الكرة الساوية 
الأجئسية (هعتسمطموط ممعقلارة) . 

ومن ابخائزر أن دراسة هيبارخوس لأراتوس كانت بذاية عهده بعل الفلك» 
ولكنه سرعان ما أدرك الحاجة إلى القيام بعمل أفضل . فابتدأ برصد المشاهد 
الفلكية ء وقام برصد عددكبير منها بدقة متزايدة . وتأدى به تعيين الأطوال 
النجمية ومقارنة أطواله بأطوال أقدم منها إلى الكشف عن تبادر الاعتدالين » 
ولربكا استبواه هذا الكشف أيضاً إلى تصنييف جداول بالنجوم الرئيسية . ولعل 
كشففه عن جم جديد قد أذكى حماسته » إِذْ ورد ف التقارير الصينية “أن 
نجماً جديداً قد ظهر فى كوكبة العقرب عام 2110114. ويصف بلينى ذلك 
الكشف ف قطعة ذعرية ساذحة للغاية » ومع ذلك فإن فبا من روعة التنبق 
ما تجعلئا نقيت تصيها كاملا ٠‏ 

وشاهد هيباريحوس . . الذى لا يمكن أبدا أن نرفيه حقه من الثناء » إنّ. 
لم ينقه أحد فى إقامة الدليل على انتساب الإنسان إلى النجوم » وعلى أن 
أرواحنا هى من مادة السياء » شاهدك إبان محياته مولد يجي ديد وقادته حركة 
هذا النجم فى ببائه الساطم إلى التساؤل عما إذا. كان كتير نما يحدث مثل 
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ذلك المولد . وعما إذا كانت النجوم الى نعتيرها ثابتة هى أيضاً متحركة + وقام‎ 
# بعد ذلك يعمل جرى»: لو صدر عن الإله ذاته لكان عرضة للنقد والملامة‎ 
إذ اجترأ على تصنيف النجوم للأجيال التالية » وأعطى كلا من الأجرام‎ 
السهاوية اسما أدرجه ف قائمة : مبتكراً أداة يمكن بوساطتها الاستدلال عل ىمواضع‎ 
+ الأجرام الْختلفة وأقدارها » لكى يتيسر العييز + ابتداء من زمنه نما بعد‎ 
وبين ما بتزايد وما يتناقص قدراً أيضاً . وهكذا فإنه أوصى بالسماء ميراثاً‎ 

لجميع الناس : مغرضماً أن أحداً قد وجد من تبل وطالب بذلك الميراث!١1)‏ , 

سنسترعى الانتباه إلى السذاجة فى عبارة بليى عندما نتحدث عن التنجم: 
أما طابع التنيؤفها فيتعلق بفهمه للقيمة الكامنة فى تأليف جداول النجوم . 

قد مجادل بأن كشئى هيبارنحوس عن التبادر وعن النجر اللنديد عام ١84‏ 
كان من رات جداوله أكر مما كانا حافزين على تأليفها » فنكتى للرد 
على ذلك بالحواب : إن جداوله م تؤلف ققى عام واحد و إن العديد من موادها 
قل جمع لديه قبل استكمانها بزمن طويل . وفوق ذلك هناك جداول أشمرى 
جمعها أراتوسثنيس من قبل » وربما كانت هتاك أيضاً جداول أخرى 197" . 

فلم نحتو جداول هيباريخوس أكثر من ٠6م‏ نجما . ولكنه أدرج لكل 
شم (وكان ذلك لأول مرة على ما يبنو ) الأحداثيين الفلكيين ( العرض 
والطول السماويين ) ودرجة اللمعان . ومن المقسف أن اللحداول لم تصلنا كاملة 
فنحن لا نعرفها إلا من اللحداول الموسعة الى ألفها بطلميوس بعد ثلاثة قرون 
مشتملة على ٠١78‏ نجما . 


المؤثرات البابلية : 

من الواضح أنه لم يكن باستطاعة هيبارغوس الكشف عن التبادر 
(أو التأكد من ذلك ) ٠‏ ولا قياس السنة والشهر بذاك القدر من الدقة ٠‏ على 
أساس الأرصاد اليرئانية , وب . ذلك لأن الأرصاد اليونانية الى يصح 
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الأعماد علها لا يرجع تاريخها عن عهده أكثر هن قرن أو قرئين . ولم 
يجمع الابليون عدداً كبيرأ من الأرصاد فحسب ٠‏ بل ايتدعرا العادة بتعيين 
مواقم النجوم بالنسبة إلى فلك البروج آيضآء أى بتعيين الأطوال السباوية 
بدلا من الطالع المستقيمة . فبذا تيسر الكشف عن التيار . سرى الاعتقاد 
زمنً أن بابلا بدعى و كى ب دين نو » ( وليوئانيون يدعونه كديناسى ء 
أما بطلميوس فلم بأت على ذكره ١7)‏ قد كشف عن التبادر حوالى عام 
6 » وعلينا أن ننسب الفضل إلى هيبارخوس » ولكن لو لم تكن الأطوال 
البابلية متوافرة لديه لا تمكن من ذلك . فحالا كان من الممكن مقارنة 
أطوال النجوم ‏ من حقب ممتافة متباعدة بالقدر الكاق ‏ صار الكشف 
عن التبادر أمرا محنوماً ؛ إذ عيض طول الزمن بين الأرصاد عن قلة الدقة 
فها . م إن فرقاً مقداره حوالى درجة واحدة بعد قرن واحد بمكن أن يتعذر على 
الرصد أو أن يغفله الرأصد » ولكن فرقاً أقل قليلا من 4" - بعد أربعة قرون - 
قد تطلب إيضاحاً وتفسيراً . 
كانت نظريات هيبارخوس عن حركة القمر وحركات الكرا'كب السيارة 
مستمدة لدرجة ما من الأرصاد البابلية ( أو الكلدانية ) . ويذكر بطلميوس 
ذلك صراحة (فى الصسطى : 4 42017 6 ١61وءلاءأاء‏ لابين 
وقد برهن الأب كوجلر : أن التعيينات الى أوجدها هبيارخوس لطرل الشهر 
( الوسعلى » «القمرى » «النجمى » «لفلكى » «العقدى ) تنطبق تماماً على 
التعيينات البى وجدث فى الألواح الكلدانية المعاصرة . ١‏ 
لقد احتاج هيبارخوس إلى معلومات بابلية للكشف عن التبادر ولريادة الدقة 
فى نتانيجه . ومن جهة أخخرى كانت فتيحات الإسكندر #4 ملع 
وحروب خلفائه ( 899 - 90/8) قد أفحست الشعوب والآراء فى خضم مبراع 
هائل فق منطقة الشرق الأدنى . فلربما أثر بعض الفلكبين الكلدان على زملامهم 
الأغارقة » والعكس بالعكس . وق البداية كانت طريقتا البابليين والبوفانيين 
مختلقتين كل الاختلاف ( لأن وجهى النظر الأساسيتين تعتمدان على التعاقب : 


1 
الحساب . وعلم امثانات ) + ولكن كل شعب تقد استعار من الآخخر 
وقتذاك 2 محى عندما لى يكن بيْبما تبادل قعلا » -فإن كلا مهما قد أثر 
فى الأخر بطرق عدة.» فكانت النتيجة فى البداية بلبلة وفوضى » أما التوفيق 
الماق بين وجهى النظر - الذى بدأ به هيبارخوس -- فل . ينجزه سوى 
بطلميوس . وأعجب. القصص من ذلك العهد الملبل هى.قصة الدفاع الآخير 
عن الرأى بمركزية الشمس ف العام »' الذى تولاه المعاصر الأسن م هيا روس 
ألا وهو سليوكس البابل ! 
سترى قى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أن بعض الكلدانيين قد ملا 
الفلك الحديث عند النونان وظلوا أوضباء لتقاليدم الحاصة . ظ 


رمزة أنحرى من الفلكيين اليونانيين 
لقد سيطر هيبارخوس على الحقبة يكاملها كا سيطر بطالميوس يعد 
غروب شمس الحضارة القديمة وطوال العصور السطى . وعلى كل حال هناك 
فلكيين آخخرون تبين نواحى نشاطهم المتنوعة اخار الأفكار الفلكية الذى جرى 
قَُ أماكن ' عديدة من الغالم اليوئاقى وبخاصة ' قْ الإسكندرية ورددس . 
وسناتق بحديث مرجز عن كل مهم . 


بما أن الرياضى هيسكاليس ( ق النصض الأول من القرن الثافن ق.م.) 
كان سايق طببارخوس فإنه م يكن على معرفة بعلم المثائات ٠,‏ فقد كتب 
مقالة يعنوات : قمعةومطمهقسمح ) أى فى شروق (وغروب ) البروج!19؟, عين 
فها أوقات الشروق و«الغروب بطريقة نحكمية على الطراز اليابل : وعنده أن 
أوقات الشروق ابتداء من برج الحمل إلى السنبلة تكون متوالية حسابية متناقصة , 
وكان هبسكليس أول بوئانى قسم دائرة الإروج إلى 5١‏ درجة » وميز الدرجة 


الفضائية عغمذمم هعنمم من اللرجة الزمنية : ممندمعط متمد , 


١١١ 


اريافيس ( ق النصف الأول من الفرن الثالى ق.م) : 
لقد سمى اريانيس وعالم الحو » لأنه كتب مقالات فى جو الأرض 
والمذثبات » وعاش على الراجح فى القرن الثاتى قبل الملاد . 


البردية البيدوكسية : 

لربما كانت الإسكندرية المركز الرئيسى للدراسات الفلكية . وأغلب اللن 
أن غيسكليس كان يعمل بتلك المديئة . وقد وصلت إلينا بردية يونانية ( محفرظة 
الآن فى اللوفر ) تدعى بالبردية اليودوكسية » إذ ورد فى مطلعها أحجية 
كلامية تفسيرها : الفن اليودوكسى . وتعالج البردية موضوعات فلكية وموضرع 
التقويم » وتبدو كأنبا مذكرات أحد الطلبة . أما مرضوعاما الفلكية فتنطيق 
على عرض الإسكندرية وما جرى من عام ”191 إلى عام 194٠‏ . إن مذكرات 
كهذه ليست بذاتها كبيرة الأهمية » ولكنها شاهد على التفكير بعل الفلك 
وتعلم هذا العلم . 


ترودوسيوس البيثيني ( فى النصى الأول من القرن الأول ق.م.) 

نحن نحفل بوحصيوس لأنه رياضى أأكل كتاب : 3 الأصول » لإقليدس 
. (انظر الفصل الثامن عشر ) » ولكن أساس رغيته فى الاستطلاع كان فلكيًا 
ولدينا مقالتان من تأليفه : الأولى فى و اللهارات والليالى » خهه «م«مصهط ذبمم) 
(دمءوجدصء و«الثانية و ىق الواقع ؟ (صمعوقءزه أمعم) » أو ود فمهما معلونات 
عن مراقع النجوم ى أوقات تلفة من العام “كا تشاهد من أماكن عغطفة 
على سطم الأرض . وثمة مقالتان فلكيتان أخريان مفقودتان : عنوان الأول : 
ذ حططات الببيتث ؛ : و«الثانية : ١‏ التنجم .١‏ 
بوسيدوقيوس الأفاتى (ق النصف الأول من القرن الأول ق.م.) 

قام الفيلسرف الرواق يسيدؤيوس بقياس جديد بحرم الأرض ٠‏ غير 

تاريخ العم - تامس 


0 
أن تقديره كان أقل صواباً من تقدير أراتوسئنيس » أما تقديراه لقطر الشمس 
ولبعدها عن الآرض فكانا أفضل كثيرا من تقديرى هيبارخوس ( و بطلميوس ) 
ومع ذلك فهما بعيدان كل البعد عن الصواب . وكان بوسيدؤيوس أول من 
فسر حركة المد وابلتزر باللحذب المشترك من الشمس والقمر وأول من استرعى 
الانتباه إلى حركة أعلى المد وحركة أوطى الخحزر , 
وطبتآً لروابة كليميديس : ٠»‏ كان تقدير بوسيدونيوس حرم الأرض 
مبنيًا على الافتراضات التالية : )١(‏ أن رودس والإسكتدرية تقعان على 
نفس خط الطيل » (5) أن البعد الحطى بيبما هو +٠0٠ه‏ استاديا ؛ 
(*) أن القوس على دائرة عظمى بِينهما يساوى 1/48 من تحيطها . ولذا 
فإن حيط الأرض يساوى ٠ه‏ ا لم4 - 74٠0٠6٠0١‏ استاديا . أما مبترابون 


فروى أن لتبعجة قياس بوسيكوئيوس كانت لدءعومرأا استاديا 1 أى أقل 7 
ذكر أزي2؟1) ١‏ 


كلبوميديس ( فى النصف الأول من القرن الأول ق.م. ) 

كان كليميديس وجمينوس من أتباح بسيدويس : على أن هذا 
لا يعبى حها ألبما كانا معاصرين له(4١2‏ : يل جوز أن نفترض أنبما عاشا 
فى القرن الأول ق.م. وقد كتب كليوميديس'7١2‏ كتابا بعنوان «ى نظرية 
الحركة الذائربة للأجرام السمأوية ؟ (دمعممعكة متممعط عمناء/ ) والكتاب 
خلاصة طيبة املك عند الرواقيين » ول يذكر فيه صاحبه أى مؤلف لاحن 
لبوسيدونيوس . ول يتقبل رأى الأخير بأن المنطقة الاستوائية مأهولة . والكتاب 
دنع ) مقسم إلى بابين : فيشرح المؤلف فى الباب الأول أن العام 
حدود . ولكنه حاط يفراغ لا نهاية له : ويعرف الدوائر السهماوبة والمناطن 
الأرضية امس ؛ وبيحث ف ميل فإلك البروج عل دائرة المعدل ونتائج 
هذا الميل . ثم إن معلوماتنا عن قياس جرم الأرض الذى أجراه كل من 
صاحينا أن الأرض ليست سوى نقطة إذا ما قورنت بالسهاوات . 


ولول 

ويبدأ الباب الثالى بتقد جارح للأبيقوريين يصدد تقدبرم جرم الشمس » 
والراجح أن النقد مستعار من بوسيدرفيوس . ويشتمل هذا الباب على تفسيرات 
لأمجه القمر ٠‏ وظاهزقى اللصسوف والكموف . وقليل من المعلوبات المتعلقة 
بالك كب السيارة . 

وأبدى كليوميديس ملاحظات عدة عن ظاهرة انكسار الضن (وتعداعهنة)) 
بل عن اتكسار الضوء فى جو الأرض ء ويثال ذلك قرله : إن الشمس بمكن أن 
تكون نحت الأفق وتظل منظورة بسبب انكسار الضموء . 

وقد ظل كتاب كليرميديس تجهولا لدى الفلكيين القداتى والعرب » ولكنه 
كان معرففاً لدى نفر من الياحثين البيزئطيين مثل ميخائيل سلوس 
(ف النصيف الثانى من القرن الحادى عشر ) » ويوحنا بدياسيمس ( فى النصف 
الأول من القرن الرابع عضر ) » واسترعى انتباه الطباعين الأول . 

فأصدر جورجير فالا طبعة لانيئية ونشرها فى ١‏ مجمرعته ى عهد مبكر 
فى الطباعة عام 2١448‏ وقد أعيد طبعها عام ١444‏ ( اليندقية : يفلاكوا ) ؛ 
تم طبع النص أيضاً عل انغراد ( بروسة : ميسنتا ١441‏ ) ( الشكل : هه) 
وهكذا فقد صدر مالا يقل عن ثلاث طبعات قبل عام "7966٠‏ , 
أما النص اليوثانى فقام بنشره 53 مرة نيوباريس ( باريس )1١55‏ 
(الشكل : » 

وأصدر هرمان تريلر طبعة لاتيئية حديئة بعنوان : « كليوميديس ق 
الحركة الدائرية للأجرام السماوية » كتابانت» (514 ص + لابيزج : 
تو ببير ؛ أكما), 


مينوس : 
لا نكاد عرف شيثآ عن حياة جمينوسالر ودسبى (ق النصف الأول من 
القرن الأول ق.م.) . لقدكان من أتباع بوسيدوؤيوس ومن السابقين على الإسكندر 


5 
الأفروديسى ( فى النصف الأول من القرن النالث) الذى اقتبس من مؤلقاته . 
ولا فائدة ترجى من حدين كهذين متباعدين كثيرأ » ولكن بمكن تعيين 
تاريخ حياته على وجه أدق مما سيق . قال جميتوس : إن عيد إيزيس إبان 
حياته قد تأحر شهراً عن المنقلب الشتانى» ولذا يكون تاريحه حوالى ١‏ ق.م. 
وهو تاريخ مرجح لأسباب أخرى . وهكذا نرى أنه لم يكن تابعاً لبوسيدونيوس 
فحسب ء بل كان معاصراً له أيضاً . 

وانتبج فى الرياضة نبج إقليدس وف الفلك نبج هيبارخيس «البابليين . 
ومهما يكن من أمر فقد استخدم فى مقدمته الفلكية طريقة بقة بابلية مساب 
مرعة القمر ىق منطمة البروج . وقد ممثنا ق التصل السابق كتابه ف الرياضة» 
أما مقدمته الفلكية فإمبا طريقة بابلية الحساب سرعة القمر فى منطقة الوروج . وقد 
عثنا ف الفصل السابق كتابه فى الرياضة » أما مقدمته الفلكية فكان عنوامها. 
و مقدمة فى التلراهر ؟ (فسعمممستقطع ها ننه معمجددزظ) . وبييا ثرو 
الربامى معروف فقط من طريق شراحه المتأخرين مثل بروكلوس (فى 
التصف الثاى من القرن اللخاسس) » وسمبليكييس »: ( فى النصف الأول 
من القرن السادس ) »2 و«الرياضى العربى التيرزى ( فى النصف الثانى من 
القرن التاسعم ) ٠‏ فإن مقدمته الفلكية ما نزال موجودة . وتعرض ١‏ المقدمة » 
كل موضوعات الفلك بطريقة ابتدائية فهى مصدر قم فى تاريخ القلك عند 
اليونان . 

وقد ترحمث المعدمة إلى العربية » وثرجم جيرارد الكريموقى النص العر لى 
إلى اللاتينية ( فى النتصف الثالى من القرن الثاني عشر ) بعئوان : كتاس المقدمة 
ف الفن الكروى » وترجم موسى بن تبون النص العربى إلى العبرية ( فى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر ) وصدرت اللرجمة العيبرية بعنوان: حكمة الكوا كب: 
أو حكية الطبيعة » عام 45؟1 بمدينة نابول . وقد طبع جز من 9 مقدمة ؛ 
جمينوس عام ١519‏ بعنوان : كرة يروكلوس قى نباية كتاب « الفلكيون 
القداى م الذى أشرف على طبعه ألدوس بمدينة البندقية. وكان هذا الحزء فى 


١ مه"‎ 
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هد اذا 


شكل هه ل الطبعة اللاتينية الأيل لكتاب كليوبيديس « تأملات فى الأفلاك الياوية » . وقد أشرف 
عل طليعه كرولوين «الحوليوين من أهل برءية الذى كان سكرتيراً الكارديئال تيصر بررجيا فأمداء 


الكتاب 11١(‏ سم ؛ بروسة : طبعه برثاتدييس ميسيشا ء © أيريل )١14+‏ . [ نقلا عن فسضة 
مكتبة كلية هارؤيد ] , 


الواقع مصنفا من العصر الوسبط حرى مجموعة نصوص من «مقدمة ؛ 
جميئوس . وما إن هل عام 17١‏ حبى كان عدد طبعاته يربو على العشرين . 
وقامٍ ايدوهلدريكوس ( التدورف» ١104٠‏ ) بطبع 3 مقدمة » جميئوس باليونانية 
لأول مرة . ( شكل : /اه) » وأعيد طبعها بمدينة لايدن عام 1703 . 

وهناك طبعة حديثة مع ترجمة أمانية قام بها كارل مانيتيوس ( "217 عن : 
لابيزج : توييثر ٠‏ 18448) . راجع أيضا مقال أوتوزرجباور فى جلة : 


فل 


شيعم اولاق بمو م - 
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شكل 1ه - الطلبمة الأول تكتاب كليميديس : « نظرية الحركة الدائرية » ( 19 سم + 14 ررية » 
ياريس : كوؤرادوس تيرباريرس » )٠١4‏ . تحمل هذه النسسنة ترقيم شاردون دى لارشيت 
(108 - 154م1) وهر قرنسى حلسىء وسديق حمم لكوراى . ٠‏ سائل لم قشر من كوراي إلى 
شابين حي لا رشت م » .ولاؤ ‏ وولاز زباريس ؛ لالالم١1)‏ . إثقلا عن فكة 
مكتية كلية هارفره ] . 


مصادر ودراسات ى تاريخ الرياضيات والفلك والفيزياء : 


ملعف اقمع 18112 مع عاتلعتطع) عبد معتالتؤ5 لسن صغلامدي) 
#جمقاعم5 ؛ مااعمظ ) ععده'!' - المطنائع؟ عطع تمدع طغفاة ,5 ,.ام؟ بعلتونط]1 عست 


7 .م ,(1937 

تدل أعبال الرجال : هييارخوس »© وبرسيدوئيوس » وكليميديس : 

وجمينوس على أهمية رودس - بعد الإسكندرية ‏ كهد لعل الفلك . ولدينا 

بالإضافة إلى ذلك نقش فلكى عير عليه فى تلك الخزيرة بعدينة كسكنتو وقدياً 
لندوس ‏ ويرجع تاريحه إلى العصر ١6١‏ 80 قّي.م. 
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شكل لاه - الطبعة الأيل لكعاب عميئوس »© و مقدمة فى النقك هو أصدرها ايدرعلدريكوين باليرئانية 
واللاتينية ( ه + 14 سم + 18 عن » التدررف )١‏ . ظيرت عن قل ترسية لاثنية 
لخذرات منه فى كباب + الفلكيرن التداى و ( البندقية : ألاوس ١‏ ؤؤ ١!)‏ ) بعنيان م كرة بر وكليي» 
وقد أعيد طبع هله الترجمة مراراً . [نقلا عن تسخة مكتبة كلية هارقيد ] 


كسينارحوس السليوكى 17" : (فى النصف الثانى من القرن الأول ق. م.) 
عاش كسينارخوس بالإسكندرية وأثينا وروا فى أراخر التقرن الأول 
ق.م » وهومن أهل مديئة سليوكبا فى إقلم قليقية. وق دكرمه أغسطس فصادقه 
أثناء إقامته ىق رمها . كان كسينارحوس فيلسيفاآً مشاء وعالاً بالدحو : 
وكان سيرادين أسحل أتباعه 1 وألف كتاياً رد فيه القول دوحود العنصر اللخاسى "1 ؟) 
أى الأثير » واجترأ فانتقد مبادئ أرسطو ى الفلك وقال : ليست اللفركات 


118 
الطبيعية للأجرام السماوية مقصورة على الحركات الدائرية: والمنتظمة ؛ والمتتحدة 
المركز . فكانت عبارات كهذه قريدة فى بابها ولسنا تعرقها وللأسف إلا معرفة 
غير كاملة وبالواسطة من شرح سببليكيوس على كتاب « فى السباء » لأرسطو. 


طلية الملك اللانين 

لقد كتب قادة الفلك ىق هذا العصر وهم : سليوكس هيبارخوس ٠‏ وآخرون 
العصر بداية أدب علمى باللاتينية . ولى يعن ذلك الآدب بالبحوث القلكية 
الأساسية ٠‏ وإنما عبى بالأحرى بانتشار العرفة الفلكية . أما مستويى ذلك 
الأدس فلم يكن عالياً : ولكن ماذا يمكن أن يتوقم المرء ؟ 

وثم يكن فى القرن الثاتى مؤلفون من اللاتين فى الموضوعات الفلكية . 
وإنما كان مهم ستة على أقل تقدير ١‏ فى القرن الثالى ٠‏ أى الآخير قبل المسيح » 
وم بحسب ترتيبهم التاريتى 15 يل : : أوكر يتيوس ( المتوق عام 8هع» وبوبليوس 
تجديوس فيجولوس ( المتوق عام 44 ) ١‏ وشيشريف ( المتوق عام “4 ) ٠‏ وفارو 
( المتوق عام 11) ٠‏ وفرجيل (المتوى عام )١4‏ . وأخبيراً هجينوس ( المتوف 
حوالى عام ٠١‏ للميلاد ) . 


بوبليوس مجاءيوس فيجولوس : 

كان فيجولوس ( فى النصيك الأول من القرن الأول قى م.) سياسيًا 
وصار عضرا فى مجلس الشروخ ثم قاعم عهام الرايتور عام 6.ه ق. م. ولا أوفد 
سفيراً إلى الشرق لى شيشرون فى أفسوس . ويبدو أنه كان سياسياً محافظاً ؛ إذ 
وقف إلى جاتب دومبى وحارب معه فى معركة فرسالوس ( عام .48 ) الى هزع فها 
بوب وأصبتح قيصر بعدها سيف العالم . فتفاه قيصر وتوق منفينا عام 5 . وحاول 
'صديقه شيشرون أن يساعده . ولكنه هو نفسه كان ظنيناً ( وقتل عام 14) » 
وها نحن أولاء نورد ما جاء فى ختام رسالة نبيلة أرسلها شيشرون إل صديقه : 
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ووهاهى ذى كلمتى الأخيرة » أرجرك وأتوسل إليك أن تيدى الشنجاعة 

اللائقة وألا تفكر بالا"كتشافات البى أنت مدين بها لأعاظ رجال الدين فحسب؛ 

بل أيضا باكتشافاتك الى أبدعنها عبقريتك ويحرثك أنت بائلات . ولسيف 
تعطيك كل الأمل إذا عملت قائمة بها »1250, 


فتدل الرسالة هذه عل أن شيشرونِ كان محترمه كثيراً . وكان فيجولوس 
رجلا متبحراً بعلمه معنينا بالغ العناية بالفلسفة والفلك ؛ وكانت عنايته بالفلك 
أمرأ طبيعيا ؛ لأنه شارك الراقيين بآرائهم ى الكون كنا شرحها بوسيدونيوس » 
وكان قطب مدرسة جديذة ف رهها سميت وفيتاغورية 6 فكان هو وفارو 
بعده قليلا البطلين الأولين فى النجامة عند اللاتين , 


وم يداقم عن التنجم فحسب ٠‏ بل دافع أيضاً عن ضروب أ شخرى من 
العرافة والسحر ولف كتباً عديدة - لم ببق منْها سوى ششرات!254 تبحث 
فى المثولوجياء العراهة » والتجامة » وأحوال ابلنوء «الخغرافياء وعلم الحيوان . 


مزج فكتابه «ءفى الاطة ٠‏ (وذنة +2 ) التنجى الزرادشى 7" بالتنجم 
الرواق »+ وبحث فى عقيدنى الرواقيين : حريق العالم (قوةمرمم) 
والخلق المتجدد (وزمعممجدالوم ١119‏ . وكان هم ما خلف من آثاره للدٌّجيال 
التالية دراستاه عن النجوم : «الكرة السراوية عند اليوئات ؛ ( كا وصفها 
أراتوس ) و ١‏ الكرة السهاوية عند الخبربرين » (وهى مستمدة من مصادر 
شرقية) ء وكان أول من أعطى الكوكبات وإلنجوم أسماء لاتينية » فكان ذلك 
مجدياً ويخاصة فى دراسة الكرة والجيربرة » » أى الأأجنبية . كان التنجم عنده 
ميداناً لتطبيق المعرفة الفلكية فكان تأثير ٠‏ كنج كيرا . وقد حسب طالع 
أكتافيوس الذى ولد ى 75 سبتمير عام (وهو الى صار فيا بعد 
أكثافياتوس 39 أغسطس) » ويقال إنه أعلم أكتافيوس الأب بأن أينه 
سيصبح يوم سيد العام بحسب أحكام النجوم . 


| 


لوكر يتيوس وشيشرون : 

لان كان ث شيشرون معجباً بعل فيجولوس كثياً ٠‏ فإن الأ لم يشارة 
الثالىي معتشداته بالتدجى , إذكان شيشرون قد ناأ؟ ثر بالأبيتقوريين و يخاصة بصديقه 
لوكريتيوس : «تأثر أيضاً بكارنياديس وبالرواق بانايتيوس . فكان كتابه 
١‏ ف العرافة ه (مدمشنهدتنة 6©) ( الذى كتب عام 44 بعد وفاة قيصر) هجوماً 
عنيفاً على العرافة بوجه عام والنجامة بوجه مخاص . ولا يمكن أن يبالغ المرء بامتناله ‏ . 
للوكر بتيوس وشيشرون لدفاعهما عن المنطقية فى عصر حرج للغاية ؛ إِذ أنه سمل 
تطلب ألمعية كبيرة ق ذلك الحصر سيب رواج الحذرعن التنجم بين الناس ع 
وتطلب أبضاً شجاعة فائقة بسبب تقلص الحرية واإمحذارها تدريجيًا , 


ماركس ترنتيوس فارو : 

ظهرت رغية فيج ولوس ىق التنجم فضلا عن رغبته ق كتابة الموسوعات عئل 
معاصره الأكبر سد : ماركس ترنتيوس فارو( 70-١١5‏ ق.م.) . 

وقد ولد فارو ببلدة ريى”"' (منممع) فق يلاد الساباين (ممنطهة ) 
عام 57 »ع وطلب العلى بروما فتتلمذ للرواق التحوى ل . أليوس ستايلو , 
َ طلية بأثينا فجلس عند قدبى الأكاديبمى أنطبوكس العسقلالى . وقد قضى 

قل حياته فى -تحدمة الشئوون العامة أى ف الساسة والحرب.. فكان فى خدمة 

بومبى وحصل نحت إمرته على الوظائف التالية : ترييوك (مصداطتت) ٠‏ وكورول 
أيديل (علنقمة عانميهت) + وبرايترر («مامومم) . كك عام 5 كان 
نائب يومبى م ععهددم) ق أسبانيا » واشترك قى عام 7 فى الخرب الى 
ضما يومبى على القراصئة فق شرق البحر المتوسط » وقاتل ى الخرب الى 
شها بومبى على مير يدائيس » وق عام 44 حارب من أجله فى أسبانيا » وى 
اليونان أيضآ ‏ وقد عفا عنه قيصر مرتين » فكانت الثانية بعد معركة فرسالوس 
( عام 14+8) + وأمند إليه مهمة ننظم الكتب اليونانية واللانينية فى مكتينه! 1 
وكان أنطرنيو أقل حلمآ من قيصر فاضطهده مرتين » وكانت الثانية عام 4 


١ 

عند تأسيس الحكر الثلاثى للمرة الثانية . فجرد فارو من حقوقه الدنية 
وسلب الكثير من متاعه ومكتبته » ولكنه نجا من الموت بفضل أوكتافيافرس 
على الراجح . ولا صار أوكتافيانوس إمبراطوراً تمكن فارو من استئناف ما بدأ 
به ى عهد قيصر فأسندت إليه مهام المكتبة الأغسطية . 

وى عام “417 كان تحارباً قدا يلغ الثالثة والسبعين من عمره » ومع ذلك هد 
امتد به العمر زهاء 15 عاماً خصصم! للدراسة الحدية بالكتابة . وابتدأ حياته 
الحفيقية فى سن تتبى عندها أعمار معظم الناس وتكاد شهرته لا تبضص 
إلا على أساس ما قام به من أعمال إبان مرحلة من العمر بدأت فى الثالئة 
والسبعين وانت فى التسعين . ظ 

كان نشاطه الأدنى غزيراً فأنجر أكثر آثاره » وعلى الوكيد أفضلها إبان 
شيخوضته . وقد دعاه كونتيليان (فى النص الثانى من القرن الأول) حقنًا 
د أغزر الرومان27 علماً » . سوف نغضطر إل التحدث عنه تكراراً ىق فصول 
أخترى من هذا الكتاب . فينيغى أن نقتصر سحاضراً على عرض عام لؤلفاته ؛ عل 
متاقشة آرائه بالتنجم و #وسوعته العلمية , 

سأسرد مؤلفاته الرئيسية السبعة بحسب ترتييها التاريخى قدر الإمكان : 
)١(١‏ الديوان المأنيى وهو مزيج من النبر والشعر واقع ف ٠٠6‏ كتب ) 
وقد كتب بين عام 6١‏ وعام !5 تقريباً » ( 7) «١‏ شئوون الناس والاللذ » 
ويقم فى 41١‏ كتاباً ؛ وقد كتب عام 41 »2 (1) « مجموعة محاورات فى 
موضوعات متنوعة وبقع ق "/ا كتاباً » وقد بدأ به عام 4؟ » (4) اق 
اللخة اللاثينية » (مدناصة هدهدنا 06) ويقم فى ١6‏ كتاباً » وقد نشر قبل 
بفاة شيشرون إى لا دسمير عام 47 ) بالراجح فى تلك السنة المشئومة » 
(8) و١٠هلا‏ سيرة لمشاهير اليونان والرومان ؛ ويقع فى ١5‏ كتاباً : وقد كب 
عام 4" » (5) « أشياء ريفية » (مسحددمنسم سحمع) ويقّع فى #اكتب . 
وقد كتب عام ل" ء ( 7 ) ١‏ الرياضات العقلية » (سصعصناماءوطط) ويقع ى. 
كتباء ومع أن تاريخه مجهول ٠»‏ فأغلب الظن أنه قد كعب قبيل وفانه , 
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ولم يحفظ من تلك اللمؤلفات ومن كثير غيرها »لم يسرد ق القائمة » سوى 
مؤلفه « أشياء ريفية » » والكتب الستة من الخامس إلى العاشر من مؤلفه 
ا اللغة اللاتينية »)وف نعالج المؤلف الأيل فق الفصلالحادى والعشرين 
واثثانى فى السادس والعشرين د ولكن يبدو أن هذا هو المكان الأفضل لبحث 
موسوعته ١‏ الرياضات العقلية » » فهى من أقدم لمؤلفات فى باببا » وهى الأقدم 

ف اللاتيئية على النوكيد . ظ 

لقد قسمت موسوعة الرياضات إلى تسعة 'كتب فى الموضوعات التالية : 
)١(‏ النحو ١‏ (5) المنطق » ( ") البلاغة » ( 4 ) المندسة » ( ه) الحساب » 
(5) التغجم » (/) الموسيى » (8) الطب ؛ (5) فن العمارة . 

وفسمت أنا الكتب التسعة إلى ثلاث مجموعات لكى أنبه القارئ إلى 
أنه أمام الهاج التقليدى فى « الفتون الحرة السبعة » ذى الجموعتين : الثلاثية » 
والرباعية ٠‏ الذى تعود نشأته إلى اليونان فى قلي الزمان » إلى عصر أرخيتاس 
من أهل تارنت (ق النصف الأول من القرن الرابع ى. م.) أى إلى عصر 
أفلاطون 2١‏ . ول هذا التقسم يجموعتان رئيسيتان : الأولى ممثلة بالنحو وفن 
الحديث والمناقشة ( وهى عماد أى ذوع من المعرفة ) » والثائية ممثلة بالرياضيات 
( على اعتبار أنها على ) . أما الكتابان الأخيران فقد خخصصا لاتطبيقات ى 
ميدالى الطب وفن العمارة اللذين لا يعلمان ف كلية الفنون اخرة حى يومنا هذا » 
بل ف مدارس مهنية خاصة . 

فالنجموعتان الثلائية والرباعية معاً قد ألفتا (الفنون الحرة السحة م » 
التى كانت دعامة التعلى الأساسى فى الأزمئة القديمة المتأخرة » والعصور 
الوسطى وعصر النبضة » مما تزال آثارها ماثلة بكليات الفنون عندنا وق 
الدرجتين العلميتين : بكالوريوس «ماجستير فى الفنون . 

ولا ريب أنا معنيو بالر باعية كثيراً » ولذا بمكتنا أن تفكر ملي ونوازن 
بين أقسامها الأربعة : الهندسة » والحساب » ولتنجم ؛ والموسيق . وليلاحظ 
القارئ أن القسمة الرئيسية إلى رباعية وأخرى ثلاثية أيست قسمة بين الدراسات 


يفل 
العلمية والدراسات الإنسانية . أوليست الموسبى جزءاً من الدراسات الإفسائية ؟ 
راجح أنك ستجيب : إن قصدت الوسيى الكاملة فإن جوانى : بلى ‏ 
وإن قصدت القرينات الصرتية وبداية الخبرة بالآلات فإن جوالى : كلا . 
سيوافق كل إنسان على أن الأخيرة خالية من الإنسافية , [إنها لعذاب ألم 
للتلامنة ولجيرامهم . إن علاقة اعرد ينات الصوتية وما إلمبا بالموسبى هى كعلاقة 
النحو باللغة . ولذا ارتأيت منذ أمد طويل أن اناه الشق الرئيسبى فى العلم 
ليس عمودي » بين الدراساث الإنسانية عن الهِين العم والفن الصناعى عن 
اليسار » وإنما هو بالأحرى اتجاه أفى » بين النحو فى الطبقة الدنيا والدراسات 
الإنساتية فى الطيقة العليا!؟'؟. فهناك دراسات إنسانية فضلا عن السير فى 
المجموعة الثلاثية» وهناك دراسات إنسائية فغبلا عن العلوم فى الجموعة الر باعة : 
فكانت نتيجة الدراسة تعتمد اعتّاداً كليًا على شخصيات المعلمين (الطليا . 


اسلزء الأول والثانى من الرباعية قد ألزما فاور بمناقشة الهندسة والحساب ؛ 
نم كتب أيضا مقالات منفصلة ( مفقودة) فى ذينك الموضوعين » فعلى سبيل 
المنال نذكر مقالة فى القياسات (هنادجدهدم8) » وثانية قى الطندسة ذ كر 
فبا أن الأرض هى بيضوية الشكل » وثالثة قى اللساب أيضاً 76زة قلماطمش 
وتمصسستدمل وكان الخحزء الثالث من الرباعية يدعى الندجم (هتهه امطهد) 
وقد تزدى لفظة جتهماو هقد معى علم الفلك فضلد عما تدعوه بالتتجس!'" . 
وإلواتم أن فارولم يكن منجماً بادئ ذى بدء إ! شارك فى صبأه بالشك 
الذى جهرت به والأكاديعية الجديئة » » ولكن لا تقدمت به السن وقع 
أكثر فأكثر نحت تأثير نمجديوس فيسجولوس وآتعرين من الرواقيين و« الفيئاغو رين 
الرومان ء فازداد تضوفا وحرصاً على تقاليد زمانه , وبعد وفاة قيصر وشيشرون 
كان اغبال فسييحاً أمام المنجمين مثل فيجولوس «المنافحين عن التنجم مثل 
قارو , لقد كان فاروذا نظرعقللى ف التنجم » وإن لم يكن باستطاعته ساب 
الطالم ؛ إذ أنه من الناحية الأخرى ‏ أحب التأمل بالقدرية المبتتيطة 
من أحكام النجوم » وبأسار الأعداد » وما يشابه هذه الأوهام . . فكتب مقالة 


0/4 
وى مبادئٌ الأعداد ؛ (سصمعصم تتتمتعمعم 26©) , أما كتابه و الأسابيع , 
(#مفعدمتام) ( ودو مجموعة سير ) فقد دعى بذاك الاسم لأن فارو أحب 
اليونان بآرائه الصوفية المتعلقة بالعدد سبعة » فابتكر أو أذاع الرهبة من السنين 
السباعية ( وهى مضاعفات فترة زمئية مدنا / أعوام )210 وتلهى أيضا بالفكرة 
الفيئاغورية عن مجود دورة لكل قرد مدأها 44٠‏ عامأ47؟2 وبعقيدة « اللحلق 
للتجدد ؛ عند الرواقيين. وكان مشغوفاً جد! بمثل هذه التصوراتء فكانت أمثيته 
الآخيرة أن يدفن يموجب الطقوس الفيثاغورية0*© وقد توق عام /ا/ ق. م. 
كانت مصادر فارؤ يونانية ء ومع ذلك فقد كان غريقا فى رممانيته . 
بل كانت رممائيته تيذ رممانية شيشرون ٠»‏ ولكلبا تجلت فى دراساته الآدبية 
التاريخية لا فى الأخلاق ولسياسة . وكان إوكريتدوس » شيشرون » 
وفرجيل » وفارو أعاظم المعلمينئ الأول الذين علموا الفلسفة والعلوم اليونانية 
باللغة اللاتينية . ولر بما "كان فارو هو الأعظظم بين الأر بعة . فلم يكن شاعرمثل 
لوك ر توس وفرجيل ولا أديياً كشيشرين» وإئما عبى يطلب المعرفة أ كير مما عبى 
بالشهرة الأدبية » وكان هدفه الرئيسى أن يعلم ,١‏ أبداً فأخترج للناس كتايه 
١‏ الرياضات العقلية » الذى أصبح أحد ماذج الفكر فى الأزمنة القدعة والوسطى . 
وبما أن كتابات فارو فى التاريخ افلة بالإشارات إلى التدجدم فقّد 
لعب دوراً هاما كالدور الذى لعبه نجديوس فيجولوس على السواء ى نشمر 
التنجم بين الناس ( كان الأول دون الأخير منجماً » ولكنه أشبر منه كاتباً ) 
وكلاهما قد ساعد جاهداً عللى نبيئة ابو لانتشار التنجيم قُْ الإبراطورية 
الرومانية . وعلى كل حال كان تأثيره تأثيراً غير مباشر إذْ كان نصياً لت 
فحصسب. أما شهرة قارو ق تاريخ العلم فتعتمد أساساً عل كتابه وأشاء ريفية” 1 
سوف تأى على وصفه حين نتحدث عن هذا الكتاب فهو أعظر آثاره . 


فرجيل ٠‏ وفتروفيوس » وهجينوس » وأوفيد : 
فى النصف الثانى من القرن الأول ق. م. » وخلال العصر الأغسطى ( من 
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عام ٠لالا‏ ق.م. إلى عام 14 ب. م.) كان علم الفلك - أو ميثواوجيا النجوم 
على أقل تقدير - جزءاً هام من تعلم الرجل المهذب عند الروان . وهكذا 
فإنا نتوقع أن يكون كبار المؤلفين على شىء من المعرفة بعلم الفلك . وقد ححققنا 
صعة هذا الرأى حين عرضنا آثار شيشر ون وفاروء فلنعتبر بفبعة أمثال أخرى : 

فرجيل الذى توق عام 14 ق.م. وفنر وفييس الذى كان معاصراً لأغسطس 
وهجينوس الذى كان لا يزال قيمأ على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ ب. م. 
وأوفيد الذلى عاش حتى عام /ا١‏ ب. م. على أقل تقدير . 

لقد كانت قصيدة أراتوس ( فى النصف الأول من القرن اللالث ق.م.) 
المصدر الرئيسى عرفتهم الفلكية » وكان باستطاعتهم أن يقرأوا النص الأصلى أو 
ترجمة شيشرون . وهناك ترجمة محسنة قام بها ابكترال جرمانيكوس قيصر 
( من 16 ق. مم ٠‏ إل 4 ب. م.)ء ولكلها جاءت متأخرة كثيراً فلم مبدرسهاأ 
على الراجح سوى فتروفيوس بأوفيد » إذ يستدلمن ابزء التاسع من كتابه 
وغن العماأرة ؛ (وسسهءمئنطعق) غلى أن فر وفيوس كان ملم بالفلك الروقاى 
- وحى بالتنجم الكلدالى ‏ إلاما حسناً ء وكان على يقين بأن إبأن التنجيم علم 
من اختصاص الكلدانيين . إن عبارته فى الموضوع لرائعة فنا ؛ ولذا ينيغى 
لنا أن تفتيسبا حرفيًا : 

«أما بقية أحكام النجومء أى التأثيرات الى نحدمما البروج الاثنا عشر 
سير الحياة عند البشرء وتلك الى نحدتها أيضاً السيارات الحمس والشمس 
والقمر » فيتبغى أن 'نتقبل بشأمبا حساب الكلدانيين » لآن حساب الطالء (5) 
هو اختصاصهم © فهم يستطيعون توضيح الماضى و(المستقيل هن -صابامم 
الفلكية . إن أولئك الذين تحدروا من الشعب الكلدائى قد خلفوا لذراريهم 
اكتشافاتهم بالقضايا الى. اختيروها بأنفسهم بدهاء ومهارات عظيمة 200 

كان بين أسرى الحرب الذين جاء بهم سللا العظم “لل أرض الوطن 
رجل يوناى من ملطية أو من كاريا صار معلماً شهيراً بروما وكتب كتبآ عديدة 
جداًا فخلع عليه اللقب « الاسكندر البحاثة » . وكان أنجس تلامذته أ 


فحن 


حرب آتر ‏ أو عبد يدعى جايوس جوليوس هجيئوس ( فى النصف 
الثانى من القرن الأول ق.م. ) جاء به قيص رمن الإسكتدرية**). وقد رالإسكندر 
موهية هجيتوس الفذة فطلب إلى أغسطس أن يرعاه . ولم يعتقه الإمبراطور 
فحسب » بل أقامه قيمآ على مكتبة البلاتين . واننيج هجينوس مبج معلمه 
فى غزارة التأليف وكتابة المسوعات » فكتب كثيراً فى عدة موضوعات متنوعة. 
وكان الفلك بطبيعة الخال أحد تلك الموضوعات ؛ فلم يستفد من قصيدة 
: الظواهر » لأراتيس وحسب - كما فمل الأخخروت - بل استخدم كرة سماوية 
ولربا كان أحد معلمى فرجيل . 

وكان لا يزال قيمآ على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ للميلاد . وربما مضت 
شهبرته كعالم على أساس رياسته لدار الكتب » لآن سطاء الئاس بوجه 
عام يسلمون بأن رئيس مكتية ما لا بد أن يكون عالاً فذا . 

وكاد يطويه النسيان او لم يتقذه أزيدور الإشبيل ( ف النصف الأول 
من القرن السابع ) » فبفضل أزيدور قد انتعشت شهرة هجينوس. ف العصور 
الوسطى »: وأنقذ بعض مؤلفاته . ولدينا شذرات من مؤّلفاته فى الزراعة وتربية 
النحل » و«النص الكامل تقريباً لكتابه فى الفلك م8 +ه هنوهامسمه عم) 
(مسطععلى ونمونء ويصف الكتاب هذا 417 كوكبة والأساطير المنسوبة 
إلبا » وهو مؤْلِف إبن أربعة أجزاء : ( )١‏ فى شرح الكون ؛ والكرة السماوية 
قطاعاتما » )١(‏ ق قصص الكركبات » ("#) فى صور الكوكبات » 
( 5) ف الكواكب ,السيارة وحركانها ( وأخريات الكتاب مفقودة ) . 

وقد حظى هذذا الأثر بشهرة واسعة » «الدليل على ذلك وجود مخطوطات 
عدة منه ء مما لا يقلعن حمس طبعات نشرت قبل نباية القرن الخامس عشره ٠:‏ 
أربع منها باللاتينية ‏ طبعة فرارا : وأشرف علبها كرنير يوس » عام ١41/8‏ 
(وشكل 258 ) » وطبعة البندقية : وأشرف علبا راتدولت » عام 1441 ء 
وطبعى البندقية : وأشرف علبما ت. يلافيس عام 1486 وعام 14848 . 
ولا انتقل راتدولت إلى مدينة أوجسبورج » نشر ترجمة ألانية يعنوان : 


مين 3 ميا بلدا ا عامج : 
العجا ]|11 021 درا دمج 57 جنةة: علج جلع مات 
590 مدقتس دام تلان لوا ماين 
5 ا قرا 1 1 6 24 
اللقسرة د ج11 انها عد 
انما رمن ادر رعو معط برجم باعييةة 


شكل وه - الترجمة الأآلمانية لتمينة هجيئوس 

الفلكية : فى الاثنى عشر برجا » : 

: #تناطتععف ) ,معطعتعت كاوعسة معل حوئيا 
(1941 ,ااملنع8 تممطاظ 

إ[ نقلا عن نسلخة اللكتبة الطية ثلفرات امسلسة» 

كلفلاند 2 أرهاير ] . 


يفف 


اظ رتم1 نآ 81 لمع اق 5 بابم اي ]1 
اع 1 مأباذضة 
ةا ع3 مله5ة 78 |5 71 
بمكبمة تان كلما جم تققد وم 
لع ا محعك وم عدوم صمب تمعدم 
قحم ء! إن عدون جوعنيو بزب )!1 
دل عي ؛مملبن عونائءيم فل لدأ 241 
العومع معام عبهف ولمعي أ عت قا» 
بعطنا ق محعتها ممم عمدعلماعة 
مذالمه قع يفن صدععا؟ موحي مي عجريف : لين جصيام 
لدو لدنم عد مولس غااء #بمم رمعه قل عبط ) ممما +2 
عذاتاءل ض لبس مدعدعم: ع3 تععسل +1 جعصناد] معدع ايا 
عأمسانه جوقء) مععوطهم عواعب معدا وع وي وممويطية 
8 تنجعأامقم) عد لما عدب أأقص معععا عن مإح]ا# ليد 6 
0 عتذأ عع 1 سن عن موزمأي :ممه سمو متعم كا اع رمه 
واو اسوك تادعدم تو قرعه ممجا] منهج جمن عقبجمومم 
عط قو ثه مدع عنس بةبغصمنعاط اأك بما حي عع عجرم 
وعليبى أعبى #طايمنوهمما وتابنت عل واد 1ن كاء ادح عد خعتطا 
محل دمع فدعءتعلم وأداعه؟) مساوم وعم لمم جنر 
سنح لوز برا ته عقر أمعر مدعنا دمع 
آم فصك مام عليز أبع ججدانف عفمو قاط جنا واشه 
نتن ننج ؟ سه ماعن وبطمو وجدو!] علج :]. توزليةة 


مهم عم اميت عط 210 رو سانأل عم 

عرق عمق تعماموعمع بوملبمحه .أرب أو قعل ةلله جم انمع ة 

ذاأة تالجوويلة غ8 دام ملاع لمق ماهم عه 
نو ممه ندا : + تمتءدان1 عل سنك ها 


مال عمد أو )8:) مدوم الممسعرط عله قو عوقمي عمق 


شكل مم ل الطبمة الأول لقصيدة حجينيس 


اكرثير يوس 111076 ) 
كناك عقن كلهت لاكراعيرة :1 محوسم 


[ قلا عن ننه مكتبة عتتنبتين » سان 
ماريئو : كايفرينا ] . 


وى الاثى عشر برجا عام ١491‏ (شكل 4ه : كلبس : ١‏ ءلالاه ‏ 4 


اكه ) 


. وهناك طيعات عدة صدرت ق القرن السادس عشر : 


وأصدر يوهان سوتر طبعة جديدة باللاتينية ( كولون 16876) . 


وصدرت طبعتان حد يشما : 


الأول لبرنارد يونت ء بعتوان نصتصرقة 


وماق ( 176 ص ء لا يبزج : 1869 ) . ولثانية لاميل شاتلان 
وبول ليجندر ( ياريس ٠‏ شامبيون » ١104‏ ). 


لديف 


فرجيل : 
تأثر فرجيل ( فى النصف الثاتى من القرن الآول ق.م. ) بكل من فيجواوس 
وهجينوس ء وتأثر أيضاً بمعم أبيقررى ومجماعة الرواقيين . وهذا يوضح لنا 
تجاذيه بين طرفين » ذلك أنه تقبل الأفكار التنجيمية كا تقيلها كل إنسأن 03 
ولكن ياعتدال . وبرس الطب «الرياضيات ( الى شملت التنجم) . فهناك 
قصيدة من أناشيده (مسودادت) تفصح تطعا عن تذوق التنجم ؛ أو فلتقل 
إنها تلميح بقدوم مسبح © وهى القصيدة الرابعة المهدأة ليوليو (ونلامم) 
بعد الصلح الذى عقد يمدينة برنديزى ( عام 6 ق.م, 06ت . وقد بشر فا 
فرجيل بمطلع عهد جديد ؛ معلناً أن طفلا سيولد وتعود معه الأيام الذهبية ؛ 
وأن الرتعاء سيئمو فيعم العالمين عندما بلغ الطفل أشده . فن كان ذلك الطفل ؟ 
وهل كان ابن يوليو( ولد له طفل عام 4٠‏ ق.م.) . أغلب الفلن أن فرجبل 
لى يتصور ى ذهته طفلا من الأحياء . إذ القصيدة كلها [ الرابعة تاريخ 
وترتيباً بين الأناشيد ) سياسية أكثر مما هى رعوية » وذلك على الرشم من 
الإطار الريق . فهى سياسية تنبؤية لأنبا تذكرنا بتنيؤات العرافة قى كوما('؟) 
والتنبؤات الأورفية والأترصكية البى زعمت أن حياة العالى مقسمة إلى أدوار 
أو سنين ٠‏ » يعلن عنها أبولاو ويدشما نحل «العذراء استرايا» وأن كل دور 
هو تجليد تام لحياة العالم . وتتجلى العاطفة الدينية فق القصيدة النبوية بحيث 
إن الأقدمين ابتداء من قسطئطين ( الإمبراطور من عام 05 إلى عام 
املاع والقديس أوجسطين ( ق التصف الأول من القرن الحامس ) - قد 
اعتقدوا أن الطفل هو المسيح نقسه الذى أعلن عنه فى التورأة ! إن ذلك 
التفسير لا محتلى بالرضا » ومع ذلك فإن اليوودى سلومون رابناخ 1868 - 
1977 ) ء عالم الآثار الكبير » قد استطاع أن يصر م « بأن تلك القصردة 
المنظومة عام 4٠‏ ق.م. هى دينية بكاملها ؛ وأنها أقدم أثر مسيحى 41(6), 
١‏ دوف نشرح فى مكان آآخرمن هذا الكتاب أن معرفة فرجيل بعلم الباك 
لم تكن مجرد تموذج أراى («دمعدءم)» إذ كان قرويدًا أحبالتحدث إلى قروبين 


اا 
آخرين» وكان على علم بأحوال ادو وبالقصص الشعبية عن علم الفلك!؟*. 
وأخخر مثال عندى هو أوفيد الذي كان ملما بالتنجم إلاما حسناً » وضع 
ذلك فقد ظل على ثىء من الشك » ومن المرجح أنه كان عل مثال صقوة 
المثقفين من الرسمان الذين تقباو!ا شمالات التنجى » ولكن تلقوها دون سحياسة. 
فلى يكن من اللدكمة رفض الآراء الى حظيت بشهرة واسعة لدى أعلى درائر 
الشعب ٠‏ ولكن كان نزاماً على المرء أن يحتفظ بسره لنفسه . ولا ريب ل أت 
الصور الشعرية كانت مباحة على الدوام » وربما أخف المره الحكمة من واقم 
الحياة » غير أن ذلك لا يؤثر بإعانه ى سريرة نفسه . 


التدجم 

تحدثنا عن نشأة التنجم فى الفصل الحادى عشر . فالأفكار التنجيمة الى 
انبعثت من فارس وبابل قد دجت ق عهد باكر بتصورات الفيثاغرربين 
والأفلاطونيين . ولى يكن كثير مها تنجيماً بالمحتى الدقيق + وإنما كان 
ديانة نجمية » أو أساطير مجمية . ولقد تأسس نوع من التنجم و العلمى » 
حين هر يمخاطر أحد الناس أن النجوم لا تؤثر فى مصائر الآدميين حصب : 
بل إن معبير كل إنسان على يجه التدقيق يمكن استنتاجه من سصاب طالعه : 
أى من تصوير « علمى ؛ الواقع السيارات والنجوم الرئيسية ساعة ميلاد المرء 
وتفسير علمى © مستنبط من «وقع كل ممأ بالنسبة إلى غيره ٠‏ على كل 
حال سرعان ما أدرك الناس أن أهم حادث فى رحياة أمرى ل يكن ساعة ميلاده 
وإنما كان ساعة تكونه جنينآً » فالحادث الأخير وقع فى زمن ومكان محددين» 
على حين أن زمن. الولادة ومكانها كانا حادثين عارضين. . ومن اللإست أن 
حادث الحمل كان سراً حتى على الأبوين » على حين كان زمن ومكان 
الولادة واضحين محددين فكان تدوينهما مكنا و حالة أكابر القوم » كان 

من الممكن -حضور اولادة وإذاعة النبأ بوثيقة من كاتب العدل . 


ما 

إن.أقدم طالعين معروفين قد كتبا فى اوحين باللحط المسارى ويرجع 
تاريخهما إلى عام ٠١‏ وعام 75# . فلنلاحظ قدم ذينك التاريخين والفاصل 
الزمى بينهما ( وهو /ا4١‏ عامآً) » إذ يستدل من ذلك أن طوالع مثلهما كانت 
نأحرة فى بلاد الكلدانيين 50*؟ . وعل أبة حال ُ يتطور فن الطوالع فى بلاد 
الرافدين ء وإنما تطور قى مصر طوال العهد الهلنستى » وكان تطوراً متسارعآ 
قُّ تام ذلك العصر ومطلع العصر الرومائى . وكان مؤلفو الطوالع الطلنستية 
بونانيين مصريين (أو مصريين بونانيين ) ولم يفتبسوا معرفهم من تماذج 
كلدانية فحسب » بل من تماذج فرعونية أيضا”!؛) . 

ويبدو أن التنجم اليونانى ‏ المصرى قد بلغ ذروته إبان العصر الأغسطى » 
وأنه راج بين الناس رواجاً كبيراً بتأبيد من الفلسفتين : الرواقية والحلولية ؛ 
وبالرعاية الإمبراطورية أيضاً . 

لقد غزا التنجهم صر الرومان وتخطاه » فعير العصور الوسطى وعصر 
المغة » ولا يزال شائعاً إلى يومنا هذا . 

كانت الطوالع الأول أسحماناً عرضة للتعديل والتوسيع ٠»‏ ولكن فى حالات 
عدة كانت تنسخ فقط أو تارجم حرفي . وقد نشرث كية هائلة من النصوص 
التنجيمية بإشرافف فرائر كومونت ف مجموعة عنوامها : و«جداول الألواح التنجمية 
الدوتانية و لسسمعمدء مسصدومامماقة مسعتلمن ستوداضدن) (؟1 ملدا ؛ 
الكادعية الملكية البلجيكية » 9م١1‏ 1367) [المقدمة ء, الجلد الثالث » 
ص لالا/١‏ ء مجلة ايريس 2 58 © 88 (1144) ] 2 سنرجز الإشارة 
إلى المجموعة بالحروف 6م06 , إن أكبرية تلك التصوص متأخخرة » وبعضبا 
متأخر جد » غير أن ذلك لا يهم كثيراً لأنبا نصوص تتميز بالمحافظة الكامنة 
ق فحواها ولعدم التطور ق فن التنجم . فيستطيع المرء مطمئنًا أن يردد 
بشأنها المثل القديم + مهما تغيرت هذه فإنها باقية على حاها . 

ويحمل أشهر أثر تنجيمى من القرن الثانى تبل الميلاد الاسم المزدوج : 
لكبسو-. بيتوسير يس (ماءنوه:ه7 - موومطءم37) الذى يكاد توضيحه يتعلير. . 


45م 
ويحد المرء فى نص ذلك الأثر أقدم رواية عن مدلولات البروج قى التتجم » 
وطرائف أخرى أيضاً . والنص بذاته مفقود » ولكن إرنست ريس جمع مته 
شئذرات عدة ويثرها بعئوان : 1 شذرات سحرية من ذكبسو - بيتوسير بس 1 
ف ملحق جلة فيلوأوجوس (كدع(!ماقطم. + الجلد السادس » ها" 4لا 
( 5854 ) » وقد ظهرت شذرات أخرى عديدة فى المجموعة 0406© . 
خلال القرن الأخير قبل الميلاد » كان المنجحمون اليوئان مثل تبادوس» كيرة » 
ولكن أفضل المصادر. عن النجامة وقتذاك هى الكتابات اللاتينية لا اليواقية ؛ 
و بخاصة كتابات شيشرون وفيجولوس وترنتبوس فار و الذرين عرضنا لم من قبل . 
على كل حال إن العناصر الفنية لذلك الأدب أقل طرافة من عناصره 
الاجتاعية ‏ لقد راجت خخيالات التجامة حينذاك» لأن حاجات اللشر إتبا » 
والديانة النجمية » وبوافقة الرواقيين علها » كانت جميعها باعثاً أنهى على 
رواجها من قيمبها الأصيلة (الى لم تكد تكون شيئاً) . : وقد خلق البؤس 
الاجماعى «التقلبات. السياسية بيئة علائمة للعزاء المزيف . فأذعن الكثيرون 
من اليونان والرومان لما قدر للم بنفس الروح الى يذعن بها المسلى لما هو مكتوب 
عليه ويستسلم لا لا مفر منه . لقد كان الأمن إبان العصر الأغسطى أكثر 
استقراراً من العصور السالفة 1 ولكن لم يكن هناك حرية ولا سلم روحى 227 . 
بيها بمكن إهمال كتابات المنجمين » يتبغى لنا أن ننتبه إلى آراء هيرا حوس 
أعظر الفلكيين ق ذلك العصر. إِذ ليست تلك الآراء مشوورة » اكبا تتعكس 
فى و كتاب الأريعة » (وماطنطهمه2) لبطلمروس ( ق التصف الأول 
من القرن الثانى ) ها تنمكس معرفة هيبارتخوس القلكية فى كتاب الهسطى . 
ولست أرى أن تارن57؟) ددع مصيب قى ادعائه أن رفض هبيارخوس 
لركزية الشمس فى العالم قد وطد النجاح للتنجم » ولكن قبوله للدياتة النجمية 
قد تضمن الاعراف يإمكائيات التنجم . وإذا سلمئا بإيمائه بيجود عسلة بين 
الأرواح والنجوم » وبزيمانه بالعرافة ( الذى شارك فيه كل معاصر لهم » كاد 
الاتحدار إلى التتدجم يكون أمراً لا مناص منه . فكيف كان ذلك ممكناآ ؟ 


ما 


شكل ٠.‏ - طالعم أثريى لإلطيركس 
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كفلكى صرف »؛ كان هيهارخوس منعزلا عمن وله من الناس » ومع ذلك 
فقد كان يحن إل عطفهم . وعليه أن يشارك فى دين جيرانه » وكان اللين 
التجمى وقتذاك هو الدين الأسمى والأصى . فتقبل هذا الدين ولتنجم الذى 
وفد معه » ونحن عثلما نشترك فى حلقة دينية لا يسعنا إلا أن تشارك إلى عد 
ما بقبول خمرافاتها . وفضلا عن ذلك كانت الأبيقورية قليلة الاعتبار على 
حين كانت الفلسفة الرواقية تنعر بالاعتبار الأسمى » وقد رقض الأبيقوريون 
التنجم » على حين أيده الرواقدون . وهكذ! فإن أنبل المشاعر والدين الأسمى 
أرق الفلسفات أيضاً » أى إن كل الأشياء الفضلى ف محيطه قد نجمعت فجعلته 
بشارك يأوعام التنجم . وأنى كان لرجل أن يقاوم فى مجتمعه أعرافاً متجمعة 
كتلك الأعراف ؟ هذا مخض تخمين ولاريب ٠‏ إذ ليس آدينا ما يمكننا 
من الثفاذ إلى عقل هبيارخحوس ٠‏ أما ما بمكتنا من النفاذ إلى ريحه فذا أقل 


م 
كثيراً » ولكن أليس ما نقوله ظاهر الاحهال ؟ فبأى قول تحر كان يمكن أن 
نعطلل ننكره لرسالته العلمية » ذاك التنكر الذى أعاده بعد ثلاثة قرون تلميذه 
وحليفته بطلميوس ؟ 

كير النقاش قى هذه الأيام فى شئون العلل والمجتمع » » أى فى تأثير 
الجتمع فى العلم ء وق التأثير المعاكس من العلم ى المجتمع . فالثانى بالضرررة 
بطىء جد |2490 ع إذ أن رجال العم فثة نادرة وقليلا ما تكون عزيزة قوية : 
ولكن التأثير الأول فورى ساحق . وإن ٠‏ قضية هيبارخورس وبطلميوس ؛ تحير 
شاهد على ذلك » فى الجتمع اليونائى فى قديم الزمان خفت كثيراً موازين أعظم 
فلكيين فانقلبا وغلبا على أمرشما » بحيث إنهما تقدما فزودا النجامة بسلاس ٠‏ 
العم بدلا من أن يدحضاها . 

ويمكئنا أن نكون على يقين من أنهما كانا حريصين ع.ى القييز بين 
العقيدة التنجيمية الصرفة ( كا صيغت آخر الأمر ى و كتاب الأربعة » ) من 
ناحية وبين ما يصدر عن العرافين المنجمين من بلاهة وتلجيل من الناحية 
الأخرى . ومع ذلك فإنبما لم يمحملا أمانة الذود عن الحصن العلمى ؟ إذ 
أن الناس لم يقوموا بذاك القييز ول يأسهوا له . وبما أن هيبار:دوس العظيم كان 
مؤيداً للتنجى فقد كان باستطاعة كل محتال أن يحتمى خلفه وقد احتمى . 

و بالإضافة إلى ذلك » بعد أن أسبخ هيبارخوس على النجامة كرامة العلى ء 
تشبث الفلاسفة الرواقيون بعقائدم وزادوا ى دعايتهم للتجامة . وينطيق 
هذا القول بوجه خخاص على ببسيدينيوس الذى عاش قى رودس بعد عصر 
هيبارخوس ٠»‏ وكان رئيس المدرسة الرواقبة ى تلك الحريرة . ولم تتح له 
الفرص فى الدعوة إلى معتقدات الرواقيين بالتنجم فى رودس وحسب ٠‏ بل 
أتيحت له كذلك برها ( مكث فبا عام /الم ومكث فها مرة ثانية ل أواخر 
أيامه عام ١ه‏ ) وق عدة أماكن أخرى ٠‏ إذ أنه كان ساح كثير النجوال . 
وبفضل «يبارخس وبسيدونيوس -حظيت النجامة من تحخبة رجال الفكر 
بالتأبيد الذى ربما افتقرت إليه وكاد تجاحها يكون نجاحاً تام . وبدلا من أن ' 


1 
نشارك يليني ف -القول ( راجع الاقتباس الابق ) : إنه لا كن أن نيق 
هيبارخوس حقه من الثناء لنقاعه عن الديانة النجمية » فإنى أقول : إن الفضل 
يعود حقنًا إلى فئة قليلة من الرجال » من أمثال شيشرون1*0؟ ء توافرت لدبم 

الشجاعة وبصيرة الفكر فقاوموا سيل التجامة الحادر . 

كان هيبارخوس أعظ الفلكيين » ولم يكن شيشرون مختصاً بالقلك . من 
الطريف أن نلاحظ قى هله اللمقارنة أن غير امختص كان على صواب : 
وأن الختص كان على ضلال » وليس الثال هذا فريداً فى تاريخ العلم . 

كادت معتقدات النجامة تصبح طقسا رسمية يمدينة روما وق العالم الروبانى 
الاخحق فى الاتساع » وإن كانت تلك المعتقدات خاضعة لدين الدولة . 
ولسنا معنيين هنا بتاريخ العلاقات بين النجامة «الدولة ؛ لآن ذلك فرع 
من التاريخ السياسى . وعلى كل حال لقد ميز مجلس الشيوخ بين النجامة 
النظرية البى ل يتدخخل أحد فى شتوزما قط » والنعجامة العملية الى كان لا بد 
من حظرها ء لان الدنجالين وغيرهم من المشعوذين قد أساعوا استععمالها . “كانت 
غالبية المنعجمين الذين محتالون على المواطتين الرومان من اليوذانيين المنفيين 
عن دياريه » و وكات بعض هؤلاء رجالا صالحين ىق حين كان أولئك مغامرين 
لا يأتمرون بؤازع الغسمير . 

وقضى مرسوم صدر عن مجلس ع عام 1184 ق. م. بطرد كل مندججم 
من رهما . وصدرت من حون لآخبر مراسم أخرى متشاببة كان آنخرها عام ه٠٠‏ 
للميلاد . وكانت هذه المراسم عسيرة التطبيق وحددت حرية الناس كثيراً . 
وأصدر أغسطس عام ١‏ للميلاد مرسيما إميراطور يا حظر فيه القيام بنشاطات 
تتجيمية معينة »؛ قم الاستشارات الثنائية وحصر مجال الموضوعات الى يسمح 
المنجمين بأن ينصحرا علا ولازائرين بأن يستشيروص فهالة؟؟ . وحظرت 
الأحاديث الثنائية لأنبا ربما أدت إلى الغواية والإفساد » كا منعت أحكام 
التنجم ضد الحكومة ؛ لآن الحصول علبا بقصد النظر فبا كان أمرأ يسيراً 


وكانت من ثم تستخدم كسلاح سياسى . 


166 
وأفضل الشواهد على الأسية السياسية الى- نشأت مباشرة من الديانة 
التجمية ‏ وبالواسطة من التنجم هى التقود الملنستية والرومانية الى تمثل 
الشمس وعدة كوكيات» والأهلة والنجوم» وفلك البروج » وبروجا منفصةة<”*). 
عندما نصدر أحكامنا على التنجم فى الأزبنة القديمة » يحب أن كر 
داماً أن التنجم الصرف كان بريئأ وعديم الضرر . عل حين كان يمكن 
استسخدام التنبؤات التنجيمية ( وقد استخدمت ) كا استخدم السسجر الذى 
يستعان فيه بالشياطين . وكان المره يستشير منجماً كا يستشار مستحضر 
أرواح الوق لإشياع غريزة الحنس » والبغضاء » والطموحء والشع »أو 
أبة غريزة شريرة أخرى . ولم ترقم خيالات التنجم عند فيلسوف راق 
أى ضرر بأى من الناس ٠‏ وصانته رجاحة عقّله من شرور العرافين . 
ولكن الخال اختايت كل الاختلافات فالعالم السفلى0!*) الى قام أفراده 
بتنظم شبكة النتجم » م كانوا بدوره أكير ضساياها . 
وينبغى على كل حال ألا تقسر كثيراً فى أحكامنا ؟ لأن تلك الالخخطاء 
لم تحتث بعد من أذهان عامة الناس » فالشيكة الحانية ما تزال على قيد الحياة . 
وعلى سبل الإبضاح نذكر أن مجلة فلكية تمتازة ‏ تنشر للقراء المثقفين7؟*© لا 
لعلماء القلك ‏ قد اضطرت إلى الترقف عن تأدية رسالبا يسيب قلة 
مواردها » على ححين أن الطيلات اختصة فى التنجم تضى الراء على أصحابها . 
وهناك صحف عديدة تخصص أعمدة لاتنجى ١‏ والراجح أن محررى هذه 
الأعمدة يحنون من المال أكير مما مجنيه الفلكيين الأمناء . وتلك هى الخال 
تقريباً ف بلاد أخري . ولولا الحياء لكنا على حق قى رج المنجمين القداى ,ع 
والتنظم الاجماعى الذى سمح بوجود هم , 


تقوم 


لا نهاية له » وأنه لدرجة كبيرة ليس موضيعاً علميا » وإثما هو بالأحرى 


كخم 
موضو م سيامى وديى ؛ سع أن شن أى تقوم يرتكر على اعتبارات علمية 
فإ تلك الاعتيارات ليست أساسية. : فلغ هى اعتبارات كثيراً ما تكون فرعية 
وبالإضافة إلى ذلك فقد نشأت تقاويم عديدة من أصول مضروب علبا 
الحفاء » لأنها جزء من تراث شعبى مغمور ول نكن ابتكارات يمكن تحديد 
تواريخها . ينطبق هذا القول قطعاً على التقويم الرومانى الذى لا نمروف 
عنه بلى ء من اليقين إلا النزر اليسير1””7 , 

وأغلب الظن أن أقدم تقويم رومانى كان قمربًا » وأن الكهنة كانوا هم 
المستولين عن إذاعة أو تسمية يوم غرة الحلال0؛*2 » ثم أدتملت الاعتبارات 
الشمسية بسيب الفصول ٠‏ فكان التقويم عند المزارع دانم تفوياً شمسيًا فضلا 
عن كرنه نقويماً قمرينا . وى سنة #.# أصدر القاضيى فلافيوس00*) 
(قداذها؟ بن عتايصس دثلتفمج) قاعة أدرج قبا الأيام الماركة وغيرها(”6) 
(#ماعم يعنق قصة نأ منق) ء وهو الذى أسس سنة مدنية ذات اثى 
عشر شهراً ( تعوف بالسنة الفلافية .) . عدسها ده“ يوبا ٠‏ وتكبس كل 
عامين بشهر طوله ؟؟ أو "717 يرما ( فكان طول السنة اليسطى يساوي 55 يرما 
وهذا أطول من السئة الحقيقية ) . وقد أضيف الشهر المكبوس بعد 7 فيراير. 

لم يكن الرومان على سعة من العرفة ى مثل هذه الأمور » ويتكشف 
تحلفمهم هيدان العلم ق قضية فلكية أخرى ٠‏ فأول مزولة فلكية أقفمت 
ف ميدان الفررم عام 77 جاءت من كاتانا*2 الى تبعد عن روي 
7# 5 لجلوياً ؛ ومع ذلك ققد رضى الرومان عن عملها طوال قرن من الزمن » 
إذلم يكن فىسعهم إصلاحها » وربما جهلوا أن إصلاحها كان أمرا ضروريا. 
وقد أقيست أول مزولة شمسية تسد حاجات الرزومان الفلكية عام ١45‏ ق. م. 
يأمر من القاضى ماركوس فيليبوس إبان ولايته الرقابة العامة . ومم ذلك 
إن اللاميالاة بالأمور الفلكية قد ظلت هى القاعدة لا الاسئناء . ولذا 
استطاع أوفيد أن يقول ٠‏ إن الرهان اتقدانى عرفا الأسلحة خيراً ما عرفا 
النجوم :2*7 . وضرب أوفيد مثلا أن رسولوس » الشخص الأاسطورى الذى 


ل 
يعزى إليه تأسيس روها ٠‏ قد قدر السنة بعشرة أشهر » لآأن هذه هى فترة 
الحمل عند المرأة(ة*) , 

لقد أصلحت الأخطاء فى ف التقويم (وهى الاختلال المزمن فى مراقيت 
الحوادث الموسمية) من نحين لآخر بإضافات جديدة . وفى عام 111 ق. م 
تولى الكهنة بموجب قانون أكيلياء تقدير الإضافات بحسب اجبادم » فيدلك 
هذا على أن التشوم كان قنسية دينية!''2 . فمن المرجح أن بعض أولئك الكهنة 
كان مهملا فلي يكثرث بفروق ضثيلة . ومهما يكن من أمر فإن تلك المررق قد 
ترا قت » واحتقل فى عهد قبصر بعيد الربيع زهزاه0510' "١‏ فى فصل الصيف. 

وبا أن تأسيس التقويم اليرليومى الذى أمر به فيصر جرى فى مصر فينيغى 
لنا أن نعود برهة إلها . كانت مشكلات التقويم فى نلك البلاد فى أوجها ؛ 
إذ اقتضت الضرورة بأن يرقق بين التواريخ اليوئانية «التواريخ المصرية 
والكلدانية . وكان التحويل من نظام إلى نظام آخر دائماً أمراً عسيراً : بق 

بعفى الأحيان لا رجاء فيه , 

وقد جرب المصريون فى البداية استخدام الستة القمرية ) كيم لات 
ق زيمن قديم جدءً! (منك عهد الأسرة الأولى ) وآثر وا استخدام التقويم الشمسى 
وَأدوا الحكمة فابتعدوا عن أسنحدام تقوم قمر - تمسى ع أى قوم تلط . 
وقسموا السنة إلى انى عشرشوراً وكل شهر إلى ثلاث عشرات ( وارقم الحاصل 
يساوى ١١‏ عشرة ) : ولكن مرعان ما أضافرا موسماً للأعياد مؤلفاً من خحسة 
أيام”؟"" , ويتضح من هذا أن سنهم بلغت ( ال ده حولم يرنا ) 
فكانت أقل من السنة الحقيقية قلبلا . وف مرسو م كانوبوس7") عام 778) 
الى أصدره مجلس الكهنة إبان حك المملك بطلميوس يوترجيتيس ( من عام 
41 إلى عام 577 ) تقرر إضافة يوم إلى كل أربع سنوات . وكان هذا عملا 
حسنا غير أن الفلكيين الملنستيين شوهرا التقويم المصرى بإدخاطم اعترارات 
قمرية : ويظهر أن مرسوم كانوبوس لم ينفذ لآن الفروق قد استمرت حى 
بلنت حدًا كبيراً فشعر يوليوس قيصر بضرورة القيام بعمل ما . 


حبرا 

فبعد معركة فسالوس(عامة؛ ) الى جعلته سيد الدنيا أقام قيصر فى مصر 
زمنآ » وهناك أخذ يفكر ى مشكلات التقويم البى أزعجت التكومة الرومائية . 
وكان يفكر حينذالك فى تدع الإمبراطورية الرومانية ووحدتها ٠‏ وما أنه كان 

يعبى بعلم الفلك فقد فكر بطبيعة الخال فاللناجة إلى تقويم مضحح سوف 
يصير التقويم الرسمى لمجموعة الشعوب الرومانية . 

وحصل قيصر على مساعدة عام الفلك بالفيلسوف المشاء سوسيخنيس47') 
السكتدرى » واستخدم كاتباً يدعى م. فلافيوس» وربا استشار زبلاءه فى كلد 
الكهنة ؛ إِذْ كان قيص ركاهنا منذ عام ها تقريباً » ورئيس الكهنة منذ عام 58. 

وجاءه النصر فى معركة ثابسوس (عام.45) الى انذبت فهها الخرب 
الأهلية » فأتاح له الفرصة لإعلان إصلاح التقويم الذى كان يحاجة ماسة 
إلى الإصلاح . وكيا يستقى التقويم كيس العام 45 بين نوقير وديسمير 
يشهرين ء طوهما ١17‏ يوما » أما شبر فبراير فقد سبق أن أضيف إليه “78 يوماء 
وهكذا كان عام 45 ( عام البلبلة) يساوى مه" + #؟ + /زى - هم4 يونا . 
فابتدأ التقويم الحديد ( التقويم البوليوبى) فى أول ينايرعام ه20004؛ وأصبحت 
السنة 58 يومآ تكبس كل أربع سنوات بيوم واحد بعد 79 فبراير27 ء 
وقد سمى هذا البوم المكبوس : اليوم السادس المكرر مربين (مسعصةةةط) هيت 
السلة المكبوسة بهذا اليوم عذات»مووةط قدحصة وكانت السنة لا تزال مقسمة إلى ١7‏ 
شهرآً لاقتنال [ ,كنالتقنةارطاء1 ,رقتهلاظ ,كتلتكديف ,كدازه11 ,كدأضلال ,5تآتاء سند 
( ودعى فيا بعد يوليوس تكر يا لبوليوس خيصر) 5ذ1:»مة ( ودعى فيا بعد أغسطس 
بام أول إمبراطور ) ععطاستعاجعة ,عطماء0 بتعطصومهاة بممطووءء2 . وكان 
رأس السنة بادىئ ذى بدء فى أو مارس» وهذا يفسر لنا أسماء الأشهر الأربعة 
الأخرة ( الى سميت : السابع » اللامن ؛ التاسع ‏ العاشر) » ُ شل رأس 
السنة إلى أول ينار عام 6لا ق. 0 

وكان هناك ثلاثة أيام رئيسية فى كل شهر . اليوم الأول : كاليد!180) 
(محفدواد0) وإليوم الخامس ( أو السابع ) : نونا (مدده©) ٠‏ «اليوم الثالث- 
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عشر (أو اللدامس عشر) : ابدوس؟* 2 رصق . 
وكانت الأيام الأخرى تعد بالقهقرى من تلك الأيام الرئيسية فيقال عن 
تاريخ يوم ما : إنه اليوم السيى قبل الكالندا ‏ أو النونا ٠‏ أوالأأيدوس . 
على النحر التالى : 
؟ يناير > اليوم الرابع قبل نونا يناير . 
١‏ يناير > اليوم الثامن قبل ايدوس. يناير , 
5 يثاير ع اليوم التاسع عشرقبل كالئدا فبراير . 
"١‏ يناير > بريدى كالندا قبراير . 
ولبلاحظ القارى أن اليوم السابق للكالندا يدعى بريدى ( أى أول يوم 
سابق )_وأن البريدى يسبقه اليوم الثالث : «الرايع » .. إلى التاسع عشر. 
وليس فى هذا الترتيب العددى ما يدعى اليوم الثانى لأن الكالندا بالذات يعتبر 
اليوم الأول قبل الكالندا ! وبالطريقة ذاتها يعتبر اليوم الأول قبل النينا أو اليوم 
الأول قبل الايدوس اليوم الثانى . إن هذا بعيد عن المنطق بعداً معيباً . 
وكلما اقتضى الأمر إضافة يوم فى كل دورة من أريع سنوات » أضيف 
ذلك اليوم بين الثالث «العشرين. من فبراير وما يكون على العادة الرايم 
والعشرين من فبراير ( فيصبح الأخير الحامس والعشرين ) . وقد سمى 
ما. بكون عل العادة 4؟ قبراير : السادس (م»ع5) قبل أول مارس غ 
سمى اليوم الذى أضيف قبله مباشرة : السادس مكرراً مرثين (ها»صدواط) 
قبل أول مارس 7" . ومن هنا أصل الكلمة (ع1تسموزظ) 
وبمكتنا أن نذ كر ثى هذا السياق أن المصطلح الإنجليزى لاسنة الكيسة هو 
سنة القفز : عمملا «ودمة ثما السب ؟ إن السنة العادية المؤلة من 
6 يوبا تساوى (/ ؟ا 87) + ١‏ يوبا . ومن هنا يتضح أنه حين تتعاقب 
سنتان طول كل مهما 68" بوما ينتقل يرم كل تاريخ إلى اليوم الذى يليه ؛ 
وحين تعقب سلة كبيسة سنة عادية فإن يرم كل تاريخ.يقفز يومين ( بعد 
4 فيراير .) . 


ا 

وعلى سبيل المثال نورد ما يأتى : فى عام 1449 ء كان الرابعم من يولير 
يوم السبت » وق عام 1847 ء كان يوم الأحد » ولكن ى عام 1444 ؛ 
كان ىم الكلاياء :0 م ق عام 56 كان يوم الأربعاء . 


| ايرين مدعب | قراس | يتاير 
لمعك المعمهوهم ويك ا لمك 


ع بمحدا لان لخ بممراحية ا الي مرا حب كم عن سيره 


شكل 41 - الثلث الأول من السنة اليوليسية الكبيسة , 


سيتضح الكثير من هذا العرض باستخدام رمم بيانى ( شكل )5١‏ . إن 
تقاسبى المستقم المرسومة فى الشكل بمقياس ربم معين تمثل الأشهر الأربعة 
الأول من السنة » وتمثل النقط : لك » ن » أ على هذا اللرقيب : اليوم الأول 
الخامس ء الثالث عشر من الأشهر : يتاير » فبراير » أبريل ء ولكها تمثل 
اليوم الأول » السايع » اللحامس عشر من مارس . وتمثل النقطة م موضع اليوم 
السادس المكرر عرتين (رهك م1تسمتوتط) أى اليوم الثالث واإلعشرين 
الكرر ( أو الرابع والعشرين ) من فبراير . أما الأيام الممثلة بتقاسى المستقيات : 
س » ص عع من كل شهر فيعد تارينها بالقهقرى على هذا التعاقب من ن » 
أوأء أو ك الى تلى تلك التقاسى . وهكذا فإن تاريخ الأيام الواقعة فى النصف 
الثانى من كل شهر تعد بالقهقرى من اليوم الأول من الشهر التالى . وى كل 
سنة كببسة تتألف من 955 يوبا » لا ييجد إلا 4" يوم حمل أسياء معينة » 
أما الآيام الأخرى وهى غالبية أيام السئة (أى "٠‏ يوما) » فيعد كل مها 
بالقهقرى من أقرب بوم من الأيام الرئيسية الستة والثلاثين . 

كان من الخير توفميح التقويم الرهمانى بثبىء من الإسباب ( وإن لم يكن 
توضيحا كاملا) » لأن ذلك يظهر ناحية جديدة من نواحى اسياة الرومانية 
ومن نشاط الفكر عند الرومان . ثم إن الاعتقاد السائد يوجه عام هو أن الرومان 
كانيا أناساً واقعيين عمليين » ومع ذلك فإن طريقتهم فى تعداد الأيام كانت 
حقا متقهقرة وفى غاية ما يمكن من التعقيد . فلماذا انبجيا ذلك الهج الغريب ؟ 


امعل 
إلكواب البسيط هو أن ديك طول السينة المدنية ه كأن واجياً ددن + أثر الكياة 
المسثولون إبقاءه فنا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . فكلما زاد التقويمجموضاً 
زادت روعة فناسته . 
كان الكهنة يتعمدون أقصى الإبهام » ولكنى قد أتعمد أقصى البساطة » 
لأن الرغبة تحدونى إلى أن يفهمتى قراثى على وجه السرعة . ويثال ذلك أفى 
أقنبس كل تواريخى على طرز التواريخ التبوعة بالحرفين .28.0 (ق.م.) 
ومن الراضح أن تواريخ كهذه لم ترجد قبل المسبحية . لقد كان ديوفيسيوس 
اكسيجوس ( فى النصفض الأول من القرن السادس ) أول من اتترح استعمال 
التواريخ المسبوقة بالكلمتين (ندنسه8 ممصف) ( أى فى سنة سيدنا ) ولكن 
لم يشع استعمال هذه التواريخ حى القرن العاشر » أما استعمال التواريخ 
المتبوعة بالحرفين .8.0 فقد استحدث بعد رمن هديك . 
ويفضل الكثيرون من المؤلفين ف التارييخ القديم اقتباس التوار يخ المتبرعة 
بالكلمات اللاتيئية #إنهدم0 عطرتة طه (1.0) © أب مئل تأسيس 
رما » ولكن فجر ذلك التاريخ ظل غامضاً زمناً طويلا . وقد حقق فيه فارو 
بعل التأسيس لسع قر ول فاستنتج بطر بقة لخحكصة أنه يوافق باج بيه ق.م. 17 
وعلى كل حال لم يستعمل الرومان ذلك الطراز من التاربخ إلا نادرأ » إذ كانت 
الطريقة الألوفة لدمبمع هى تأريخ السنين مشفوعة بأساء القناصل الحا كين . 
فلا يمكننا اتباع طريقهم دون أن ترهق القارى بمعميات لا غناء فما . 
إن طريقة تدوين السنين متبوعة بالرمز .8.0 الى من جميع الرجوه أبسط 
طرائق التأر بيه 7؟9) ولذا حصرت با تلدوين توارضى . 
كان طول السنة الوسطى ء بحسب التقوي اليوليوسى ء يساوى 5 يرما 
وهذا يزيد قليلا على طول السنة الحقبى . وكانت الزيادة القليلة تساوى 
١١‏ دضقة و2١‏ ثائية أى ثريا أعره بوما فقط ؛ ومع ذلك افقد مجمعت تلك 
الزيادة فبلغت يوا واحدأ فى مدى ١18‏ عام . وبلغ التقصير فى التنويم 
البرليوسى فى مدى ألف عام 6. أيام تقريبا . وكان هناك شعور مل أمك بعيد 
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بضرورة إصلاح التقويم فجرى إصلاحه آخر الأمرعلى يد البابا جر يجورى 
الثالث عشر فى 4 أكتوير عام 1547 . وكان قد مضبى على استعمال التقويم 

البوليوسى قبل إصلاحه أكثر من ستة عشر قرناً (/17117) عاماً . 
لقد استمر تعداد الأيام على الطريقة الروماقية ‏ من الكالندات» أو 
النونات ٠.‏ أو الايدسات ‏ طوال عمر البضة وحى بعد ذلك العصر » 
فكانت الرسائل المتبادلة بين إراسموس وأصدقائه مؤرخة بوجه عام على 
الطريقة الرومانية"2. ولا يزال أناس ق أيامنا ممن يدعون علماء الإنسانيات 
إذا اقتضهم الضرورة إلى تأريخ رسالة باللاتينية » آثر وا كتابة و الثامن قبل كالتدا 
سيتمير 1488 ع مثلا » على كتابة « االخامس والعشرين من آب ( أغسطس ) 
0 . فياهرذا التقليد ينتقي . 
لد قام يولييس قيصر بدور خطير فى إصلاح التقويم » ليس فقط لآن 
ذلك كان من واجبه بصفته رئيس للككهنةء بل لأنه كان أيضاً يعى بعلم القبلك 
عناية حقة ‏ قألف كتابأ عنواته وزجزكد 126 ( ق التجوم ) - يشيه «روزئامة 
المزارع ؛ - عرض فيه معلومات عن النجوم والفصول والأحوال اللموية . وفيا 
يتعلق بالنجوم وأمارات الحو . سار قيصر فى كتابه على نبج أرانوس» وتوافرت 
لديه بعض المعلومات الحلتستية من سرسيجئيس ٠‏ وألم” هو وسكرتيره بعطبيعة 
الخال بالمعرفة الشعبية عن أحوال الحو عند الرومان . «الراجح أن التقويم 
اليولروسى «الكتاب « فى النجوم » إنما ظهرا لاناس معاً . فاستمر استعمال 
التقريم إلى عام *8ه١‏ 2. أما الكتاب لما كان له أن يعيش طوال ذلك 
الزمن ٠‏ ومع ذلك فقد راج فى الأوساط الشعبية كثيراً وامتد به الزمن ؛لى نباية 
العصر القدم تقريباً . فكان بوانيس ليدوس”"؟ الذى عاش فى الهرن 
السادس لا يزال يستعمله . ومجرز القول : إن الكتاب وممج 1236 هو 
كتاب فى النجوم وأحوال الحو» يشبه روزنامات المزارعين عند الأمريكيين : 
ولكنه لم يكن كتابا فى التجامة بالمبى الدكيق , ومع أن قيصر كان يسلم 
بأمارات الحو عند المزارعين وبتنبؤاتهم : إلا أنه كان يضيق ذرعاً بهراء الطوالع ؛ 
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وقد شارك لوكر يتيوس وشيشرون . لدرجة ما اق شكهما الصائب » فكان 
من الرعيل الأخير عند الرومان الذى اعتصى بفلسفهما العقلية . 
ويذكرنا شكسبير بأن عرافا:*"» قد حذر قيصر من فترة طيفا ثلاثون 
يوم وختامها الخامس عشر من مارس . ولكن على الرغم من ذللك الوندار 
ومن توسلات الزوجة اطالعة كالبورنيا » ترجه قبصر إلى مجلس الشيوخ فى 
ذلك اليوم المشثوم ولى حتفه رق ١‏ مارس عام 4؟ ف.م.) : 
قصرت بحى على التقويم الروياى الذى أصبح التقويم الأففمل ى 
الإمبراطورية . ول أبحث فى التقاويم الملنستية ( الإغريقية) » لآن البحث فها 
بالغ التعقيد . وهنا أيضآ يبرز الفرق اطائل بين أتجاه الرومان إلى الوحدة واتجاه 
اليونان إلى الفوضى . إذ كان فى كل دولة هلتستية تقوجم خخاص بها + ركان 
التوافق بين تلك التقاويم قليلا إلا بشأن المباريات الرياضية المشوورة : أولبيا 
متطص و01 - يميا تقتسطة 15 + نيمسا : معصتاط )ايشا : حتطبط . 
وقد أقيمت الاحتفالات بالألعاب الأوليية فى مديئة أولبيا ٠‏ بإقلم 
إيليس ( شهال غرب البباوبونيز ) مرة كل أربعة أعوام. ( وتراقق توارينها 
التوار بخ السابقة للميلاد الى تقبل القسمة على 4 ) . وأقيمت الآلعاب البيثية على 
مقربة من دلى بإقلم فوكيس ( إلى الثمال من منتصف خليج كورنث ) مرة 
كل أربعة أعوام غ ولكن بعد الذورة الأولبية بعامين . أما الألعاب الإعية 
والثيمية فكانت كل منهكًا تقام مرة كل عامين : الإنمية عند برخ 
كورنث «النيمية بنيميا ى إقلم أرجوليس ( مال شرق البيلوبونيز ) . وهكذا 
فقد احتفل كل عام بإحدى تلك المباريات على الأقل : ويثال ذلك : ف 
عام 48٠١‏ ء أقيمت الألعاب ( الأهلبية ) والإنمية ٠.‏ وفى عام 5078 + أقيبت 
التبمية » وى عام ويف أقيمت (البيشية ) والاعمية 2 عام لاباع » أت 
الندسة ؛ وق عام 55 : أقبيث ( الأملبية ) والإععية 4 وك عام ع 
أقيمت النيمية» وف عام 404 » أقيمت ( البيثية ) والإبمية ( وقد كتبنا دورات 
الألعاب الرباعية بين قوسين ) . 
تاريخ العم - خاس 


1 

وكانت مواقيت الدوراتء وأساء المنتصرين ترج فى التقاويم اللنستية , 
وبما أن كل يرنانى كان يحفل بتلك الجاريات ويخاصة مباريات أولبيا 
الى كانت أسعها شهرة وأعظمها من حيث الأحمية » إن جداول الدورات 
قد هيأت إطاراً لتساسل الأحداث بحسب ترتيها التاريخى . وقد شرحت ذلك 
حين تحدثت عن تمايوس التوميى فى الفصل الثالى عشر . 

وعدا هذا التأريخ على أساس الدورات الرياضية كان ٠‏ نظام التأريخ 
السليوكى فى سوريا وبلاد ها بين اللهر ين أكثر الأنظمة النستية انتشاراً 
وأطرها بقاء مع الزمن » وكانت بداية التأريخ بذلك النظام عند دخول سليوكس 
نيكاتور مدينة بابل عام 117 أو 70١‏ , إن ذلك النظام لى غاية الأهمية لا 
لمؤرخى السياسة فحسب بل لمورخيى العلم أيضاً » إذ أنه 'كثيراً ما استعمل 
فى ألواح مسمارية سجلت فى بعضها حقائق رياضية وفلكية » ووقائح علمية 
أخرى . وحين تقتبس شعوب أخرى نظاماً معينا فى التأريخ يجوز القول : إن 
النجاح كان حليف ذلك النظام. فقد اقتبست الأسرة الأرشاكية أو البرئيين 57؟) 
النظام السليوكى وأرنمت قرارات امجمع المسكونى الأول الذى عقد فى نيقية على 
النحو التالى : 595 سى ( > 750 ق. م. ) وفوق ذلك لقد اقتبس العرب 
ذلك النظام ‏ للأغراض الفلكية على الأقل ‏ باسم نظام ذى القرنين( الإسكندر 
الكبير ) . وهناك ما يبرر الاسم الآخير بعض التبرير » إذ أن التقويم السلبوكى 
كان رة متأخرة من مار ثورة الإسكندر . 0-0 

نبخى لنا أن نكتى بيضع كلمات عن نظام اللأريخ البردى ٠‏ بيتدئ 
التأريخ الهودى من ل ١‏ ق.م. » ولكن ذلك ايتكار متأخير من صنع 
الحاخامات الهود الذين أرادوا أن يكون التأريخ الهودى قد بدأ عند تاريخ 
الحليقة المزرعوم وم بدأ التقويم الوودى الذى قام على أساس ديبى » 
ظ وكان قمريئً صرفا » إلا فى ختام القرن الثانى بعد المسيح ‏ فلذا ليس لبحنه 
مكان ملاثم ى هذا اخيلد من الكتاب.. 


كان العام ع والشهر ع واليوم وحدات فلكة لقياس الزمن » ولكن 

هذه الوحدات لم تكن كافية ليرتيب شثون الحياة المدنية والدينية . فكان 
الشهر محدة طويلة ؛ والبوم بحلة قصيرة »2 وقد دعت اللخاجة إلى وسحيدة 
سيطية بيْبما . ذأوحت حقنًا أبجه القمر الأربعة : ( الحلال » الريع الأول » 
البدى ء الريم الأخير ) بتقسيم الشهر إلى أر بعة أقسام ؛ ولكن تعبين مدد 
تلك الأيجه على العام لم يكن أمراً يسيراً . «الراجم أن تلك الأيجه عى 
أصل الوحدة الزمئية البى ندعرها الأسبوع » ويع ذلك فقد تطلب الآمر 
تطوراً طويل الأمد حبى صار من الممكن تثبيت تلك الوحدة الإضائبة 
بالقدر الكاق . 

وبين الشعوب القديّمة + كان البابليون والهود من بعدهم أول نر 
بأسبوع يتألف من سيعة أيام . فعند البابليين نشأت فك الأيام السبعة 

من أصل كواكبى ( ذلك أنهم عرزا سبعة كواكب سيارة » تشمل الشمس 
والقمر) . أما عند الهود القداى فلا يوجد دليل عل تأثير الكواكب السيارة : 
وكانت الأيام تعد "كا ورد فى سفر التكوين : الإصحاح الأول » أو سفر 
احروج : الصاح ٠٠‏ : العدد ١١‏ »© ويقابل أول بوم عندهم يرم الأحد 
عند التصارى أما يومهه السايع فكان يوم الراحة أو الشيات!"07( أى يوءالسبت ). 


واستعمل المصريون وحدة أطول من سبعة أيام » تدعى الديكاد أو الدبكان 
(العشرة) فقسموا كل شمر إلى ثلاثة دياكين » «السنة إلى 5 ديكانا . 
وإنا نجد شيئآ مشابباً لذلك فى التقويم الأتيكى (ونهاه) حيث قفسمت الشهور 
الكاملة ( المؤلفة من ثلاثين يممآ ) إلى ثلاث عشرات » وفسمت أيفيا الضهور 
الناتصة ( الؤلفة من 78 يممأ) إلى ثلاث دورات» ولكن الدورة الثالثة "كانت 
أقصر بيوم واحد . ون العجيب أن أيام الدورالثائئة ( لا الاثتين الأرليين ) 
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كانت تعد بالقهقرى ( كا يعد فى التقويم الروهانى) ٠»‏ فدعى اليوم الأول 
من الدورة الثالثة اليوم العاشر من ختام الشهر . وى حالة الأشهر الناقصة كانرا 
يحذفون من الدورة الثالثة إما اليوم العاشر وإما اليوم الثانى ١‏ أى إنةإليوم الأول 

وإما الاسم . ئ 


وكان الأسبوع عند الرومان مؤلفاً من ثانية أيام وقد سمى اليوم الثامن 
تسأل لماذا 9 ؟ إنهم كانوا يعلنون عن الأيام ق تقاو بمهم بأحرف من حروف 
أطجاء " 


أب ج داهم وز اح 


وكان اليوم الأخير هو يوم السوق » فكان تعداده ابتداء من يوم السوق 
السابق هو التاسع ! أى إن الم يعد 4 من حرف ح إلى حرف ح آنخر يليه » 
إذا دعى حرف ح الأول بالعدد وإأحد » مين الواضح أن أسبرعاً يتألف 
من مانية أيام لم تكن له صلة بالكواكب السيارة . للد دعت الحاجة إلى فيرة 
دورية لأيام السوق فقدرها البائعون والمشترون بتلك الطريقة ع لأن فها اللبير 
الطرفين » ولا علاقة لذلك التقدير بأي اعتبار ديى . 

وق يلاد البابليين خصص كل يوم من أيام الأسبوع لأحد الكواكب 
السيارة » وشاع استعمال هذا التكريس فى الأزمنة اللنستية » فكانت 
أسماء الكواكب ترجم إل اليونانية » أو تعطى ما يقابلها من أسماء مصرية 
فى مصر اليوانية . إن القصة معقدة وطويلة جد فينبغى أن تقتصر على الغوذج 
الرئيسى الذى يمكن تمثيله بإيجاز فى البيان العام8*؟؟ التالى : 






























أسياء الكوا كبه السيارةٌ عد 
غرق بابل يوثالى مصرى 
اللقمر سين سيليى نوت 
عطارد تابو شرعيز 
الزهرة أشتار أفرهديى أدز يس 
الشمس | شاماش | هيليو 040 
المربخ | نرجال | أريس | ارترزى 
مشرىي | مردولك زيوس أوزير يس 
2 خل تييبا كر ووس ضور وس 








وعلى وجه الدقة فى التعبير » إن أسماء كثيرة من تلك الأسماء المقدسة ل تكن 
حتنًا أسياء » بل كانت مختصرات من عبارات يرنائية مثل : عط ب جمعد مط 
دما نط ,رغنفمعطدوى أو من عبارات لا تيئية مثل : (سداذة +ه) ولاعمة 
تأرو بكأكمفة7 بكتسوع16 ( أى النجر عطارد » النجم الزهرة » النج المشترى ) . 
ول تبذل محاولات لتسمية الكواكب السيارة بأسماء يونائية410 إلا حول تام 
العمر الهلنسى ء وكان استعمالها مقصوراً على الشعراء » والمتحذلقين » والباطنيين » 
فلم تستعملها عامة الناس أبداً . وهناك مثال طيب عل ما تقول فى النقش 
التذكارى لطالع أنطبوخوس ابيفانيس» ملك كيماجيى » حيث نقش رمسم يمثل 
اقران المريخ ء وعطاره » والمشرى بناسبة تتويجه عام 51 ق. م.2400 

ويوضح ابخدول الأثنف الذكر الحقيقة الراسخة » وهى أن فكرة المشاركة 
بين الكواكب السبعة سبعة آلهة قد عت جميع أرجاء العالى . هم أصبحت 
المشاركة مع مرورالزمن تطابقآ حقيقياء قأصبح نم الزهرة الإلمة فبنوس نفسها . 

إن أسبوع الأيام السبعة ‏ الأسبوع الكواكبى - قد تقبله الناس فى 
جميع أرجاء العائم الروبانى حول شتام القرن الأول قبل الميلاد . وهذا 
شىء بذائه عجبب جدا » ولكن ما هو أعجب من ذلك أن قبوله كان 
لا شعوريا وعرضيا مثل أى عرف تراضع عليه الشعب . 


























١ 44‏ 
فكيف كان ذلك ممكنا ؟ لقد عملت بواعث عدة على اننشار فكرة الآيام 
السبعة ٠‏ إن الثقريب الأقرب لدوام يه من أوجه القمر هو سبعة أياء 240 0 
ون وجهة النظر هذه » فإن دورة الآيام السبعة كانت دورة طبيعية . وكان 
الاعتقاد بقداسة العدد ٠‏ واسع الانتشار ( رأجع ص ١١5١5‏ »2 من الأصل 
الإنجليزى » عن قداسة العدد /ا ) . ونحدد الرواية الهودية ى سفر التكوين 
مدة خخاق العالم بسبعة أيام . ثم إن أسبوعاً من سيعة أيام يلاثم طاقة ابقسم 

الحبوية » فستة أيام للعمل ويوم للراحة هى دورة ذات إيقاع حسن - 140 

وكان التجمع العجيب لتلك البواعث مر الذى تمن النجاح لأسبوعنا 
فتوطد تلفائيا : وعل أبة حال ليس لدينا وثيقة أو أثر تذاكارى يشبد بتثبيته 
من أية سلطة حكيمية أو دينية . 

ويقارن قبول الأسبوع وانتشاره فى أرجاء الأرض يقيول وانتشار الأساس ٠١‏ 

فى أنظمة العد ( فيا يتعلق بالأعداد الصحبحة ) ٠‏ وقد الحصل الإجماع قى 
الرأى فق الخالتين بسهولة نسبية لأنهكان عرضيًا وفطريًا . ولو تولت هيئة 
إدارية من الأغرار عقد المؤتمرات لبحث أسبوع الآيام السبعة ( أو الأساس 
العشرى ع أو كليهما ) لكان هناك مخالفون فى الرأى شرحوا أفضلية أسبوع 
أطول أو أسبوع أقصر ( أو أفضلية أحد الأسس : 7 » أوم » أو 18 » أو 
.+ )2*0 ع ولأوجد أولئتك اغالفين اختلافاً فى الرأى وانقساماً بين صغرف 
المؤكر بن ولنشأت مع مرور الزمن أقليات » وهرطقات » وثورات » وها إلها . 

فالمغموران مبتكر الأسبوع بمبتكر الأساس العشرى فى التعداد » والقداى 
الذين أيدوا الابتكارين » قد جنبوا ببى الناس متاعب لا تحصى . 

ويقم الدليل على الأصل الديى للأسبوع وجود يوم ديى ى أى أسبوع فيقع 
ذلك اليومء إما فى بداية الأأسبوع ( عند النصارى )» وإما فى نبايته ( يوم الشبّات 
عند الهود ). أما الأصل التنجيمى فإنه أوضم من الأصل الدينى فى غالبية التقاويم 
على الأقل » ويتجلى ذلك فى الأمماء البى سيت بها الأيام . فتأمل على سيل المثال 
أسماء الأنام فى الإنجليزية والإيطالية50*؟ وها يقابلها من أسياء الكراكب السيارة : 


585 
الكواكب السيارة الأيام بالإيطالية 2 الأيام بالإنجليزية 


الشمس اتنا 163123 100 جنا5 الألحد 
القمر 160 (41مصيمآ ) إمقدمكة1 الاثنين 
اريخ 1 (تلمعدكة) هلمم الثلاثاء 
عطارد تناك عع ]ا (تتعامعى3/1) جممعملع19 الأربعاء 
المشرى عاونال (فقع م 1) ببممصد اليس 
الزهرة كنااطتع 7 (تتسعص7]) حك الجمعة 
نحل لم53 0-7 دلسطع5 السبث 


وتنضح العلاقة بين أسراء الأيام وكوا كبنا السيارة بإنعام النظر فى الكلمات 
الموضوعة بين قوسين وهى نعفية فى الأسماء الإنجليزية من اليو الثالث إلى 
اليوم السادس لأنها مشتقة من أسماء آلمة الأنجلوسكسرن والسكندناوبين 
بط بععامه]ا؟ ربز والاطة ملم » وهؤلاء يقابلون الالحة الكلاسيكيين . 

م إن الاسمين الإيطاليين لأول يوم وآخر يوم من أيام الأسبوع هما 
على التعاقب : اس مسبيحى (يوم الرب ) واسم يبودى . أما الأسياء المستعملة 
فاللخات الروبانية والحرمانية فإنبا مشتقة من الأصول ذاتها التى اشتقت 

منها الأسياء الإبطالية والإنجليزية . ومن العجيب أن الكنيسة لكاثرليكية 0 
تستطع قط أن تتحرر منالتسمية 00 . 

أما الكئيسة الأرثواكسية فكانت أكثر حذراً . ويثال ذلك أن أسياء 
الأام فى الوزنية هى ما يأ 

امتقططهة ,#لععدمة2 رقصدع2 ,عاتهاعا رقللا يدكعاتمل ,غمهتم ؛) 

أى : يوع الربء اليوم الثانى» اليوم الثالث» اليوم الرابع » اليوم الحامس . 
يدم الاستعداد 2 يوم الْشِياته والاسم الوحيد الذى يتطلب تفسيراً هوالسادس . 
فيوم الاستعداد هو يوم الهيثة ليوم الشبات عند الهود . والاسم العبريد 
د الاستعداد هو :مممد. وقد ترج إلى اليونانية فى الإنجيل ٠‏ ( مرقس ٠‏ 

: 47). ويدعى يوم الجمعة العظيمة باليونانية : (هتههط) #اههمم ١48‏ 
قبع موعدم ولا يوجد عند الأرثوذ كس أسم بوم من من أصل تنجيمى . 


مرا 
ظ يس تعداد أيام م ابتذاء من يو 0 الأحد قاعدة التعداد عند 
السادس. يرع اجمعة 75 يرم اجتباعهه للصلاة , 

إن السنة والشهر واليوم مدد زمنية غير قابلة للقياس ينسبة مدة مما إلى 
مدة أخرى ؛ أى إنه لا يمكن تقدير مدة منها تقديراً تام بدلالة أى من 
المدتين الأخربين . فن ها متاعب التقويم . أما الأسابيع فلم تدخل فى التقويم 
مصاعب مشاببة » إذ أنها استمرت عبر الشهور والسنين مستقلة عن أى منها . 

كان الاستئناء الوحيد .ا ذكرنا هو الأسبوع البابلى لأنه جزء من الشهر 
عند البابليين ؛ إذ علن اابيين مية خاصة عل ايوم السايه ؛ والرابعم عشر ؛ 
والحادى والعشرين .ء والثامن والعشرين + فقسموا الشهر إِى أربع دورات 
مدق كل مها سيعة أيام تشاقى إلبا اليقية الباقية . وكانت تلك الأيام مقدسة 
لدرجة ها » ولكن الأسابيع لم تكن أسابيع حتيقية لآنما لم تتكرر باستمرار . 
وكان وكان اليوم الأول من كل شهر داماً البرم الأول من أسبوع ما . 

وعلى العكس من ذلك كانت الأسابيع المانية عند الرومان تتكرر باستمرار. 
على أن هناك قيداً على ذلك الاستمرارء إذ كان اليوم التاسع.هو يوم السوق » ول 
يشأ المزارعون التدين ابتدعوا تعاقبه الدورى أن يقع فى يوم التونا أو يوم الكالندا من 
ينابر . إذ كان ذلك شيئا عظوراً لم يكن من لمكن تنه إلا ادال يوم ين 
أسبوعين من ححين إلى حين . وقد استقرت بائيًا نلك الأيام الدسيلة فىدورة مدتها 
سنة 2 ذلك لأن 7" سنة بوئيوسية - 1١1584‏ يما تشمل 1451 بيما تاسعاً 


. 6 

ولذلك كان الأسبوع البابلى والأسبوع الرماى يختلفان عن أسبرعنا : 
فالأول لم يتكرر باستمرار » «الثانى كان أسيوعاً ثمانيا (هذا إِذا أهملنا 
الانقطاعات الطفيفة الي أشرنا إلا » 

ويستمر أسبوعنا - الأسبوع التنجيمى-- استمراراً تام عبر الشور أو السنة دون 
انقطاع . وأى يوم إطلاقا يمكن أن يكرن رأس إحدى السنين أومطلع أحد الشهور. 


الساعات 


لايزال علينا تفسير ميزة هامة من مميزات الأسبوع التنجيمى . كانت 
الكوا كب السبعة المعروفة لدى القدماء هى الكواكب التالية : زحل » المشرى 
المريخ ء الشمس » الزهرة » عطارد » القمر » وذلك يحسب ترتيب أبعادها عن 
الأرض ترتيبآ نازلا . فيتوقع المرء أن مجدها بهذا الترتيب( أو بالترتيب المعاكس )»2 
على حين أن ترتييها فى التقويم مختلف جد ! . 

ولتفسير ذلك الاخحتلاف علينا أن نتحدث عن وحدة زمنية أخرى ع 
عن جزء من اليوم هو الساعة . 

لفد قسم المصريوق اللبار إلى ١1‏ ساعة » وقسموا اللي ل كذلك إلى 17 ساعة » 
ولكن -حيها تزايد الها( أو تناقص ) تزايدت ساعة الهار( أونناقصت) على حين أن 
ساعة الليل تناقصت!”"© ( أو تزايدت) .' وقسم السومريون اهار إلى ثلاث تو بات 
للحراسة » والليل إلى ثلاث نوبات » ( وتزايدت, أو تناقصت تلك الترؤسات 
أثناء اليل أو النهار  )‏ وأجرى الهود القسمة ذانما ( أثموراه : سفر الخروج ١)‏ : 
4 » المزع : [تجيل مى 15: 15) . ونجلت عبقرية السومريين فيا بعد حين 
أدركوا أن تلك الحراسات غير المتساوية لم تكن ذات جدوى عملية للأغاض 
الفلكية » فقسموا حينذاك اليوم بكامله ( الهار والليل ) إلى « ساعات » متساوية 
عددها ١7‏ وكل وساعة » إلى ٠‏ د جشا » (طمع) . رهكذا نقد تألت كل 
يوم من 5٠‏ وجشا » كا تألفنت كل سنة عندهم من 6" يوماً . : 

لقد ورئنا عن المصريين تقسم اليوم الكامل إلى 4؟ ساعة » وعن البابليين 
فكرة الساعات المنساوية وهى فكرة جليلة , ظ 

وعلى كل حال كانت تلك الفكرة من السمو بحيث عز فهمها على الأقدمين 
ما عدأ الفلكبين . فقسم هييارحوس الهار والليل إلى 7 ساعة!؟ة؟ احتدالية!'"' . 
أما عند جميع الناس الآخرين ( لاعامة الناس فحسب بل فخبة المثقفين أيضاً) 
فقد قسم اليوم إلى ساعات غير متساوية أو مرسمية (لهدمعدم) عددها 84 ع 


1 
٠‏ وتتألف من ١7‏ ماعة البارية ذات طول معين يضاف إلا 17 ساعة ليلية 
ذات طول آآخر . وقد أعدت بعض المزاول الشمسية والساعات المسائية نيه 
كانت تدل على الساعات الحقيقية طوال السئة . 

وقد استعمل الرومان ساعات غير متساوية أو ساعات ويومية » . أما 
ساعات يوج الاعتدالين فكانث متساوية » وإذا فإنهى قسموا الهار من الساعة 
السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء مسب توقيتئا إلى 17 ساعة أسميها : 
الساعة الأولى , . » الساعة الثانية عشرة . «ابتدأت الساعة السابعة طوال السنة 
عند ظهر كل يوم . وقسموا اللهار أبضاً إلى أربع فترات : الأول فترة الصباح : 
من شروق الشمس إلى مباية الساعة الثانية » والاالثة فيرة الضحى من الساعة 
الثالثة إلى عبابة السادسة ء و«الثالثة فيرة الحاجرة : من الظهر إلى مباية الساعة 
التاسعة » والرابعة فترة الأصيل : من الساعة العاشرة إلى غروب الشمس . 
تم قسموا الليل طوال السنة إل أريع حراسات غير متسأوية (مدزنائع71) » ولكن 
الفيرة الثالثة قد ابتدأت دائماً عند متتصف الليل . 

وقد استمرت قسمة اليوم الكامل إلى ساعات غير متساوية فى بعض 
أنحاء أوربا إلى زين متأخر محى القرن الثامن عثس . 

نستطيع أن ثعود الآن إلى الأسبوع التنجيمى لكى تقدم تفسيراً لتتابع 
أسياء الأيام . لقد قسم المنجمون وهر فلكيون أصلا ‏ الليل والتبار إلى 4 ساعة 
متساوية » وحصصا كل ساعة! لى إله معين من آلمة الكواكب السبعة » 
وأسموا كل يوم ياسم إله الساعة الأولى من ذلك اليوم . 

فلنيداً بيوم نحل ( مسعدة ) الذى سمى بذلك الاسم لأن ساعته 
الأول كانت مكرسة لزحل » أما ساعته الثانية فكانت ساعة المشترى» والثالثة 
ساعة المرييخ » والرابعة ساعة الشمس » واللخامسة ساعة الزهرة » والسادسة 
ساعة عطارد » «السابعة ساعة القمر. 

وم تكرس لزحل الساعة الأول فحسب » بل خصصت الساعة الثامنة © . 
. واللدامسة عشرة ٠‏ «الثائية والعشرون أيضاً . وكرست الثالثة والعشرون للمشترى 


"١ 

والرابعة والعشرون للمريخ » ولذا كانت الساعة الأولى من ساعات اليوم التالى 

هى ساعة الشبس فسمى ذلك اليوم : يوم الشمس (منفمنامة) » أى 

جمفصرة . ولذلك ققد اسشدل الرتيب الفلكى للكواكب : ردك 

0 نم81 ,قلتطه/؟ رتناة ,تملظ 1627م[ بعرتيب جدبد يستنتج من 

ذلك الترتيب الأول بتسخطى اسمين بعد كل اسم حدد فى السلسلة الأولى . 
وهكذا محصل المرء على الترتيب اللحديد : 


كنتدة 17 ,كك أتال ,لتق عاط ,قنداط ,دومكقك ,باك اناد 


الذى هو ترتيب أيامنا : 
7 ,لتقلخصسط1" ,تتدلكععصله الا ,إقلععد1' ,لإقلمده كا ,تقلتو ,تمسح 
ويستطيع أن تريد هذا الشرح توضيحاً باستتخدام الرسمين البيانيين 
((شكل :؟" بشكل : 317) . 


إقفضية 


عنقا 





طئيلا 


شكل 586 - ربم بياق لاستنتاج الارتيب شكل م0 - ريم باق لاستئتاج الارتيب 
فى تعاقب أيام. الأسبوع من الأرتيب فى تعاقب 2 فى تعاقب الكواكب من ترتيب أيام الأسبوع » 
الكرا كب السيارة ؛ ابد بالشين : صية ‏ ايدأ «ستسصمة رإترك ييا ثم اتبع الأقطار 
ثم اترك كوكبين ماتبع الأقطار عن #إمفصيع ‏ عن نط5 إل علد يسم جا » 
صل علالرتيب التاى: ,تعتاصول ,تسنطدة 
إل لإسلدم1ة , إلى جسلتعن 1" 
لم11 اع 1 رقتناكت 17 نا ج1315ك1 
وهو الرتيب النازل الكواكب حسمب أيعادها 
تفهر أسماء الكراكب حول الدائرة بحسب ١‏ عن الآرض وفقاً لاراء القديمة . تظهر أيام 
ترتييها القديم رباتجاء عقرب أنشاعة ابتداء من ١‏ الأسبوح حول الدائرة بترتيها الطييمى وباتجاء 
مصسطدة يهو أبندها ء إلى القبر يه أثرها , دوران عقرب الساعة . 


تامدك ) ... عطي 


4 

ولبلاحظ القارئئ أن الأسبوع الكواكى يقم الدئيل على أمرين : أولما 
أن المعتقدات التنجيمية فى الزمن القديم كانت من القوة محيث إن أيام أسبوعنا ' 
الى تؤلف طائفة بارزة من مفردات لغتنا لا تزال حمل طابع تلك الحرافة , 
سراء شئنا أم أبينا فإننا نستعمل كل يوم تعابير تنجيمية مرات عديدة , 
وثانهما أن المنجمين قد تقيلوا تقس اليوم إلى 4؟ ساعة » وإن لم يتقبله 
سواد الشعب حينذاك . 

إنى لأرجو أن يصفح القارئ عنى لإفرادى للتقويم مكاناً كبيراً تنقلت فيه 
من الحديث عن الحقب التاريحية والسنين إلى الحديث عن الأشهر» والأسابيع 
والأيام » والساعات . وربا يبدو حديى هذا بعيداً عن العلى كل البعد ؛ 
ع ذلك فإن تأسيس وتنظى كل من تلك الفرات قد انطوى على معرفة 
فلكية » فأثرت تلك الفئرات بدورها فى عل الفلك تأثيراً بالغ إلغاية , والقول :0 
إنبا أثرت فى عل الفلك لا يى بالقصد؛ إذ أنه لا يمكن أن يوجد علم بالفلك 
دون تعيين الزمن . وحى ق يومنا هذا تقضى إلضرورة باستمرار ذلك التعيين بدقة 
متزايدة » فتلك مهمة من أكبر مهام المراصد الفلكية وبعض مختبرات الفيزياء . 

وعلى كل حال ذلك جانب من الصورة فقط ؛إذ ليس الترتيب الزمى 
مطلياً أساسيًا لدى عام الفلك فحسب» بل هو أداة أساسية المؤرخ 
أيضآ وبا أنه يعبر عن الأدوار العديدة ى حياتنا فإنه يهم كل إنسان . 
لقد أسهم المنطقيون فى بناء الترتيب الزمنى ولكن غير المنطقيين- وهو أكثر 
عدداً لم يتخاذلرا فى عرقلة البناء . ولذلك فالتقويم ليس مجرد إنجاز علمى 
أو إن ذلك الإتجاز بعيد عن التقاء ‏ إِذْ بشوبه قدر هائل من عدم الانتظام 
وقلة الصفاء . وعلى المورخ الترتيب الزمى ألا يعالج العلمى فحسب © بل أن 
يعائج الآداب الشعبية ( آداب كل شعب ) والدرافات التنجيمية وغيرها » 
وأن يعالج الأهواء التجكمية عند القضاة والكهنة واالحهلة الأغرار . فالنتيجة 
مما تقدم ذكره هى أن دراسة التقويم معقدة للغاية . ولتكوين فكرة عن ذلك 
التعقيد الذى لا لباية له يكى أن يراجع المرء المصدر النفيس لفريدريش 


كارل جزل 1١86١١‏ 1545) : 


عع طعوتعطعم هه معطعمخمسعطهم عع لعن لصم ,أعوماة اممكة طلعس لمعم 
تم 5 165 رمام 35 ) مرعططزه؟ جع برعم يووصسإجععن امت مدط عزعمام مانا 
.1924 - 1916 بقل مصلل بعاجراع1 


ويكاد المرء يفزع هن سعة البحث ودقة التفصيلات فى كتاب جنتزل » وبع ذلك 
فالكتاب ليس وافياً » وهناك أجزاء عديدة منه يلزمها تصحبحات وإضافات . 


إن دراسة التقويم مثال رائع على التأثيرين الدائمين لمتبادلين بين العلم 
وامجتمع ؛ إذ أن العم الصرف مثل أعلى لا يمكن مقيقة إلا ف قراغ نحلو 

من المجتمع © وبعبارة أخرى : إن العلم الصيف لا يمكن أن بييجد »2 أو 
لامكن أن يدوم وجوده زمنا طويلا . 

إن كتاب جيتزل هو المرجم الريسى ؛ وهناك كتب أخرى علديلة » 
وبحوث كثيرة . وإن شثت المزيد فى بحث الأسابيع فراجم المصدرين التالين : 
(1926 بومعء2 انمه نوا نعي اسطمسهن .جم 154) عامعلالا عط" ,معام ."1 .1 


لقاع سه 2 مط عن عاعه]؟ جسماعسماط عط كه ستئان م18 ,قلعةن) طمتموامدة . 2 
عقعف سمعفعسم غطا كه ممسذلعمووم8”” عسطوهتنارا بععطع8 دز علمع7 
(19409) 254 ل 213 ,18 طعوعت ]1 طامتبمول 10٠‏ مدعل 


الفلك المصرى » وبروح دندرة 

إذا أقلم المرء فق اتجاه أعلى النيل من القاهرة إلى الأقصر فإنه يمر عند 
عرض + 375 بمدينة قنا ( اليوؤالى كينبيوليس > نيوتن ! ) ٠‏ فى جوارها 
غربى الوادى تقع مدينة دندرة(1؟؟ ؛ وهى إحدى المدن المصرية الموغلة ىق 
القدم . كانت دندرة مكرسة لإلغة الحب «الطرب : هاتور ( وهذه :ابل 
الإلمة أفروديى عند اليونان ) ء والمدينة مزهرة بالمعيد الذى أقم فها للإفة > 
وقد شيك المعيد القاتم الآن فى زيمن متأخر جدًا . فى تام عصر البطللة 4 
وإبان حكم أغسطس ‏ على أنقاض معيد موغل فى القدم يرجع تاريته إلى 

عهد الإميراطورية القديمة . وهناك رسم لجميع الكوكبات ‏ يدعى غالياً 


]0 
بروج دندرة ‏ متقوش على سقف إحدى الغرف على سطح المعيد . 
وهو نقش سطحى فى إطار دائرى قطره هه » ١‏ مثرآ . أما النقش الأصلى 
فوجود الآن فى المكتية الأهلية ببار يس وقد حل محله نموذج مصنوع من ابلنبس . 

لقد. كشف عن بروج دندزة عام ١,84‏ اللحرال لوى ديسيه دفيجو الذى 
أوفده بونابرت على رأس ححملة إلى مصر العليا » ثم أعان لأولٍ مرة فى الموسوعة 
الفرنسية!؟؟؟ : منجرو8" مل ومعمتهمعم الكشف عن البروج ونخمسة 
آثار فلكية مصرية أخرى . فاسترعت البروج انتباهاً كبيراً") ء إذ ظن ى 
بادى" الأمر أنها قديمة جد . ول عام 181٠٠١‏ كتب علهأ فوريه (ممتسم") 
( الذى صحب برزابرت إلى مصر ) فاعتبر.أن تاريخها يعود إلى ماقبل 4٠‏ 
قرناً » كان « فوريه » رياضييًا ذا عبقرية ملحوظة؛ ولك لم بكن عالاً 
بالأثر يات المصرية47؟2 . والآن يتفق الباحثون الخبراء على أن بروج دندرة 
قد انحدرت من عصر متأخر جد! ء باللخلاف الوحيد بيهم هوق كوتنما 
من عصر البطاللة المتأخرين أم من عصر أغسطس . فالرأى عند فرانسوا دوا 
أن التاريخ الأرجح برق إلى ٠٠١‏ يب ٠ 1 ٠١‏ و إذا اعسرنا الأثر من 
عصر البطالمة المتأخرين فإن التاربخ الصحيح لذلك الأثر التذكارى لايؤيه له 
كثيراً . محتى لو ل يكتمل إلا فى العصور الروانية لها أثر ذلك ى جوهره إلا 
قليلا » إذ أنه قطعأ أثر مصرى حافظ ميات تقاليد قدبمة . 

ونستطيع أن ندعوه آخبر أثر فلكى مصرى » وهو الآثر الوحيد من نوعه 
المنقيش ضمن إطار دائرى 157 . ويمجوز لا القول : إنه المثال الوحيد 
للفن النخخرق المصرى بشكل دائرى ع وذلك بحد ذاته برهان كاف على أنه 
يعود إلى زمن قديم متأخر . 


الفلك البايق 
كان لزاما علينا أن نشرح فى املد الأول من الككتاب الرياضيات البابلية 
(أو السومرية على الوجه الصحيح) الى كانت أقدم من الرياضيات 


> 
اليوفانية يزمن مديد ‏ إن شئت ففل بألف عام - وقد ساعد شرحنا على تفسير 
بعض ااشوارد فى الرياضيات اليوتافبة . فتحن ندرك الآن أن اليونان قد مبتصراأ 
على أكتاف ععبالقة شرقيين » كان بعشهم مصريًا » وبعض آآخر بايللا ‏ 
بعضبم أقام على ضفاف اليل ٠‏ وأقام الاخرون على ضفاف الهرين : 
الفرات والدجلة وما بيهما ( بلاد ما بين النبرين) . 

وقد ترشسحت معرفة البابليين القديمة فى الرياضيات «افلك إلى العام 
الإوذالى منذ عهد فيثاغررس على الأقل » م زادت سرعة اللرشيح بعد عصر 
الإسكندر حين أتيحت الفرص للفلكيين البابليين » والمصريين » «البوئانيين » 
قتلاق فلكى مهم بآخر فى جزر إيجيه » وى مصر وى أسيا الصغرى . 
إن أفضل دليل على ترشبح المعرفة الرياضية هو بقاء الكسور الستينية ؛ 
كا أن أفضل دليل على ترشيح المعرفة الذلكية هر كشف هيبارخوس عن 
تبادر الاعتدالين على أساس الأرصاد اليابلية لدرجة ما . وهناك عناضر بابلية 
أخرى فى تورث هيبارخوس قد نقلت إلى خلفائه فظهرت فى كتاب «المجسطى  »‏ 

وكان أيضاً دفاع سليوكى البابل ‏ أحد معاصرى هيبارخوس - عن 
مركزية الشمس ف العالم دليلا آثخر على التأثير المتيادل » وإن كان الدئيل ى 
هذه المرة دليلا ف الانجاه المعا كس . 

فكم بكون طريفاً لو نعرف على وبه الدقة كيف نقلت المعارف البابلية 
إلى اليونان أو العكس بالعكس » ولكن هذه المعرفة ليست مثوافرة » وأكبر 
الظن أن التبادل فى مواد البحث ميحى ق طرائقه كان إلى حد كبير تبادلا 
شخصيًا وشفهنًا » وأنه كان تيادلا سرينًا ل يترك لنا إلا آثاراً قليلة » فلا يكن 
الاستدلال عليه إلا من تتانجه » وق بعض الأيان من تتانجه الى ظهرت ى 
الزمن البعيد الأبعد » "كا وردث فى كتاب و الغسطى ؛ مثلا , ولا بزال انتقال 
المعرفة شفاهة أمراً هاما فى أبامنا هذه » فذلك ما يجرى فى الاجماعات العلمية 
والمؤمرات الدولية » ولكن أهيته فى الأزمنة القديمة كانت أكر كيرا . وين 
حين تتقل إلينا المعليمات شفاهة فإننا لا نشعر بالرضا إلا إذا قرأنا التفصيلات 


م١‏ 
بأم العين . أما الأقدمون فقد اعتمدوا على المعليمات الشفهية. لأن التفاسير المدرنة 
لى تكن متوافرة فى أغلب الخالات . 

كاتت الإمبراطورية السليوكية فعيفة تعمها الفوضيى » إذ أن طائفة من الولاة 
كانت دائما تتآمر ضد مليكها. وكان العاسلك بين أجزاء الإمبراطورية يقل كرا 
عما كان ى مماكة مصر ى عهد اللاجيين ( أو البطالمة) : إذلم يكن الحكام 
السليوكيون من امجلين فى شئون الحكم ( فهم ذون البطالمة الأولين كثيراً) ٠‏ ولعل 
دفاعهم عن المانستية فى آثنيا كان أجل مآثرهم . كل حال كان اليونازون أقلية 
تضئيلة » ومن خبرتنا بأمرر الحياة يمكننا أن نتصور فى يسر أن المواطتين كاتوا 
يقاومونهم مقاومة شديدة » مثل مقاومة المواطتين للاستعمار فق أيامنا بدافع الوطنية 
وكراهية الأجانب . ثم إن الدين يجهز الناس بأفضل مكان تتجمع وتلذهب فيه 
المشاعر . وهكذا كانت الال ف الامبراطورية السليوكية , فكان باستطاعة الكهنة 
أن يعلنوا سخطهم على .حكامهم بصورة سرية وفعالة للغاية » وأن يدعرا الناس 
إلى تأبيد من يرضون عنه من الإعماء ء وأن يثيروا مشاعر الجماهير . 

وبما أن التقويم الكلدانى كان قمرينًا صرفاً ( مثل التقويم العبرى المعاصر) 
فإن تعيين مطلع الحلال الأول ( وأزمنة قمرية أخرى ) كان أحد الواجيات 
الرئيسية الى يقوم بها الكهنة . وكان هؤلاء فلكيين أو صاروا فلكيين بعد أن 
كهنواء فقاموا نحت تأثير التقاليد البابلية ومقضيات الأحوال الخديدة بتنمية علم 
الفلك ء بالغ الأصالة ولسوف نشرحه بإيجاز فى البند التالى : 

وتثير أصالة -جهودم العجب » لأنما لم تكن مستقلة عن جهود اليونانيين 
فحسباء ( ويمكننا أن نتصور ذلك فى يسر إذا اعتيرنا كبرياءهي القوى 
فحسب ) بل لأنها كانت أيضا مستقلة عن الفلك البابلى القديم . إن الفلك 
الكلدانى مطبوع بالأصالة كالفلك الصينى القديم والفلك فى بلاد المايا («رهكهم) 
اللذين تطورا قى جزأين من المعمورة كل مما على أبعد مدى يمكن الوصول 
إليه من البحر المتوسط الشرق » ولم يكن الوصول إلى الصين أمرآ مكنا ؛ 
وها كانت أمريكا الوسطى مخطر فى بال . 


لف 
القلك الكلدالى”) 


حوالى ذلك العصر الذى كان فيه هيبارحوس يواصل أعماله فى الإسكتدرية 
ورودس » وكان سليوكس لايزال يدافع عن نظام أريستارحوس القائم ل 
مركزية الشمسسرق العالم» كان الكهنة الكلدان ف معابد ما بين النهرين يقوموب 
بتأليف أزياج فلكية للقمر والكواكب السيارة. نب لم ينموا نظاماً فلكي منسقاً 
بل نموا طريقة تجريبية قوامها تدوين مواقع القمر وإلكواكب السيارة: «التنبق 
بتلك المواقع أيضآ . فكانوا يعنون يجداول القمر بوجه خاص ٠‏ لآن تثويمهم 
كان قمرياً صرفاً ( مثل التقويم العبرى المحاصر ) » وكان أكبر مهامهم تحبين 
الرؤية الأول للهلال الحديد . وقد دلت الحداول قبيل ظهور اطلال عل الزمن 
الذى كان بمكن أن يظهر فيه فيسرت بذلك مهمة الراصد ين . 
وهناك مجمرعة مؤلفة من 5١‏ نص - هى نصوص كل الألواح وقطع 
الألواح الكلدانية المعروفة ‏ نشرها وعاق عليها العاتم تويجيبلور (14). إن تلك 
الألواح مكتوبة بالخط المسهارىءوقد كتب ثلها بدينة أوروك (تصنا)117 
الوركاء » وكتبت البقية الباقية بمدينة بابل على الراجح . وكتب معظبها إبان 
عهد السليوكيين ( من ؟١9‏ إلى 54 ق . م .) » وكتب بعضها بعد ذلك العهد 
ف ثمن ينحدر إلى عام 5 ف 0 . وهئالة ألواح عديدة جرى تارحها وف 
لنظام التأريخ السليوكى ( سنة ١‏ سليوكى - 01" ق .م .) 
كان الفلكيون والكتبة كهنة فى نخحدمة المعابد الكلدائية » وقد وقم عدة كهئة 
من معابد الوركاء أسراءهم فى أذيال ألواحهم ء» وهكذا فإنا نعلم أنهم ند انتسبوا 
إلى أسرتين : اكور زاكير » وسين_ليجى- أونيى » وبا أن أسماعهم ندونة على 
الطراز السانى المعتاد : أبن ب بن بج .. فإن من الممكن إعادة بتاء شجرق 
النسب لتينك الأساتين 217 , 0 
وعلى الرغى من أن معظ تلك الخداول يعود إلى عهد السليوكيين » فإقى 


7 
أفضل أن أدعرها كلدانية » لأن التعبير و سليوكيين» يعيد الملتستية إلى الذهن 
عل حين أن الكهنةالفلكبينالكتبة كانوا مواطنين. ولو شاء الحكام السليوكين 
أن ينبضوا بعلم الفلك لاثروا رعاية أتباع أريستاروس وهيبارنحوس على رعاية 
الكهنة الكلدان . وفوق ذللك ليس من الإنصاف أن نسلب الكلدان أجل ماثرهم 
العلمية (وندعوه سليوكيا ) على حين أننا نوفيهم حقهم بذ كر خرافاتهم العديدة .. 
إن اللعنة على أاىشعب بسيرة إذا ما نسبنا إليه فعاله الأميمة ونسبنا فعاله الحميدة 
إلى شعرب أشعرى ( ذلك ما فعل الساسة مراراً » ويتبغى ألا يفعله مؤرخحو العلى ). 
إن المصطلح التارعخنى « كلداق» هو تعبير ميجز الدلالة على بابل متأخر » 
أو بابل حدث ٠‏ ويستحمل لعهد الإمبراطورية البابلية المحدثة ( 198 8ه )ء 

فبعد ذلك العهد خضع الشعب الساى نفسه ‏ أى كلدان بابلونيت 
الفرس ( غلناه_ افع , بالإسكتدر لانم 876") والسليوكيين تخلاء 
الإسكتدر ( من 119 14) ء والفرتيين ( أسرة الأرساكيين » من عام 19/1 ق. 
م . إلى عام لاب . م . ) والفرسمرة ثانية ( أسرة الساسائيين من عام *؟1! ب. م . 
إلى القت الإسلاى عام 541) . 

أما المصطلح المخراق «كالدياء فيدل على الإقليم الحنوبى من بابلونيا الممتد 
بمحاذاة نهر الفرات من .مديئة بابل إلى اللخليج القارسبى ء إن الألواح المعروفة 
الأصل الى قام بنشر نصوصها نويجيباور قد جاءت ججيعها من ذلك الإقليم . 

[ ويحوز أن ندعو تلك الألواح بابلية» ولكن الأفضل أن نستعمل المصطلح 

كلدانية ( أو بابلية غدئة )2 لآن المصطلح بابلية بعيد إلى أكثر الأذهان الزمن 
الغارق فى القدم »على حين أن الألواح الكلدانية. متأخرة نسبيلًا » وبعضها متآخر 
من عهد يسوع المسبح الذى هو أقرب إلىعهدنا من أقدم الرياضيين البابليين , 

بييًا كان اليونانيون معنيين ببسحث مسارات القذائف ق المحواء » وبابتكار ' 
عدة نظريات هندسية لتفسير تلك المسارات ء كان هدف الكلدان دمن ذلك 
السمو الفكرى كثيرأء فقد حاولوا على أساس أرصاد سابقة أن يعينوا سلفا أزمئة 
الاقتران والاستقبال » بأزمنة الر ؤية الأولى والرؤبة الأخخيرة » وأزمتة الحسوفه 


01 
والكسوف . وكانت طريقهم حسابية لا هندسية . واننهجوا نيج البابليين الندائى 
فاستخدموا المتواليات الشابية فى وصف الحوادث الدورية ء ووريوا ينما 
عن أسلافهم البابليين مايأق : اعتبار دائرة البروج المستوى الدى تنسب إليه 
حركات الشمس و«القمر والكرا كب السيارة: والدورات الخاصة بتلك الحركات 
واخختلاف أطوال النهارات والليالى » ومهارتي الفائقة فى العمليات الحسابية . لقد 
كانت نتانجهم حسنة بصورة ملحوظة » ما عدا نتانجهم ى حسابات الكسوفات 
حيث أهملوا اعتبار عنصر أساسبى فى حساباتهم ألا وهو الاختلاف الظاهرى 
لكل من اللشسس والتقب )6٠١1(‏ | 

كانت أزياج القمرضرورية لأغراض دينية» ولسنا نعرف الغرض من تأليف 
أزياج الكواكب السيارة » وإن كان أكير الظن أنها قد استسخدم تف العراقة . 
ومن العجيب أن اهام الكلدان بالمشترى كان أكير من أههامهم بالكوااكب 
الأخرى . فالمشترى ألع من الشعرى اليانية » ولكنه أقل لمعاناً من الزهرة حين 
تكين على أقرب بعد عن الأرض 01٠7‏ . 


لل 1 


الننظام. نه الأنلقدء ! 
شكل 4 - رببان يضحان الطريقتين اللتين استخدمهما الفلكيزن الكلدان فى حساباهم لتأليف 
أزياج القمر [ نقلا عن كعاب ناءم: مصطءصمت لحهتسمصمععة : عمس هدم 0 
[1955 روعتعطوصي11 لنصندآ : مملصمآ ) 41 دررآ .املا 
كان الفلكيرن الكلدان يؤدون واجباتهم بوحى الضمير رجر بوا عدة طرائق 
حسابية ق حسابات جدايام . وتدعى الطريقتان الرئيسيتان : النظام ١‏ » 
والنظام با. (شكل 54) . 
فالانتراض ف النظام هو أن الشمس تتحرك بسرعتين ( غختلنتين ) 
ثابنتين على قوسين عختلفين فى فلك البروج ؛ أما الافتراض ف النظام ب 
فهر أن سرعة الشمس نتخير تدر يجيا طوال السنة . إن الافتراض الثاق أذق ' 
عن الأول ٠‏ ومع ذلك فلسنا على يتين أنه لاحق لول ٠‏ وعل أبة حال نتبغى 2 
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أن نراجة اللقائق العالية : عتد ألواح أوروك من 3١‏ إلى عام 1١١١‏ ق. مء 
على حين تمتد الأ لواح البابلية من عام 18١‏ ق. م. إلى عام 9 ب . م . 
أى إن الألواح البابلية متأخرة كثيراً عن ألواح الوركاء » ومع ذلك فإن معظمها 
من طراز النظام | 3 ما الواح الوركاء... وى الأقدم عهداً ‏ فيكاد جميعها 

يكون من طراز النظام ب 

شرحنا ى بند سايق من هذا الفصل أنالكلدان قد ابتكروا حساب الطرالع » 
غير أن مارسة الطوالم نما تقدمت فى مصر فى عهد البطالمة وى سائر أرجاء 
العالم اليونانى ‏ الروماى. إذ لاا يوجد أثر التنجيم فى الألواح الى أشرف على طبع 
نصوصها نويجيباور » ولكن المزيد من الننجيم قد ورد فى ألواح أخرى » وأغلب الظن 
أنه كان هناك طوالع كلدانية أكير هما نقدر فى الوقت الحاض «؟"23 ., 

وبالإضاقة إلى الألواح الى -حقق فيها ويجيباور هناك ألواح أخرى ‏ دعاها 
الأب كيجلر « أزياجاً من الدررجة للثانية0*١١02‏ تبين مواقيت دخول الكوا كب 
السيارة ى منطقة البروج . وكانت تلك المواقيت هى المعلوبات عينها الى كان 
المنجمون بحاجة إليها عند حساب الطوالع .0 

على الرغم من فلسفتهم المنطققية كان اليونان منهيئين ماما لقبول ضلالات 
النجامة » وذلك لإبمامهع بالديانة النجمية الى بدت أقرب إلى «المنطق؛ فندت 
أكر قبولا لديهم من أساطيرهم الغارقة فى اللخيال. وكان بين الديالة الدجمية ' 
والتجامة خطوة بسيرة » قشاها لبان لآن بؤسهم. الاقتصادى والسيامى قد 
حملهم عل اجشازها . 

وفبأ يتعلق بالناحية النظرية » كان ايرذانيرن هم الذين خلقئ علم التنجيم 

فضلا عن عل الفلك ؛ وقد جاهد هيبارخيس بقوة هائلة فى كلا الانجاهين : 

المنطى وغير المنطق » فنبض بطلميوس على كتفيه واستطاع بفضله أن يكتب 
بعد ثلا ثةقرون كتاب المجسطى » وه كتاب الآر بعة » اللذين يعتبران على التعاقب 
إتحيل الفلك "و إنجميل النسجامة(؟١٠)‏ . 3 
ومع كل ذلك فقد استمر الكلدان أففسهم فى نشر أوهام النجامة وشرتهم 
فى ميدانها خير شاهد على ما أقول . ركان تأثيره فى الأجيال التالية ذا شقين 


يلف 

خيرهها هو تأثير معرفهم القلكية الى حصل علما هيبارخوس ( ونثال, ذلك 
علمهم بحركات القمر )»وانتقلت من بعده ليطلميوس » ثم دمجها لغربيرن 
ف علمهم الفلحى . وأقام فان درفاردت (مملعة)؟ عق ددح الدليل على 
أن أزياج الكواكب السيارة الى ألت من عصر أغسطس إلى عصر هادريان 
إنما حسبت بطرائق كلدانية . لقد جرى بعض التطور فيبا » إذ أن الأزياج 

فى عهد هادريا نكانت أفضل من الأزياج الأقدم منها . وهنالك عناصر كلدانية 
أيضاً نستطيع - أن نتعقيها فى كتابات هيسكليس ( ف النصف الأول من القرن 
الثالى ق . م .) كليسيديس ( فى التصف الأول من القرن الأول ق. م. ) 
يجمينوس ( قل النتصف الأول من القرن الأول قي 6 .)ء ومانبليس )1١5(‏ 
(فى النصف الأول من القرن الأول) » ولسنا محاجة إلى ذكر « كتاب الأربعة» 
ود المجموعة الفلكية : لفيتيوس فالنس"؟"١!‏ (ممعله/؟ دناه . فقد استخدم 
هؤلاء جميعهم طرائق كلدانية فى حسابات شر وق القمر وغرو به وسرعته» وق 
شرمقات البروج وما إليها . وأرجعنا هانيليوس © ويطلميوس »ء وفيتوس إلى 
التنجيم . أما التأثير الكلدانى الحر » وهو الآقل نفعاً والأكثر شيوعاً ء فكان 
فى ميدان التنجم . ويجوز لنا القول إن طرائق حابات الكلدانيين قد نقلت 
شرقاً وخر بآ على أيدى حسبة الطوالع » أو المنجمين الذين نشروا سجداول أو كنبا 
لإرشاد الممارسين من -حسبة الطوالم . إذ نستطيع أن نتعقب آثار التنجيم الكلدائي 
فى الأآداب السنسكريتية «التأميلية0) ء وقد ترشحت تلك الأثار من المهند 
فظهرت ف الكتابات الفارسية والعربية . 


ولا ترجمت المؤلفات العربية إلى اللاتينية وصلت تلك الآثار إلى المؤلفين 
الغربيين أمثال بيترو داياثىر (معمضطفتة مهنم ( ف النصف الأول من 
القرن الرابع عشر) فظهرت ف الفن الغربى» وبثالنا على ذلك الصور الخصية 
على الحدران » الى يرجع تاريخها إلى عام 4!/٠‏ اوالموجودة فى متبحف شيفانوجا 
(دزمسطنطق) بعدينة غرزرا(؟”) (سدممتم) . مهما يكن من أمر فإن 
هذا كله لم يكن ذا شأن فى تطوير عار الفك ؛ إذ أن العناصر الكلداترة البحيدة 
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الى وصلت إلى الفلكيين الحديثين هى تلك الى جاءت من طريق هيهارخوس- 
بطلميوس وامتزجت باليراث اليوئالى فضاعت فيه . 


ونقيم شهرة الكلدانيين الى ذاعت منذ عهد مبكر الدليل الكاق على مهرنهم 
اللمارقة فى ممارسة التنجم وضروب أخرى من العرافة . فاللفظة اليونانية(مستحةاصطن) 
صارت تعبى منجماً منذ العصر الذى نتحدث عنه , وأشار لوكريعيي )1٠٠١(‏ 
إلى الديانة الكلدانية البابلية ( طريقة طريفة فى المع بين النعتين ) بأنها 
عقيدة تناقض الديانة اليونافية .وورد فى « العهد القديم » عن الكلدانيين أنهم 
منجمون صحرة وأنهم أولو مهارة فيا يمارسون . للم يكن تندبد « العهد القديم ؛ 
بالبابليين أفضل كثيراً » وشدد الإنجيل عليهم الوعيد ( سفر الرؤيا:17 :ه) 
ولازمهم ما أعلن عنهم من الوعيد» فغدت كلمة كلدانى على مر العصور لا توحى 
النجامة فحسب بلالسحر »والمعارف الحفية»والشعوذة أيضآ على حين أصبيحت 
كلمة بايل تعنى منجماً » وداعياً إلالسلطة البابوية 1 وكثيراً ما كانت كلمة 
« كلدانى » تستعمل للدلالة على متذى* أو عراف » وكانت تعتبر أشد إهانة 
للمرء من كلمة و يابل» إلا عنداستعمال الأأخيرة لأغراض اللحصومة الدينية501) 


لقد استحق الكلدانسمعتهم السيئة إذ أمهم خلقوا عدداً هائلا من اللحرافات. 
وهناك عدد كبير منبا ق الآدب الشعبى عند المنداويين (قصدمصفعمكة) ٠‏ وم 
قبيلة نصرانية أدرية » ويقطن المنداويون فى أيامنا الإقليم ذاته الذنى عاش فيه 
الكلدان الأولون ولعلهم قد وروا لدرجة ما تراسهم الروحى فضلا عن أمهم تخدروا 
من أصلاب 1١17‏ . 

ومن غرائب القدر أن سمعتهم السيئة قد لازمسهم طوال العصور » علىيحين 
كادت إنجازاتهم الأجل قدراً نظل مجهولة حى عام 1881 . فنذ ذلك التاريخ 
وآثاره تكتشف وتطيع» وتشرح على أيدى ثلاثة من الرواد اليسوعيين : جوزيف 
لزيتج (1888--1845) ويرهان نيبميك شاراسماير (19470-1845) 
وفزائر كسافر كرجار ( 1871 - 14174) . ونحن مديئون للرجل الأخير يأهم 
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الدراسات عن الكلدانيين وتخص بالذاكر : « اليرتيب الزمى لبابلى ؛ ٠‏ ودالفللك 
والديانة النجمية فى بابل 211706 
 )1(‏ :تتنتموستمظ ورة ذ وسطادم) بسن مطاعه ع لمماة عطععرزده]رطه8 مزدا 
(1900 ,مممدم11 
5١‏ ). :جعالاك لاا صا معامصبك8ظ) أعطمظط ص غكس 1 لمععنة هنا عتسعلعماة 
4 ,1913 ,تأنفقتمةاصمناة 3 مه 1924 ,1909 ,1907 .لوهلا 2 رعمملمعطسة 
[(15956) 476 - 473 8ذد1 ] (1935 


ويتابع العلماء : نويجيباروا؟''؟: وابزهام زاكس ©» وب. ل. فان 
درواردن » على مستوى علمى رفيع الشأن » الدراسات الى قام بها كوجار . 
إن بعتهم للفلك الكلدانى طريف للغاية ولكنه لا يمكن أن يؤثر فى التفكير 
الفلى فى يمنا هذا . فباسئناء العناصر الفلكية الكلدانية الى جاءتتا من 
طريق هيهارخوس وبطلميوس ؛ لو لم يتدخل فى عل الفلك أولتك المنجمون 
الحاذقون من كهنة الكلدان لكان تمه منحيث اللجوهر هو امو الذى جرى/"15. 

جاءنى الكتاب ممم تمنهام سه تمءتسمصمععف سعندهارطمظ مم1 
متأخحراً لم أسعن به فى كتابة هذا الفصل . وقد قام بنسخ النصوص الفلكية 
اليابلية المتاخرة الى وردت ف الكتاب العالمان : ثيوفيلوس جولدر ياج منشيز ع 
ويوهان تيبوموك شتراسهاير » وأعده للنشر العالمان : ج. شاوميرجر » وإبراهام 
زاكس ( دراسات جامعة براين » اطجلد م١‏ ؛ /الا" ص » بر وفبدانس : مطبعة 
جامعة براون » 1468 ) . ويحتوى هذا الكتاب أكثر من 1٠١‏ نص لم تنشر 
من قبل ء وقد عثر على النصوص فى حقائر بمدينة بابل قبل 0 عامآ تقريباً » 
وهى عحفوظة الآن فى المتحف البر يطالى ع وغالبيها نصوص فلكية من بضعة 
القرون الأخيرة قبل المح . 
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التعليقات 


أنظر الفضل الرابع عن الفلك فى القرن الثالث قي . م . 

يشير إليه سرابون ثلاث هرات . فرة يقول : إن سليوكس من أهل 
سليوكيا هو كلدائى ( الكتاب السادس عشرء ١‏ » ") » ويرة يدعوه سليركس 
الابل (الكتاب الأول » ١‏ ء 3)ء سرة أخرى يقول فيها : إنه من منطقة 
للبحر الأحمر (للكتاب للثالت , همء 4ع . 

كتاب بلرتارك 2 ,7111 همعنب مسنصمنماط 

لقد استخدم مسطرة طولما + ياردات مجهزة عرقيين عند طرفيها . وعلى كل حال 
إن تلك الأداة بسبطة للغاية فإن لم يستخلمها فلكيون قبل عهده كأراتسثيس 
مثلاء يل فلكيرن أقدم عهداً من الأخير » كان ذلك أمراً مستغربآً , 

يجب أن أشير مرة ثانية إلمقالة نويجيباور « نظرية أبواونيوس ف الكواكب 


السارة 4 قطه عمسم ده كترمتا هه تسنامجميون روماه صما صما عتاتدماامجيم» 
5 ,640 - 641 ,8 تعد اتم هه لمتاوووج 


إن المقالة لأصحاب الاختصاص وليس من الخير تلخيصها هنا . 

عرضنا تاريخ نظرية التذبذب (صمقمةنمم) ف الجلد الأول من ص 446 

إلى ص 455 ( من الطبعة الإنجليزية ) , 

راجع كتاب دراير عن تيشو بزاهه ‏ : معطم مط رمعرعدة .سال 
5 - 354 ,262 ور ,(1890 رطس اوطنلك) 

فالرأى ‏ عند دراير أن جير ولاموفراكاستورو )١678(‏ كان أيلِ من قال 

باستمرار البنادر بانتظام » وأن الآب اجنازيو داتى (8/ا18) أكد ذلك 

القول . وعلى كل حال كانت هذه الآراء نحكمية . 

إن الأرض مغلطحة عند القطبين وتكررها عند دائرة الاستواء أكير من تكورها 

عند القطبين . قتصف قطرها الاستوالى أطول من نصف قطرها القطرى بمتدار 

9 كيلومراً . و ٠‏ فلطحة الأرض » أى نبة الفرق المذكور إلى نصف للقطر 

الاستواق تساوى ١‏ +57 . 

إن القبمة الحفيقية هى : 488 دقيقة و 45 ثانية » وإذأ استعملتا الكسور 
1” 


يدف 
العشربة فإن السنة الشمسية > #49 و 18" برماً » والنة التجمية - 6؟ 
و6" بويا . فالأول أقصر قللا , والثانية أطرل قليلا» من التقدير ار بى 
القدم : هلا وه" الذى توصل إلبه كالييرصس . 

)٠١(‏ الشبر القمرى » أو حورة القمر الاقترانية » الى يكون فى أبايما موضع 
الشمس بالنسبة إلى الأرض هو موضع القمرأيضآ ( أى يكون طولاهما السماويان 
متساويين - المرجم ) . 

)١١(‏ ألنجم الحديد الى كشف عنه الصينيرن و(هيبارخيس) كان على الراجح 
مذنا . ور المؤرخ اللاتبى جستينوس (ف القرن الثالث الميلاد ؟) أن 
النوءة بعظمة متريداقيس الكبير إنما كان وحيها ظهور تجم مذتب عند 
أول الحبل يه وعند تتويجه .)17١0(‏ وقد سجلالصيئيون ظهورمذئب عام 
4 وآخخر عام٠11‏ » ولربا ولد مبريداتيس ,عام *177 ( وكان أول الخبل به 
عام 4 ). ولعل هذين المذنيين قد شوهد! فى الغرب » بأن الملئب الذى 
ظهرعام 11884 كان هو النجم النديد الذى شاهذه هيبارخوس . رااجع مقالة 
فوذرنجهام ف عبلة الدمعية الفلكية الملكية : 
طاعئط له تعاهل عط كصة ممطلء مممجتاظ أن جماة مجعم غ16" , صمقطع م تعطان2 .آل 
أعجمط عم أن كحعتامم الطامواظط ‏ ,"مععملتصطانك1 أن ممتصععة اسع 

1562-7 .مم ,(1919 بمصصدول) لاعاعم5 آم تسموموجاحة 

(؟1) كتاب التاريخ الطبيعى لزلفه بليى ( الحزء الثاق ع 4» + 468) غ تررجمة 
هاريس راكهام » طبعة مكتية لويب الكلاسيكية (1584 ) . 

)١8(‏ لفت النتباهى صديى سولومون جائر (فى خطاب أسله إلى بتاريخ 65 يوليو 
1467 من مدينة اتلائتيك إلى القدس ) إلى ما دعاه: و أقدم مصدر أو إشارة 
إلى جداول التجوع ». واقتيس من سفر أشعيا (+75:4) ما يأنى : ٠‏ ارقعوا 
عيونكم إلى العلاء وانظروا من تداق هذه . من يبر زجندها بعدد ويدعوها جميعا 
بأسياء . . . > . هذا هو قول أشعيا الثانى ١‏ الذى أزدهر نشاطه من عام ٠6ه‏ 
إلى عام ٠4ه)‏ ء وهر ف الشعر العبرى كلتون فى الشمر الإنجليزى . إن 
اقتراح الصديق طريف جدا ء لكنه تفسير عليل . فالقداى دضرا الديوم 
بأسماء ويخاصة ألمعها ؛ اذ كانوا محفلون يها كثيراً » وكان من المتعلر الإشارة 
إلبيا دون تخصيصها بأسماما ( شأتما, فى ذلك شأن الأشياء الآخرى مثل 
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المعادن » «لنباتات وإلخيوانات) . فلما كيرت الآسياء أصبح تأليف قوام بها 
أمرأ طبيعياً. وبع ذلك فإن قائمة بأسماء النجوم تختلض أساسا عن جد اول بالنجوم 

مثل جداول هبباخوس . 
)١4(‏ قدم بول شنايل خلك الرأى منذ عام “14717ء وطن أنه أقام الدليل على صمة رأيه 
قىمقاله الذى نشر فق عمبلة الاشوريات : 
ب”موتدك عمدو جمة وصططءم اكد عتك هج طامعدوجة11 ,كدهع 118 رامدافمطة5 [ننوم 
(1927) 50 سد 1 م37 عتعمامتموعم عد قاعط -جلك2 
راجع المقال المنشور ف مجلة أيزيس : ١4782 ٠١ال , ٠١‏ سقال 
نويجيباور : الاكتشاف البابل المزعوم لتبادر الاعتدالين : 
نت سه تممععهرم فك كه جرعبدون قلط مقتدملوط د58 لمع لله عد **رعهندنافعنه 8 ماني 
(1950) 1-8 ,70 وامتعمة لمغموت0 ممع تعسف عل كه لمدعدمل ,"عومصتدوة عه 
)١8(‏ إن ١‏ دائرة البروج ٠‏ مصطلح عرق لا يدعى باليونانية دائرة الحيوانات 
(مماعرت وممعنةوج) : وهى متطقة سهاوية عرضها 17 تقريباً رقع على جانى 
مدار الشمس الذى يدعى ١‏ فلك البروج اء وإنالقمر والكواكب السيارة ونجوماً 
عديدة إنا تجرى كلها فى تلك المنطقة المقسمة إلى اثتتى عشرة ١‏ منزلة : أو 
«علامة) على النحو الآتى : )١(‏ متزلة الحسمل(؟) منزلة الثور؛ء (8) 
متزلة التوأمين : ١‏ 5 ) متزلة السرطان » ( ) منزلة الأسد » (8) مئزلة الستبلة 
(0) منزلة الميزانت » (8) منزلة العقرب » (1) منزلة القرس » )٠١(‏ 
منزلة اللحدى ؛ )١١(‏ منزلة الدلو ؛ ١؟١)‏ منزلة الحوت . يُدخبل الشمس 
متزلة جديدة ىكل شهر » وعلى سبيل المثال نلكر أنها تدخخل متزلة الحمل 
ف ٠١‏ ملس » ونئزلة الميزانق /ا! سبتمير » ممنزلة الدلو فى 7١‏ يناير. 
وقد أبرز مدار الشمس صدار القمر منطقة الإروج بحيث. إنا لفتت إليها » 
فى كل أرجاء الأرض » أنظار الأقوام البدائيين فضلا عن الفلكيين المتخصصين ‏ 
(15) إن الدرجة الففائية تساوي "٠. + ١‏ جزءا من دائرة البروج والدرجة الزمنية 
تساوى ١+40؟‏ جزءا من الرمن الذى تستغرقه أية منزلة من دائرة البروج حى 
تعود إلى موضم معين . 
(107) كانت طريقة إراتسئئيس هى تلك الطريقة ذانها » ولكن بمعطيات ممتلفة : 
فافترض أن أسوات والإسكندرية تقعان عل ععط طول واحد أن البعد بينهما 


الف 
يساوى 80٠٠‏ استاديا ؛ وأن القوس ببئهما على دائرة عظمى يسارى ١‏ ب ٠ت‏ 
من مميطها . فلذا يكون طول عيط الأرض س مم ع ينعمس ن.ديءهلا 
استادياء ومصح هو نفسه هذه النتيجة فيا بعد غندت ٠٠‏ ٠رلات؟‏ استادياء إن صمة 
تينكالنتيجتين تتوفق ع ىتقدير طول الاستاديا . راجع يرثا فى هذا الموضوع 
لأويري ديلرق غبلة يز يس * #معمسحصم عمععمه عط بعللا مطحم 
(1948) 9 -- 6 ,40 124 “طاحمظ عدل نان 
واعتير كليربيديس أن خط طول ليسيماخيا عند الطرف الثبالى الشرق 
للدردنيل ينطبق عل خط طول الإسكندرية. والنقيقة أن أحداثياته المواقع 
الأربعة الى يظن ألها على خبط طيل واحد عي ؟ا أل : 
الطول شرا العرض شمالا فرق الطول قرق العرض 
لبسيماخيا ٠.٠١‏ لاه فرع ان د هك سم يه 
ريدس 54520 لاه يفة 'ضا ينظ :0" 36 هه" 
الإسكندرية م5 4لا5 0 58 إببه فى بيد م فن 
أسبان ‏ بام- به و 4باه 
(18) إن بعض الباحنين مثل ألبرت ريم يضع كايوميديس فق القرنالثانى بعد المسبيح 
بل بعد ذلك العهد راجع بحث ريم فى دائرة المحارف الألمانية ‏ باول 


وبسيقا : 9 ,(1921) 21 .لملا يوسمستة؟ لولبحة؟ برسطك8 أعظلم 
الواقع قطعاً هو أن كليوميديس لاحق لبوسيدونيرس: رأغلب الظن أنه سابق 
لبطلميوس . 


(15) لربما ولد كليرميدس فل ليسيماخيا عند الطرف الثمالى الشرق للدردنيل ع 
أو لربما عاش ببا مدة من الزمن ؛ لأنه يشير إلى ذلك المكان علة مراثت . 
راجع مقال نو يجيبأور سعنةطيمم عط لمعه عمتعصمما0" ,#سمطدهت!؟ م0 
(1541) 547 جةة ,62 روماملتطع عه لممسول مومسم ,"متطمسعصتهر1 لاه 


)7١8(‏ جداول كلبس » الرقمين : ٠4لا‏ ؛ ٠١17‏ . أقد سها كبس عن تلوين 
الطبعة الأول الى عدرت عام ١484‏ . 

(91) كانت هذه المديئة تدعى سليركيا تراخيئيس . وقد سميت عدة مدت : 
سليوكيا وذلك على شرف سليوكس نيكاتور ( المتتصر) مؤس سأمرة السليوكيين. . 
كانت واحدة من تلك المدن على تبر الدجلة وق بلاد البابليين (ولذا سمبت 


رق 


سليوكيا البابلية » وهناك مديئة أخرى سميت سليوكيا بيريا كانت قلعة مشرفة 
على البحر شمالى بر العامى وغرلبى أنطاكية . أما سليركيا ترأخيوئيس 
فكانت بأقلم قيليقية سيرا واشرت عركز للعراقة كان مكرسا لأبولون 
وبدورة ألعاب سنوية كانت تقام تكرياً لزيوس أولبييس . وكانت اللدن 
الأتخحرى البى سميت سليوكيا أقل أهمية من المدن الأنفة الذكر . 


(0؟) لقد افترض أفلاطون وجود عنصر خامس كيا يتمكن من إنشاء وصلة للمقارنة 


بين اللسمات المنتظمة الدمسة وعناصر الطبيعة. فى حاورته تبايوسعدال الغهسم 
انامس بالكرن كله وق عاورته والأبينوميس» ؛ أى مجلس الليل » دعا العتصر 
المامس بالأثير ء وهو العنصرالذى يى عنصرالتار( راجم اغجلد الأول » ص 
7 ؛ من الطبعة الإنجليزية ) , وعند أرسطو كان الأثير هو العنصر الأسمى 
وظل رأيه عقيدة لدىالمشائين2 لكن الرواقيين تخلوا عنهذه العقيدة وعادوا 
إلى فكرة العناصر الأريعة , ثم عاد العنصر اللدامس بانيعاث الأفلاطونية فم 
بميز فيلون (إى النصف الأول منالقرن الأول ) بين جيهر الأثير وجوهر الثار 
السماوية فى الديانةاللجمية » وجوهر الأرواح . كانت مقالة [ كسيتارخوس 
نقد للأثير الأرسطى , 


(7) مقتيسمنمقال فريدريك كرامر فى تملة اللدمعية الفنسفية الأمريكية بقيلاد لفيا 


؟ قتطد تمل جلتط8) تعتتتامم نسم جما سددده .2 كح جعملوضاممة ,معصوعتة . 13 عاع م مط 


(1954 ,لطعاعمة لدمتطومعماتطم سوعتعنسم 
64 .م ,(1956 ) 161 - 156 ,31 سسلسعمة) 


(74) إن مجموعة تلك الشذرات صغيرة . وأشرف عل إعداد أحدث طبعة لما أنطون 


سو بوذا (1889 يعسيدظ ردم 143) عمدوتك سصعده انلنية21 رملمناموة ممادف 


( 1) وضعت كلمة زرادشتى بين علاميى الاقتباس لأن التقليد اليوئانى غن الزرادشتية 


كان يختلف عن الزرادشتية الحقيقية ؛ إذ أمبم خلطوا الزرادشتيةبآراء بابلية 
وكلدانية » وبالتجامةء و بأشياء أخرى كثيرة .. ومثال ذلك أنهم كثيراً ما كانوا 
يدعون زرادشت نفسه منجما . راجع كتاب جوزيف بيديز وفرائز كيمونت : 
بعامعوده 7‏ رمعت ااعط معهمدق1 عا اعمس عممع1 قصد ج4ها8 طانوعول 
811 بعاجو8 بدلم/ا 2) عداومعمع ومفتلهى ها مفعجيه”ل عمعمائرآ1 اك كتمسادن) 
(40 - 1938) 462 ب 455 ,51 155 ) (1930 ,عامل 
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(715) انظر النجلد الأول من 717 من ( الطبعة الإنجليزية ) عن عقيدتى الرياقيين : 
الحريق العام » والحلق المتجدد . 

(!) كانت ريى (منعم ؛ بإقليم لاوم عاصمة السابينيين (معتطمة) 
وصارت مديئة رممائية تُتعت بفسط من الاسعقلال الذاقى . أما اسمها 
الحديث فهر : :نظ ».وتقع المدينة : شهمال ‏ شهال شرق مدينة رمها وم 
بعك 7 ميلا عباأ . 

(8؟) إن هذايبين مرة أخرى أريحية قيصر وتقديره نلكفاءة الأدبية . كأن بإمكان 
القبصر أن يكون كرياً »بين لم يكن ذلك بإمكات أنطونيوس » لآن القيصر 
كان عظيماً على حين كان أنطونيوس صغيراً . 

(94) وردت عبارة : دصاتشقضص «بسمححصمع جثنة » أى أغزر الرويان علماأ قى 
كتاب كيرنتليان عن الخطابة معمنهه مسنسدر » اطزء العأثشر 2 86:1, 


)١ (‏ راجع عن أصولٍ الفنون الخخرة السبعة امجلد الأول ٠»‏ الصفحتين : 484 :+ 4 ) 

(1؟) راجع الصفحة العاشرة من مقدمة كتاب جورج سارتون 
ععسمكهزة دعكا قط ومسأمدك ععسعقة انج تلعه: ققة اأممأعمة أه دددأ قاعم دررة 18 

(1955 قمء8 متصارقدع8 كه تسو و1 #متطماع ف تقطط) 

51 نت ق الؤجيام ف مدئول اللفظتين ١‏ جدامعاقة ,ترصام سمطامد ىق ان : 
و المقدمة » ؛ اليلد اص 117 . كل من المصطلحين يدل على معبى علم 
حقبىء لأن أن من اللفظتين ؛ عمهمة ,تدهمه تعبى علماً . قارت استعمال 
لإتعمه تمه ممعة ( علم الفلك) باستعمالها فى المصطلحات الآثية : 
لاتممسقط ‏ , اإتمصمتقا رزتمممو كيد أى علم الاقتصاد الرين » علم 
التصنيف ؛ عم التشريح وذلك عسب الترتيب السابق » ثم قارن استعمال 
بها ىق روماددقه ( علم التنجيم ) باستعمالها فى المصطلحات الانية 
بجعم لوعمعاعهه ,مرعدامئط ربهواممع أى علم طبقات الأرض 3 علم الحماة ؛ 5 
الأرصاد الحوية » بحسب الترتيب السايق . أما الاصطلاح : بدوهتوهمد 
أى علم الفكر فهو مؤلف من اللفظتين :تمسمم وصموه1 . 

( 6) اللفظة : ##معسنك تعنى درجة سمل ثم تطور المح إلى خخطوة حربة أو حاسمة 
فى الحياة . إن 'كلمتنا : عنيعغموسنكه ( الانجليزية ) مشتقة من الصفة : 


يفف 


دنه ععفمياء > واستعمل اليوئات أيضآ الفعل : تمدمدمة:ععساه للدلالة 
على الكينونة فى السن المرجة . وق التقاليد الفرنسية كانت السن الكبيرة 
الحرج (9 ير ؟ ع ) تنىئيء بصورة خخاصة عن المصير المقدرر. فلما 
توق مع ( ١4١‏ 9ع كان عمرن “ا عاماً وظن الناس أن سن 
الوفاة كان أمراً خطيراً .كل ذلك الحذر كان من ابتداع فارو على ما أعلم . 

(4") ٠1خ‏ -0" »اه ع 11 ولست أدرى لاذا علق الناس أحمية على ذلك العدد . 

(0) بليى ء كتاب ‏ التاريض الطبيعى » : الباب 0 » ص 45 . 

(6) فسمت التنيؤات الفلكية إلى قسمين رريسبين . ودعيت تنيؤات 
الأول ممنامضى » وهى تتبؤات عامة تتاولت الجناس ؛ بالبلاد » 
بالشعوب » و«المدن » ودعيت ثنبؤاث القَسم الثاني عممتهماع ممع مهى 
تنبوءات خخاصة تناولت الأفراد ( كتاب الأربعة » اللزء ؟ ص )١‏ . وعندما 
يتكلم المرء عن التنجمم يكون المقصود بوجه عام هو القمم الثانى . وتعى اللفظة 
علطعدمع : ولادة » أو أصل » أو مكان الولادة واللنظة ملظ ممع 
تعبى تاريخ الولادة » أما عنههلدتلطيعممع فتعبى الطالم . 

(80) كتاب فمروفيوس «١‏ فن العمارة 6 (6,2 ,175 بدستدعم تمد ء2) 
كان لآراء فتروقييس فى التنجيم الكلدائى أثر فى تقاليد الأس زيناً طويلا 
والدليل على ذلك هو السمعة السيئة التى كانت الكلدانيين » إذل يكشف 
تدريجاً عن د علم الفلك؛ الكلدانى إلا منذ عام 184٠‏ أنظر الند الأخير 
من هذا الفصل .. 

(148) ورد فى رراية أخرى أن هجينوس كان من أصل إسباتى . 

9" ) سساصر أتطوئييس مدينة برنديزيوم ( برنديزى ) لها حاول أ كتافيان أن بمنعه من 
التزول إلى البر قى إيطاليا . وتول بوليو (مفلام) أمر المفاوضات ين رجلى 
الحكي الثلانى فعقد عليها الشعب آمالا كبيرة واهتز لا طرباً . وكان بوليو ' 
قنصلا بعد عودته لروما . كان جايوس أسينيوس بوليو ( فى النصف الثانى من 
القرن الأول ق . م . ) قد حارب من قبل ى جانب قيصر واشترله فها بعد ى 
المترب الأهلية فكان إلى: -جانب أنطونيوس وأسس أيل مكتبة رممائية عامة في 
و قاعة اإلكرية » » وكان ناقدآ أديياً وراعياً للأأدس » وصديقاً فرجيل 3 
وعرراس »© ٠‏ لخرين : 


يفف 
)5١(‏ تقع معصسته ( وأاسمها الحديث : هسى) ق سهول فليجرا » غرلى مديئة 
نابول . ركان السبب الرئيسى ق شهربا إقامة أقدم عرانة (لوطز5 ) فييا , 
انظر القصل المشرين . 
(41) هذا الاقتباس هر من الطبعة اللاتينية القرنسية لديوان فرجيل تتامممظ 
ص 1١‏ ) وفك أعد الطبعة النشر : تمصعكة سعلممة ( باريس»: ١517٠‏ ؟) 
( 57 ).1940 رعمائع! ءلاع8 نمشوظ بهم 35) ولتعجاا عل عتممموجكداءآ بعالاجدوع3:83 8 
يخرى كتاب ديروفيل عن ٠‏ الفلك عند فرجبل » قائمة بجميع النجرم الى 
ذكرها فرجيل فى أشعاره , كان اعتيار فرجيل محكمياً » يمثال ذلك أنه ذكر 
أمياء: سنة بروج فقط , وق الكتاب خريطة توضيحية الكوكبات والنجوم الى 
ذكرطا فرجيل . انر أيضا أطروعة جبليسيى عن ممرقة فرجيل بالأحوال 
الحوية ها تبدو ق الباب الأيل من ديوانه : 
علا: تتقطات لانت ,قتطومم ملوعلا بعاحيك1!1ة أعصصظ دعتاللالاا جعمروهج) 
متاتاه تعتوتك أوعوذءمل ,جرم 80) افمعرطده بندةائا ى عد دوثه ب ععطادب 
(1988 رجنسم جتدتا سمخعصماسة 
( 4 ) إن شفت التفصيلات عن نلك الطوالع الأول فانظر المراجع التالية : 
( 1) متتامام نمه )ذا ممصمظ8 دك بوماوسعم بععصوع .8 لماعم ممم 


0 .لمم 72995 روتتقناي) 
(37)1 .لملا ,ومنومة لمعتطممتماتط2 ممعتعهم عط أه ساتممعيد 
1954 بقتنام اع ةلل 


حر | 7 5 م(1956) 161 - 150 ,31 سسدتمعمة 
( 44) ألف فرائز كومونت بالاشتراك مع كلير بري وكتاباً متازاً بعنوان ١‏ مصر ى 
ثمن المنجمين » ؛ 


توم 254) تمنهم ام قد قعل عتمرعضشنة ‏ ,تغط ععتدان آم عممعصة) عمدلا 
,29 خنأد1 (1937 رطاع ط مجتاظا عطاع1 عدوأجوماماجري «ومتعهلده1 : كاعصسدد2ة 
.(1934) 511 
ويعالج المؤلفان ف 'كتامبما البيئة الاجباعبة الى عاش فيا المنجمون المصريون : 
ملوك البطالمة وموظفو المحكومة » والحياة فى المدن والريف » والألعاب الرياضية : 
والصناعات » والفئون » والحرف » فاللين » والأخلاق . 
(42) إن أفضل معبلرين عن البيثة الاجياعية الى شام فيا التنجم "با كتايه 
كومونت وكتاب كرامر : 
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210 دع إوجاكد عل عندروتا"1! ,امسن عصددم؟ 
(؟ )1‏ .عفتامح همد بحا مم2 صا برودآدجاكم ,تعصصة .15 عامماممر 
ويد البحث فى كتاب كرامر إلى زين اغتيال : معتصدملف صحعوة 
عام ه"ا؟ لليلاد بل إلى ما بعد ذلك العهد . 
(5ة) رإجمع كتاب ١‏ المدينة الملنستية » للؤلفيه : ثارن ء وجريفيثء» ص 48": 
0 متاعتمعلك11 باتك المة اعد"1' 

(/50) ربا يكون تأثير الصتاعة الفنية سريعاً » إذ أن اتختراع الأدوات الخديدة 
أو المكينات دلق حاجات جديدة + ولكن الأدوات الحديدة فى الأزيئة 
القديمة لم تكن من الضخامة بحيث حرف الحياة عن عبراها الرثيب . 

(44) كان شيشرون أحد اللذين استمعوا إلى ببسيدونيوس . 

(54) راجع الصفحة 787 من كناب كرامر : ٠‏ التنجيم فى القانون والسياسة 
الر ومانيين » . و وى كتاب كرامر تفصيلات واقرة تتعلق يوجه خخاصى بالتواجى 
السياسية للتنجيم . 

(0) كتاب كرامر » اللرحة رقم ١1‏ ء وهى لوحة نقود » وق الكتاب أيضاً من 
الصفحة 5؟ إلى الصفحة 15 سلسلة لرحات تعرض ١57‏ قطعة نقدية , 

(01) لست أعنى العالى السفل من الناحية المادية » أى الفقراء والمسطهدين»: 
وإئما قصدت العالى السفلى من الناحية الروحية ء ذلك الذى حرى الأغنياء 
والفقراء أبضاً ؛ والأصر المالكة ففبلا عن الشحاذين والبغايا . 

( 6ه ) الجلة الى أشرت إليها هى : برسدمد هم بمتدمءط ؛ وكانت تنشرق نوررّفيلد» 
مينيسوبًا ( 9ه علدا » 18447 -13581) . 

( 89 ) لدينا محوبك كثيرة فق الموضوع ء وهى مليثة بالمتناقضات واللحدليات . آخر 
كتاب جاعق هو كتاب جون فيلب وعنوانه : التقويم الشمسى فى أزمتة ما قبل 
التاريح : 

(1955, كمد رععمعمن لوظ ,جم 707) جققمعآه عدامه نا«مامتطعدم جا" ورواعط5 تنطمال 

ويعالج هذا الكتاب التقريم الكلى (ونهن) القديم كا يتجل فى تقش 
كولبى («وتامه) يتاربخ 076 للميلاد . ويعائلج أيضا التقريم الرومائى 
القديم : والتقو.م الاترسكى » والتقويم السومرى . 
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( 64 ) ععلمه ينها : ممفسلت ( الكالندا هر أيل يوم من كل شير ) ونا أيضاً : 
ماعط > أى الشهر المشاف » وببا كذلك : مط ماد تسعد 
أ سنة كبيسة . 

(ده) كانت التلفظتان اللاثينيتئان : «الصت طتلاقعه تعنيان قاضياً ذا كرسى 
خاص وذا ثوب مرشى (سسصصم حهها) . وطيقاً لاورد فى كتاب 
ه للقوانين » لشيشرون .5,7 ,111 ,عدطتهما ء كان أرلتك القضاة مسثولين 
عن الأسواق » والشضرائب » واحتغالات المباريات الريامية , 

(2) لفظة : عدمذ تعبى شيئا مرافقاً للقانرن الإلحى : عط . وكانت اللفظة جعت 
تعى الأيام القانونية . وهذه تشمل الكالندات » والنونات » والايديسات » 
وأيام السوق » وعمتلف أيام الأعياد . 

(/81) كانت مدعت مذينة يونانية ( وتدعى : معط : واسمها الأن : قحم ) 
على ساحل صقلية الشرق وعند سفس جيل إتنا . وقد فتحها الرومان أثناء 
الحرب البونية الأهل ( 574 741) لكنها احتفظت يطابعها اليوتائى زمنا 
طويلة بعد النتح 

(8ه) ديواث أوفيد: 4و 27 ,! ,تمد . كتب أوفيك هذا الديوان ق أباخر أيامه > 
وتوق -حوألى غام 18 للميلاد ؛ والديوان توم من الر وزامة الشعرية . 

(هه) كانكتلك المدة تقدرعادة بعشرة أشهرقمرية (أو حوال 4 + !1 من 
السنة ) . انظر 'كتاب و القدمة و ء الهلد “ ء الصفحات : 189 :8م754 ع 
07 

)6٠ (‏ كان الكهنة دمتئامد< أعضاء فى كلية للكهنرت الى تأسست فى زين موغل 
قّ للقدم ( إبان عهد نوما بيسبيليوس الأسطرورى ء ملك رما لثانى ) . وكان 
رئيسهم يلاب ب : ممحصعمه عصشدوط وما يزال الباباوات محضفظون بهذا الثقب . 

(56) إث ال منتصماك أو !! ننستعنهمائ عيد عن أصل ريق» نأ الاحتفال به عام 
ا ق . م تكرعاً للإلهة : فلورا عدماط إلهة الأزهار بالريع . 
وعندما يتكلم غلماء للنبات عن الفلورا ( أى عن مجموعة التباتات) فى بلاد 
ما فإهم يشيرون إلى الإلحة من حيث لا يعلموت . 

(9) انظر اغيلد الأول » ص 74 » تجد تفصيلات أخرى . 

تاريخ العلم .تامس 


فض 


( 7 كانت مستفدمت أوصومميتن عل لصب الغربى للب رالتيل» وشرق الإسكندرية 
تمامآ . وفى عام 1841 كشف عن النقش الذى سجل فيه مرسوم 'كاتوبوس 
وهو محفوظ : الآن ق متحف القاهرة . والمرسوم مكتوب بالهير وغليفية : 
والدرعوطيقية » «اليونانية . ٠‏ 

(54) قيل إنه خصرى . ولا ريب أن اسمه امم يوثانى » فكثير من الآسماء اليوئانية 
تبدأ ب : نم5 أو تنبى ؛ : ممعع . وبهدا يكن عن أمر فإن هذا لا يدل 
على ثىء لأن المصرين ليهو كثيراً ما تسموا بأسماء يونائية '. 

( 56 كانت السنة © ق . م , توافق ما بين العامين 1١87”‏ 184 تحب التاريخ 
الأعى وتوافق التاريخ 7١4‏ م . ت . ر ( أى من تأسيس روبا ) 0 

(55) أضيف ذلك اليوم بعد الثالث والعشرين من غيراير لآن شهرأ كان يضاف يعد 
يوم ذلك التاريخ مرة كل عامين بحسب التقريم الفلا ( انظر ما ذكر آلقا) . 
ها هى ذى قوةٍ العادة ء أو إن شثت فادعها التقليد . 

(/7 ) وهكذا فإن يوم رأس العالى الخديد عندنا إتما تأسس فى عام 1١6‏ قى . م . ؛ 
ولكنه لم يستعمل باستمرار منذ ذلك اين , 

(38) كانت الكلمة :عدفمونت تكتب عادة بالشكل : مدفصلدكة » ذلك أن 
احرف : عن كان هو الصصورة القدعة اللحرف : 6 وقد اححتفظ بالخرف : ع5 مراعاة 
للتقاليد الدينية القدمة . م لاحظ أن الكلمات : عدفمعلة) ) عقدمم )2 عملز 
الى تدل على أيام مفردة كانت تكتب بصيغة ادمع . كان أصل تلك الأيام 
المعينة قمرياً » فالكالئدا كان (فى بادئ الأمر ) يراقق الماذل الأب : 
بإلنونا يوافق الريع الأول ء والايدوس يوافق اليدر . وعلى مر الزمن أصبح 
التقويم الرماق أشسسياً أكثر منه قمريآ وأنذت الصلة بين الأيام المعينة 

(54) السابع أو الخامس عشر من مارين ع ومايو : ويوليو ؛ أكتويرء فى إن 
توا ماريس ع لا مارس » وإيلوس مارس ح ١6‏ مارس . 

)/١ (‏ لقد حافظت الكنيسة على إدال اليوم المضاف بين 7 و14 فيراير . وهكذا 

فإن عيد القديس مبى فى 74 فبراير [نما يحتفل به فى ١6‏ فبراير فى السنين 
الكبيسة . راجع كتاب كافينياك عن الرتيب الزمبى : 

0 مم ,(1925 ,قتعهظ) عتهم ام معط رعوتجرلوعمت .8 


لفن 
(015) ولذا ل ديح سن من تأسيس رهما م (#ه/ اس + )١‏ ق. م. 
التاريخ 9ه م , نت . راحااأاقي م . » والتاريخ 4دلا م دا وح 
1١‏ ب.م. 
(917) ألف داتى فاجليرى جداول نتحويل التواريخ القناصلية إلى تواريخ م .ات .مر 
أو إلى تواريخ ق . م . :متمعدططط ,اووس عل مدماظ ,رأسمتاودلا ماحدط 
- 1145 ,رع ,2 ,آه/ا ر(1910 رطعامم5) وسهددهع قت ناسصة تك موعاكسيايب 
وعتد عدى التواريخ فى هذه الحداول من 504 ق. م. إلى "7١‏ به م. 
وألف يبنام جداول موجزة تبين تحويل التواربيخ ابتداء من عهد برليوس قيصر: 
5 305 قاط .مانا .7 213 أو ااتقدرت ]1 المعصدوة معمد ا ناتصمه تأكة1 رمستقوتاع نط لكلا 
(1910 ,معدملا رمم 128 ,عطته» 
(/ا) لقند ارت إرإاسموس مثالا لآن من اليسير مراجعة ١‏ مجمرعة رسائله » 
سشدامائني دره) ا نشرها يرسى ستافورد ألن اخا - 2191 
وخلفاق ١١‏ علدا » أكسفورد »  14+5(‏ /9ا944() . بعض سائل 
إراسموس مؤرخ بطريقتنا » غير أن معظمها مؤرخ بالطريقة الرومانية , 
( 174) ولد بوائيس ليدوس : ومارنة مقحصدة1 عام 45١‏ يمدينة فيلادلفيا بإقليم لينيا . 
وألف كتابآ عن الشهور وفيه محث عن التقريم الر ومانى » وكتاباً عن العجائب ‏ 
وكتاباً عن القضاة الرومان . إن أفضل طعة لما حفظ من الكتب الثلاثة هى 
الطبعة الى أعدها [عانويل بيكر باليونانية واللاثيتية : 
(1837 يعمصمظ) موطعع8 امسمكتصنها . 
(170) أسم العراف ( مفتش الأحشاء) هو : صشنه7ا هدمعدارة راجع رواية 
شكسير : بولييس قيصر ( الفصل الأول » المشهد الثانى » والفصل الثالث ؛ 
المنهد الأول) . 
(4ا) دامت الأسرة السليوكية من 78 أو 17" إلى 54 ق. م. تقريبا» ودامت 
الأسرة الأرسا كية 0 ٠٠ل‏ ق.. م . إلى +71 ب . م . كان للأساكيين 
نظامهم الخاص للتأريخ ء ولكنهم كانوا بوجه عام يضيفون التاريخ. السليوكى 
إل التاريخ الأساكى . 
(لالام رعا كات وجيد الكواكب السبعة هو الذى أوحى لدرجة ما باختيار سيعة 
أيام ف سفر التكوين » ولكن إقامة الدليل على ذلك أمر متعذر . 
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(78) راجح مقال كوبونت : و (سماء السيارات «إلديانة التجمية عند اليوثاتيين » : 
,"وموم هنا عط عتمامصعة"! أن ماقام عل مم مل“ تممص عتمم 
(1935) 49 سس 5 ,4 مدوتسمك عاتموتاصة 

(75) بحسب ترتيب الأبعاد. عن الأرض ترتيياً صاعدا . 

( 8) باعتير قدماء المصريين كلا من الإلهين : !ثوع » وهورين هاراكى إله . 
الشمس أيضاً . ظ 

(1م) دعى عطارد : وفطللة (أى المتألق ع » ودعيت الرهرة ععتاعسآ مدءمطمووذم 
(أى حاملة التور) » ودعى المريخ :كتممبرط ( أى الأارى) » ودعى 
المشرى : دتطتعمدط ( أى المغم ) ؛ ودعي تحل : دممتدطع ( أى المنير ) 
قارن أيضاً الشاركة بين الشمس والإله : ومذ:مطاط دملامجة عند اليونان ؛ 
وبين الشمس والإله : مسظعمطء ( أى المنير ) عند اللاتين . 

(85) أعاده يوعبي إلى العرش ء ولكن أنطونيوس خلعه مرة ثانية عام 8" , 
انفصلت ملكة كوماجيى عن السليوكيين 5 ق . م. © وقاست من 
تقلبات عدة ثم ألحقها فيسبسيان بروما عام الاب .م . 

(81) يدوع الوجه الأول ( من مطلع القمر إلى افلال الأول) حوالل #رلا ينم ؛ 
والوجه الثاتى هلار؟ يوم » «إلثالث هلالا يوم » «الرايع درلا يوم » فيكون 
الخجموع ه,4؟ يوم وهذا هو طول الشهر القمرى ١‏ وطوله على وجه الدقة يساوى 
يوم ) . 

( 84 ) إت الوحدة المؤلفة من عشرة أيام إنما هى وحدة طويلة فغارة تسعة أيام العمل » 
بدلا من ستة أيام » فيرة متعبة . كان طول الأسبوع الذى تأسس إبان 
الثورة الفرنسية يساوى ٠١‏ أيام بدلا من سبعة أيام ودام العمل بذلك التقويم 
سنة وحسب ( 47لا + 1805) . وكثيراً ما تساءلت عما إذا كانت 
طائة الإنسان الحسمية لدرجة ما هي سيب التخلى عن ذلك التقويم ؛ إذ أن 
بومآ واحدا الرلحة أو التريض من فيرة طرلها عشرة أيام لا بى بحاجة أبسم 
إلى الاستتجمام . 

(86) انظر عن بحث الأساس العشرى والأسس غير العشرية مقال ج . سارتون : 
و الأزظمة العشرية قدعاً بحديثاً ؛ فى مجلة أرزيريس : 

2 ,(1950) 601 - 581 ,9 مروت ,"علدآ مد عراعقة مصعاكرد [مساعم“* 
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يمن الطربيف أن الأساس الأثتيى يستعمل الآن فى الآلات الحاسبة 

الإلكتروتية » ولكن للتائج نمرلٍ إلى النظام المشرى , إذ أن استتخدام النظام 

الأثنينى فى شؤون الحياة أمر لايطاق وذلك لأن الأعداد: وحبى الصغيرة منباء 

تموى عدداً كبيراً من الأرقام » ومثال. ذلكأن 19-34 د حعرن هرا 

نظام الأثنيى. إن بعث للنظام الأثنييبى واستخدامه في الات على الأقل 
لثال ليب على أن المره لا يستطيم التنيؤ يشؤون البشر. 

(856) بعل وجه الدقة فى للتعبير » لم يكن بمة أسماء لاتيئية للأيام ولا الكوا كب 
السيارة نفسها . فعطارد كان يدعى : نجم مركورى ؛ والزهرة كانت تدعى : 
نج فيتيريس » وهلم جرّاء كما كان يرع الأربعاء يدعى يوم مركورى » يوم 
الجمعة يوم فيئيريس ء وهل جزأ . وكانث الأساء المحددة عخصصة للآلحة 

لا8) على كل حال ء إن دهشتنا لتتضاءل إذا تذكرنا ما حصل من امتراج عجيب 
بين الوثئبة والمسيحية إبان عصر الهضة حتى ف الداؤر العليا سواء كانت 
ديثية أم علمية . فالطقوس اللائيئية قد انببجت منذ عصر ترئليان على الأقل 
(من 77١ - ١١٠١‏ عل التقريب ) نيج الطفوس اليبردية بتسمية الآيام 


عل النحو التالى : 
يوم الآحد : (أى العيد الأول ) سسلدم علد 
يوم الإثنين ( أى العيد الثاى ) سدم مام 


يوم الثلاثاء : ( أى العيد الثالث) ‏ هنك دنع 
وهام جر ٠:‏ 
ولكن تلك المصطلحات لم تستعمل إلا ى طقوس العبادات وبقيت خهرلة 
لدي العامة ْ 0 
(خ) عندما نتكلم عن الساعات غير المتساوية فَإئنا نقصد عدم التساوى من يوم 
إلى يوم آخر ء ولكن ساعات البار ليوم ما كانت متساوية ع وكذلك 
ساعات الليل . 
(89) تدعى الساعاث المساوية ساعات اعتدالية لآن ساعات اللبار غير التساوية 
مع ساعات اللبل تصبح متساوبة عند الاعتدالين . 
)2 صارت الكلمة اليرزائية هدة١‏ تعنى ساعة من الزمن (أى سمط ى 
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الانجليزية ) مندذ زمن حديث نسيياً » فى البدء كانت الاثنا عشر جزعآً 
من اليل أو من اهار تدعى : عععد أي أجزاء وحسب . وكا معى اللفظة 
عمقط غيرد قارة زمئية (سنة > أو شهراً » أو قصلا) » وصار معناها 
الاصطلاحى فيا بعدساعة نبارية ( سراء أكاتت الساغات متساوية أم غير 
متساوية) . والتطور فى معنى الكلمة الإنجليزية عدمط بشابه التطور فى 
معنى الكلمة اليوناتية : ددقط . وقد تخلقت عبقرية الشعر عند اليوئان االنمممة 
(مصمكة ,سدمع) اللواتق كن إلهات النظاع فى الطبيعة » وإللات الفصول » 
وواهبات المطر » مما شابه ذلك . وتألقت -جماعة لا تدرو من الإلمات 
الثلاث : مث ,مجنت ,لتعدة: وهذه اللماعة مهائلة عدا مع جماعتين 
أخحريين : جماعة |[ نصنمكهة اللواق كن إلمات الأقدار ومن الإلمات : 
#مصودة ,لأسطعم] ,رقطاقلنت وجباعة |[ عضحظه (همد©) اللوال كن 
إفات الرحمة وهن الإلمات : متندط؟ بعنهاهة ,قمروصذددظ وظهرت عادة 
تماثيل لأونتك الجتماعات فى مجمبعات ثلاثية » أوسناسية ؛ أو تساعية . 


غ22 الانى دتتبرة؛ متعقصط ؛ أر ممفسدط ؛ عرفت عن الاسم اليوئاتى : تاتسيرا 


إمتحعن1” د ) ء أما بعدأ المدينة عن الثاهرة معن الأتصر فهما دك 
ميل و 5٠‏ ميلا على الطريق الهرى . 


(؟4) المصدر الذى أشرت إليه هو التالى : 


عط ععاعمر عل عه قمدمة وتممكات معدل لعتمعء ننه ,عتموج1'1 عل من جتججهنا 
عقهقة'! مك سمنتلفوينا"! تسمليهعم عامروجظ دم ععانظ عنكث غنسن لان 
(828] ل 1809 ,سعط وملوت؟ 19[)عمتجوددة 


(1) هناك أدب واسع عن بروج دتدره نشر معظمه عام 18337 وا بعده ؛ ولا 


يرجد حتى الآن مصدر قبع واف عن نلك البروج . وورد فى كتاب ١‏ الفلك 

المصرى » اؤلفه ى . م أنطونيادى جدول يحوى 48 كوكبة ( ١؟‏ ثمالية » و ١7‏ 

فق منطقة البروج »© و ١6‏ جنوبية) : 

|56 ,22 كما (1934 كتعمة8) مصسعتامري عتصمدحماته؟'1 بتلمتلصماصم امآ 
+7 حل 50 رزج رزقة ب 19834) 

انظر مصادر البحث عن دندره فى 'كتاب ١‏ مسر القدعة » لايدا برات : 

:25 - 124 نرم ,(1925 1 .اول ,(اعوتا بوعل) عرويظ8 امععدم عو .ف لجا 

35 بم (1940) 2 .اويا 


سن 
( 45) (1830- 1768) مس2 امل متشتجدظ سدق وعناك ق التحليل الرياضى 
فاعدة » متسلسلة » ونظرية تذكر كلها مشفوعة باسم قوربيه . 
(48) جاءقى ما ذكرته ى النص فى خطاب أسله إلى فرانسوا ديما من ملبئة : 
عمد عا دسعطبعط بمقاطعة : النده ؛ بتاريخ ١؟‏ فبراير ١91824‏ . 
م إن الكتابة التذكارية فى القسم الذى يحتوى البروج ليست من طران الكتاية 
الرومانية الماثل فى أقسام أخرى من المعبد . 
(47) الرأى عند رتشارد بازكر ( فى خطاب أرسله إلى من مديئة بروفيدانس؛ برود 
آيلاند بتاريش “الا سرتمير ) أنه يوجد فى مقابر بلدة سوهاج الراقعة على الثيل 
( إلى الوب الشرق من مدينة أسيوط ) عدة نقوش البروج لها تنشر يعد ؛ 
وأها نقوش دائرية » ولكن إذا ما قورنت بنقش دندره فإلها نقوش فنجة . 
والراجح أنها رومانية من القرن الأول قبل المسبح . ولا يتذكر الأستاذ ياركر 
ثرا مصريًا دائرى الشكل » فلكيآ أوغير فلكى » سابقاً على بروج اندره . 
على كل حال يجدر بنا أن نعتبر الرموز الشمسية فى للنقش الاقر ف 
جدار المقبرة للكهفية للفرعون سيى الانى ( 6١؟١‏ ق. م. على الغريبه) : 
ف مديئة طبية . فهئاك ربزان بمثلان ابل رآمون » منفوشان داخخل دائرة 
هى نفسها ربز شسى اء إذ أن قرص الشمس هو دمز آثون . راجع 
و امجموعة الفنية » لبيجيان : 
0 1 ,(19392 ,3 .لوا ملتتفكط) كناعة مسسد5 رسجمزاع مول 
( لاقع هذا للعنوان : « الفلك الكلدانى » هو عتوان ذو مدلول خاص كا يتضح 
فيا بعد بالمقارتة مع العنوان للعام : « الفلك اليايل 6 للذى هو عنوان اليند 
بكامله . إذ أن كلمة « بابل » بمدلولاثها المتعددة عى أ كثيراً من “كلمة 
و كلدالل :. 

(98) راجع كتاب اوتو نويجيباور : ١‏ تصوص فلكية مكتوية بالأبط المسمارى . 
أزياج بابلية من العهد السليؤكى عن حركة الشمس والقمر » وللكوااكب 
السيارة » » من نشرات: معهد الدراسة العليا بجامعة برئستون : 
مملناععص اتن مكتصمار ج18 مجامهة مكمه تمعد موجاعة رومستصطمهم 1 منج0 

بصموك1 عط ,سنا متك كه وملامم مق 55 المامم لتمبمكة عظة أن 
>< بوم 255 مه ,ل/] 1 بجوم 328 عنما أه, علو7ة فرمعقدو) عمجا مطه اسه 


عتا؟ رممامعصظ هذ رشرمه لممحشية +5 عنمدانهم1 عللك ع لمطماطمع 
لفصدمل) 1955 عصدال ,دمقممة رسا طوس لحدة برط ,مول 
(1955) 173 - 75 بلوطعلعو5 لماصم0 حص عمسم عله 

(144) تقم أوروك : غم الى دعيت أيضا أريخ : طعمط (صفرالتكوين؛ :٠١‏ 
)٠‏ » وواركا : ساعدافاء على عبرى الفرات الأسفل جنوب بابل كثيراً . 

» ٠ نصوص فلكية مكتوبة بالط المسمارى‎ ١ : راجم كتاب نو يجيباور‎ )٠٠١( 
. ١8 : صض‎ 

)1١1(‏ لا يرجد ق مجموعة النصوص الى أشرف عل نشرها نويجيباور سوى ثلالة 
جداول تتعلق بالحخسوف والكسوف ( خسوفين وكسوف واحد ). وهناك 49 نصآ 
كاملا وشذيرات عن المشرى » و ٠غ‏ نصاً فقط عن جميع للكوااكب 
الأربحة الأخري . 

(؟١1)‏ إنى أدعو الكوكب : المشترى كما يفهمى القراء . إذ أن البابليين » القلدماء 
وانحدثين كانوا يدعونه : تج مردوك » ومردوك هذا هو كبير ! لهسهم . وقد 
استيدل لليوتان مردوك يكبير 1 لههم زيوس » واستبدله الرومان يجوبتر . 
ولكن ما الذى حدا بأولتك الآقوام إلى مشاركة كوكب ليس بألمع الكواكب مم 
الإله الأعظم ؟ . 

)١٠١(‏ يتول تويجيياور وهيرى بارتلت فان هوزن إعداد جميع الطوالع لليوثانية 
للنشر . ويقكر الدكتور فان درواردن ( ى خطاب جامنى من زوريخ بتاريخ 
١‏ يناير 1585) أن وثائق قانونيذ وتجارية عديدة ء إبان العهد السلبوتى » 
ل تكتب ف الطين 'نا كانت تكتب قيل ذلك العهد » وربا كانت تلك هى 
الحال فى كتابه الطوالع الكلدائية الى وصلتنا هى تلك الطوالع القليلة الى 
كتبت على ألراح الطين فقط: . 

)١4(‏ إنى ملين للأستاذ فان حرفاردن بالبحث الذى قدمته ( من خطاب جاعلى 
بتاريخ ١١‏ يناير 1985) ق هذه النقرة سما تلاها . انظر عن « الأزياج 

من الدرجة الثانية » “كتاب « الفلك والديانة النجمية فى بابل » لكرجلر : 


رمعتقنك الآ مد معذمودة8) لعداجلا د عامتعتل عه سه علصتطنهصة5 ,عاعندا 11 
513 -ل 470 ررح 2 هلولا (1926 


| (ه١1)‏ راجع كتاب 3 للعلم القديم والمدئية الحدئة » حورج سارئون - 


لزرقةا 
كه واتسوععانول1 : ملدومتا) ممتعصسئلا 3 مححله84 امه عععقة امتعدم 
8 ل امم ر(1954 بسمرط ولعدتطاك؟ 
)١٠١(‏ يمكن أن نورد فى القائمة أسماء أخرى » لكن المزثفين البونان (أو الرومان) 
من عهد لاحق قد استعاروا ممن تقدمت الإشارة إلييم + وعلى سيل المثال 
نذكر بلبى (ى النصف الثانى من القرن الأول ) ٠‏ وفرتيكوس مرئورس 
(فى النصف الأول من القرن الرابع ) » ومؤلف برديه ميتشيجان ( كتاب 
المقدمة » المجلد الأولء ص 4ه")» ويؤلف كناب : متصوممم6 ( كنات 
المقدمة » الجلد الأولص ٠» )”٠‏ «ماشيانوس كابلا (ى النصف الئاق 
من القرن الحامس ) » وجريرت ( فق النصف الثانى من القرن العاشر ) . 
)1١1(‏ يرجم تاريخ كل من الكتأيين : عماطتطصم ( كتاب الأربعة ) » 
وال رودامش مه( المجموعة )إلى متتصف القرن الثالى بعد المسيح . إن كتاب الأ بعة 
مصدر. رئيسى ع أما كتاب و الجموعة ة ‏ ا يستذل من أسمه ‏ فهو 
جموعة قضايا تنجيمية وطوالم . راجم مقال نويجيباور : 
احعتههامعط]" اسدصدط ,"عدتهدامطاقة عدعلد7؟ كشععي كن بوامصصطء جبال” 
(1955 -151 ,46 155 (1954) 67 ل 55 ,47 موزي 1 
)٠١(‏ راجعم مقال توجيباور : «١‏ الفلك التاميل ٠‏ » مجلة أوزيرين : 
أ ع ؟آد] اتا (15655). 
)٠١9(‏ انظر مراجعة نويجيباور القيمة للكتاب : ١‏ اند الكلاسيكية ٠‏ قى مملة 
د الأرشيف الدولية لتاريخ العلوم ٠»‏ : 
عطمعدد18 عامعظ :اممدط) ومحتلجة علس ععل اعنتعهمر ,عنواسماء 04و11 
ممامغوئط"ك عاقصم ا ممعتصا ملوتطععف عط ص (1953 تصعم0 عمم مظعل 
73 ب 1656 مم ,(1955 لعجف 31 ول ععوامو عله 
)11١(‏ راجع كتاب « فى طبيعة الأشياء » للوكر يتيوس : 


07 .نا بسمنافهم مرتكمعم عرز 


(١11)لاحظ‏ أن كلمة مصرى حملت مدلولات سيئة ذات صلة. بالتنجيم . 
أو بالأمور اللحفية » أو بعادات الفجر ! 

1١١ |‏ )نمثت السيدة إثل ستيفانا درووار بحا دقيقاً فى الآأدب الشعى عند المنداوبين 

ْ ل العصر الحاضر ونشرت و كثاب المنداؤزين عن البروج ؛ سقار ملواز يا ١‏ . 


عل 6ن عأومة مصحصدكة عط ,(سععماة .8,5) عمو ممضاوه5 أعسطاظ ع3 
(1949 بوعاعم5 مشماعف لدومه ؟ ومقدمآ) هتعد هلمابة +5 رعدئلم2 
وأثارت مراجمى الكتاب ق عبلة إيزيس : العدد 1١‏ ع ص 4لا" (عام 
٠16ا)‏ أوتر تو يسجياور قرد عل مقالل رد رائعاً يعئوان «١‏ دراسة الموضيعات 
التعيسة » فى عجلة إيزيس : 


(1950) 111 ,42 عتعآ ر"ماعموطدد لعطع عدي كه مجلده5 م18" 


(*11) تقد أعلن عام 741*8 عن المباشرة بإعداد ملحق رابع يحرى جدولا رياضيا 
وفهارس لاد الكتاب ؛ لكن اللحق لم يصدر والراجح أنه أن يصدر : 

)١1١4 (‏ عن مجمل آراء نويجيباور ء انظر مقالة : « الرياضيات القديمة والفلك » ف 
كتاب : ١‏ تاريخ التكنونوجيا » لشاراز سنجر : 
ماممط صا *#جدمدمههة ممه تعتلمعطئهم لمعاعمة” بسسسطعهيت71 مناه 


,؟ لمم عع ودملصعمملن ,تعوقطل) وعماممطعه 1" كن عمست و'معجدمدة 
.3 785 ,مم ,(1955) +29 ,46 هاما 1954 


وأسوف يفيد علماً من هذا المقال الباحثون الذدين يرغبون ف الاطلاع عل 
الفلك اليايق ء القديم والحديث » من عضر السومريين إلى العصر المسبحى 
ومأ بعده . ِ 
)١15(‏ يقوم ب . ل . فان درواردن بإعداد بحث عن ١‏ التأثير الفلكى الكلداى 
الواسع الانتشار » ( من خطاب أرسله [لق ١١‏ يناير 19459). ٠‏ 


الفصل العشرون 
الفيزياء والتكنولوجيا فى القرنين الأخعرين قبل الميلاد : 
كتيسيبيوس » فيلون البيزنطى » فتروفيس"”" 
كتيسيبيوس 


كات تاريخ الفيزياء والتكنولوجيا الملنسيه ياسخص - عادة ‏ فى أسماء ثلاثة 
أعلام : كتيسبييوس الإسكتدرى «تعلمميهاة ؟ه دوتطزعمن يقيلون البيزتطى 
دمستسديور8 أه ومائدم » وهيرون الإسكتدرى «امفعدهلة كه م11 . ولا 
يمكن تحديد الزمن الذى عاشوا فيه بالضبط غير أن أمهاءهم وردت بالارتيب 
المذكور . ولقد حددت فى الخزء الأول من مقدمى + تواريخ هؤلاء ‏ 
على نحو تقرييى -- ف الأزمنة التالية : النصف الأول من القرن الثانى ق. م.؛ 
النصف الثان من القرن الثالى ق. م. التصف الأول من القرن الأول ق. م. 
إلاأننى كنت ولا شك محطتاً بالنسبة إلى هيرون الإسكتدرى ٠‏ إذ الأدعى 
إلى الدقة أن يحدد زمنه خلال النصف الثاتى من القرن الأول بعد المسيح”") , 
وعلى هذا فإن هيرون ينتسب إلى عصر لاحق لظهور المسيحية . لذلك فسيقتصر 
بحى عن الفيزياء الهلنستية على رجلين فقط ‏ هما : كتيسيدروس وفيلون . 

هنالك مقطع شعرى قديم يعزى إلى كتيسيبيوس أنه سوى آلة موسيقية على 
شكل قرن الخصب هنومعددم0 وقام بتركيبها على تمثال لأرسينوى أقامه لماشقيتها 
وزوجها بطلميوس الثانى فيلادلفوس حوالى عام 77١‏ قبل الميلاد . فإذا كان 
هذا صعيحاً يكون كتيسيبيوس قد اشَبر قبل.قرن من الزمن الذى ظننت يداءة 
أنه قد عاش فيه . ويعتقد تانرى أن كتسيبيرس قد عاش إبان حكم بطلبوس 
الثالث بوترجيتيس 7490/١‏ --571؟) ., 

صواء أعاش كتيسبيوس فى القرن الثالث أم الثانى قبل الميلاد فإنه كان 

يقن 


شف 
حلاقاً ومهننساً أ آن واحد ء الأمر الذنى ليس بالمستبعد» على غرايته » كان 
كتيسيبيوس صنائعيًا ومخترعا » كنا كان تشذيب شعر الرأس «اللحية ضرباً من 
روب المترف والصنائع . وك ألف كتاباً وصف فيه متترعاته ونجاريه إلا أنه 
فقد . مما لدينا من معلومات عنه مستقاة فى أساسها من قر رفيس ( التصف 
الثان من القرن الأول ق.م. ) وبشكل ثانوى من فيلون البيزنطى( النصف الثانى 
من القرن الثائى ق. م.) وأثنايوس المميكانيكى ( النصف الثانى من القرن الثاى 
ق. م.): ومن بليتى ( التصف الثانى من القرن الأول ق. م. ) وهير ون ( الانصف 
الثانى من القرن الأول ق. م. )؛ وأثنايوس النقراطى ( التصف الأول من القرن 
الثالث ) » ويروكليس ١‏ النصف الثانى من القرن اللنامس) . 

وقد اخترح كتيسيبيوس مضخة ضاغطة وأرغناً مائيًا وساعات مائية . 
وعندما نقول إنه اخترع مضخة ضاغطة فإنما نعبى أنه أدرك الحاجة إلى 
الأجزاء الرئيسية الثلاثة الى تتطابا وهى : الأسطوانة «الكباس : والصيام . 
وقد أدخل فيلون وغيره بعض التحسينات على عوذج كتيسيبيوصس واللى 
صمت عل أ سخا وجدنا فى بولز ينا ( وهما الأن فى المنحف البريطاق» 

مضخة ثالثة وجدت بالقرب من شيفيتا فيكيا""؟ . 

أما 0 الأرغن ) لاق الذنى مياه و هيدروليس 6 (ثاندعابر) فكان 
عبارة عن تطبيقمبدأ المضخات على الموسيى © بمعبى أن المواء اللازم للألات 
الموسيقية الموائية كان يدفع بواسطة الآلة بدلا من رثتى العاف . ويمكن 
نخيل طببعة اراح كتيسيبيوس هذا من وصف غير كامل له أورده قر وفيس ؛ 
وكذلك من نماذج قدبة صنعت من القمخار الحروق . ويتبين من هذه أن 
الجهاز كان يتشكل من حجرة يستعمل الماء فها لضغط الحواء ودفعه عبر أنابيب 
الأنغام امختلفة » الأمر الذى يستدعى وجود مجموعة من المفاتيح ( أو الملامس) 
الموسيقية . وكانت الأجزاء الرئيسية ليذا الأرغن هى المقبئة محجرة المراء 
وأنابيب الأنغام والملامس . وجميع الأرغنات هى تطوير أو تحسين للأرفن 
الذى استنبطه كتيسيبيوس . 


سف 

ولقد “كان الأرغن الالى ٠١‏ كا يبدو لتنا ء اراعاً جديداً بكل بعبى 
الكلمة » أما الساعات المائبة فلم تكن سوى نتيجة للتحسينات الى أدخلت 
على أجهزة سابقة لقياس الزمن . ولا حاجة بنا فى هذا المقام أن نأق على ذكر 
الساعات الشمسية الى لا تصلح للاستعمال إلا حين تسطع الشمس . 
أما الساعات الائية فقد اخترعت ىق مصر إبان الألف الثالى قيل ‏ 
اليلاد!؟! . وكانت معظ هذه الساعات الائية تستخدم لقياس مدة 
معينة من الزمن دون الاههام بقياس, أجزاتما أو تدرج انقضائها . فكان الحطيب 
مثلا منح مهلة للكلام تنقضى بفراغ محنويات قارورة من سعة معينة بتقطع 
النظر عن سرعة التفريغ 277 . أما اختراع كتيسييروس فكان يستهدف ضيط 
سرعة التفريخ والفكين من متابعة انقفاء الزمن . وقد أدرلك بالبداهة أن سرعة 
التفريغ تنظل ثابتة شريطة أن يبى ارتفاع الماء فوق فوهة التفريغ ثايتا0*) 
وأن تكون مقاسات فتسة التفريغ ثابتة هى الأخرى » إذ ألها تتعرض للانسطام 
إِذا كان الماء قذراً  »‏ 5ا أمها تتعرض للتاكل بمرور الزمن . ويمكن متب اللدالة 
الأول باستعمال مياه نظيفة والليالة الثائية بصنم فرهة التفريخ من الذهمب أو 
الصخور الصلبة'"؟ ويشار إلى تثبيت ارتفاع الماء فى الساعة الماثية بالتجديد 
المستمر» وعندها يمكن جمع الماء المفرغ فق وعاء آنخر وقياس الزمن عندثق 
على أساس كية الماء المتجمعة فى هذا الوعاء ويمثل الشكل(8) رسمآ لهذا 
الخهاز » فالماء يندفع من المصدر 9 /ك إلى الوعاء ه بج » حيث يشكل « ب ؛ 
مصقا للماء الفائض ويجعل مستوى الماء ثابتآً ى هذا الوعاء » أما وج ؛ قيشكل 
معيرقاً للماء المعد لقياس الزمن إذ يسيل الماء منه إلى الأنية ود » حيث يمكن 
تقدير أكية الماء فى أبة لحظة بواسطة مركز العرامة وه » «يما جب ملاحطلته 
أن تحويل الساعة المائبة من شكلها القدبم إلى الشكل المشار [ليه قد تطلبه 
إضافة آنية للانسكاب الداى زيادة على أتبة الاسكاب الخارجى ٠‏ 5ا 
كان يفعل المصريون قبل ذلك بأجيال . ظ 
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الشكل ١‏ - ساعة تيسيبيوس الائية ( تقلا عن ٠‏ فتاتم يكل" عسممط ع2 .0 .ىق 
20 لج ,18 .18 ,(1948 بدععفطجعدومت) دودك15 هد صمائط28 ' 


لقد كانت اخبراعات كتيسيبيوس اششراعات أساسية ٠‏ وكان يمكنه 
المطالبة ببراءة تسجيل لما لو كان هذا الإجراء معروفاً فى عصره » إذ أن أفكاره 
فيا يتعلق بالمضخة الضاغطة والأرغن الالى والساعة المائية » كانت قابلة 
لتحسينات لا سباية لها , 


فيل البيزنطى 
فيلون البيزنطى ( النصف الثانى من القرن الثانى ق, م.) هو آآخر من 
وصل اسمه إلينا من الميكانيكيين الملنستيين . فقد أشهر بعد كتيسيبيس 
وقبل قتر ويس ١‏ النصف الثانى من القرن الأول ق-م.) ؛ ويرجح أنه كان 


أعفا 
أقرب معاصرة إلى الأول مهما . وقد لبث فيلون البيزنطى مدة طويلة ى 
الاسكندرية كا فى بعض الوقت ق جزيرة رودس . وين المرجح أنه 
كان مهننساً حربيا يعمل فى خدمة الدولة!8؟ ؟ فالحصين والاستحكامات 
كانت قد أصبحت تقام لقرون سحلت » كا أن الحرب تعد من أقدم العمليات 
البشرية , وق الزمن الذى عاش فيه فيلين كان فن بناء الخصون وحصارها 
(عةمعدنام قد بلغ من التقدم مبلخا كبيرا » وعلى وجه الخصوص ى 
جزيرة رودس؛ فقد قام ديمعريوس ملك مقدونيا بحصار كبرى مدن رودشس 
عام "٠‏ قبل الميلاد » وهو الذى اكتسب شهرة مدوية ق الاستيلاء على 
المدن جعلته يلقب باسم اعم مهنا ( أى المحاصر ) . إلا أنه لم يتمكن 
من اخضاع أهل رودس وذلك بالرضم من بلخحوئه إلى استعمال أعتدة -حصار 
ضخمة. فعقد معهم معاهدة عام 784 ق.م. ووهببم معدات الحصارالي 
استخدمها ضدم تقديراً منه البسالة الى أظهروها فى مقاومته. وقد بيعت هذه 
المعدات لأثفق تمها ى بناء الكواصرس ( وهو تمثال أبرلرن الهائل النى 
اشهرت به رودس فيا بعد ) . واشتبكت رودس فى معارك عديدة . ول يرل 
قن الحرب فى أى مكان آخعر مبلغ التقدم الذنى أحرزه فما . للك بمكن لنا 
أن تفترض أن فيلون قد تعلم الكثير قى رودس» كا مكن. من ناحية أخرى » 
أن يكون قد وضع مؤلفاته من أجل التعلم الى لحكام اللجزيرة . 

كان فيلون أول من -حاول الإحاطة التامة بالفئون المندسية الحربية!؟؟ ‏ 
أى الحجوم والدفاع ‏ وألف رصالة ميكانيكية عظيمة (متعصدره ممنممطهاة) 
مقسمة إلى تمانية أقسام ( أو تسعة) لم يصل إلينا منها إلا الكلث ء لذلك فلستا 
متأكلين من كيفية تقسم هله الرسالة إلا خيا بعود إلى ما لدينا منها . إلا 
أنه من المرجح أن تكون على النحو التالى : 


١‏ - مقدمة وتمهيد ‏ نمحضيرات رياضية كنسخ المربعات ومتقهةامية) 
(معطنت 6ه ( مفقود ) , 


5 

لاس ووزاطعم36 - استعمال الرافعات ق الآلات (مفقرد) 

اس هنمو مصعصن 1‏ يناء المراق ( مفقود ) 

#4 هنززموماء ‏ بئاء آلات القذففا » طبخ أول الأمر 
باليونانية «اللاتيئية وظهر ق مؤلف عممدع خط" طعءفمعئطاء34 المدعر 
صم قمسعطهم صصصعمتا ( بالقطع الكبير (هنا) بأريس “13891 ) 
الصفحات 19 لاع ( الشكل 55غ) . 

ه- وامسهوط - كتاب فيلون فى اليل الريحانية ومغانيا الماء 
وهو مفقود باليونانية إلا أنه محفوظ بنصه العرى» 5ا أن قسماً صغيراً منه 
موجود باللائينية تقلا عن النص العر لى . وقد قام 2056 ستخصعاج7 ينشر النص 
اللاتيى حدنادامعمدج أه مععدج منملععدة” ( الصفحات ١8؟  89١4‏ 
برلين .)1810/٠‏ ثم أعاد عفنصق5 ساعطاءا؟ طبعه ”د تلصطتجامة متتمعهمة + 
وباللاتينية والأطانية ىق ”متصصصه وععمه تصتتقص على متدوعمع» البرء الأول 
الصفحات 8م,ه؛ ل 184 » بارين كارا دوفو ء باللغة العربية «المرنسية 
رقعنال للبتمعلقط معسمتطعهدم حمل عع معنن لماعم قالع عهمرة 05ل وجتا عا 
1 ,38 ,عاهدموا8 عبوغطه1أط81 12 عل 854155 غ06 كنتدحاءت اه ععع مول 

ظ .(1902 ,كدوم رمم 
يتعنتموطءع ‏ بئاء الأسوار والاستحكامات 

لا همتاعمدههعصتوط ‏ تجهيز المعدات والموارد والدفاع عن الاستحكامات. 

4- هنمونام« ‏ أساليب الحصار ‏ البعض من الأقسام 17 وم 
حفوظ باللخة اليونانية وقد حم إلى طبعة ثيفينو (#مصعكط12) عام 216917 وكذلك 
ىٌّ مؤليف البير دي رعشا دايجلون تواعتم "3 ققطعه]1 عل عوعدالمق المسعى 

"ممم هام قعل عكحب]06 ع0 اع عندو مه" ,مهدع نام عل غاله 71 
وهى مترجمة إلى اللغة الفرنسية نشرت فى 
بلمقتقه 18 ,6 .أن7ا) “قطددهآا حل دمغ هتسحدتث "ل مأعاعمة ه1 عل مععماممع 341" 
.)م1872 


ادق 
أما الرسألة التصيرة عن عجانب العالم السمبع (00فتسقتعة؟ جامعط جرم ذرع8) 
والى تعزى إلى شخص يدعى قيلون بيزنطيوس »ماسعدرظ ددائطط فهى تعود 


والقسم الحامس ؛ أى علنمسسعودمط ع هو أكر كتاباته يلين 
الأصيلة إمتاعا » “كما أن تأثره كان ملحرظاً جد'ا. وهنالك » من أصل خخمسة 
سبعين فصلا باللغة العربية سنة عشر فصلا فقط 'باللغة اللاتينية"22 أيضاً . 
وقد قيل إن النص العربى يحتوى على شىء من الإضضافة أو الدس إلا أنه من 
الصعب أن نؤكد أن النص اللاتينى الذى يعود إلى القرون الوسطى هو أقرب 
إلى النص اليوثائى الأصلى ؛ لأنه هو بالذات مأخوذ عن ترجمة عربية كا 
يستدل عل ذللءه من اليسملة7١١)‏ الواردة فى أولِه . أما أن تكين هنالك إضبانات 
عربية على النص. الأصلل فهذا أمر تمكن لأن الكتاب العرب افتتنوا يبدا 
الموضوع . إلا أنه لما كان النص اليوتانى متبافراً آنذاك فإنه يمكن لنا أن 
تفرض بكل طيأنيئة أن النص العرلى عثل النص الأصلى فى أساسه . وعللى 
هذا يستحسن وصف عتويات النص الأكر طورلا ا نثره كارا دوقو 
(سدلا عل عسمه) وتشكل الفصول من 1 إل 8 مقدمعة نظرية مشوقة . 
فنقرأ فى الفصل الأول ما يل : 


و قال إنى علمت يا أريستون الحبيب شوقك إلى معرفة اليل اللطيفة ولذلك 
أجبتلك إلى ماسألتى يوضع هذا الكتاب ليكون للك فيه كل ما تطلبمن ايل ) 
وإلى أبتدئ أولا بعصنعة الحيل الروحانية وأذكر كل صناعة معروفة لكل من 
سلف من الحكماءء فإن الفلاسفة الذين نظرطا ثى الأشياء الطبيعية' وعرفوا 
أن الأثية الى يظنها كثير من الناس قارغة خالية وليست هى كما ظنوا ء 
بل هى مملرءة بالهواء » وإنما جهارا ذلك لأنهع لم يعلموا يقينآ أن المواء جسد 
من الأجساد » «أنا أكره أن أذكر أقاويلهم ىن ذلك واختلافهم فيهء ولكن 
كبفية أن المسراء من العناصر ( الاسطقسات ) ليس من القول فقط :بل 


ا 
من الفعل أيضاً والأشياء الظاهرة ثنا واقعة نحت الحس وأنا أذكر عنها ما فيه 
كفاية ليصل غرضى وأثبت أن المواء جسم 13506 

هذا اسهلال جاء فى أجمل أسلوب يونائنى بالرغم من وجود بعض 
الاصطلاحات العربية فيه'"١؟‏ . ويصف فيلون هنا سلسلة من التجاربه ‏ 
تدل على أن اطراء جسد مادى علا التيضاء وأن الفراغ لا بمكن أن يكون . 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء إلا إذا تمكن الطواء من التلول غيله » كذلك 
اذا جرى سحب المواء من وعاء ما فإن الماء يتبعه ولو كان الاتيجاه إلى أعلى . 
وعليه يكون فيلون قد وصل إلى أبعد ما يمكن التوصل إليه قبل مجئ نور يتشيللى 
(154) وق اختبار آخر ( الفصل 8 ) يوضع قبس صسغير ضمن وعاء 
مقفل فوق سطح الماء » فاذا بالماء ينسحب تدريجيا إلى داخل الوعاء . والسبب 
فى هذا أن اللهب أباد المواء داخل الوعآء فجاء الماء علا الفراغ الناتج عن 
ذلك . وق هذا يكرن فيلون قد وصل إلى أبعد ما بمكن التوصل إليه حى, 
مجى لافوازييه ( الال1١)‏ . ظ 

ونحتو بقية الفصول + من 16 إلى 58 على وصف ١‏ للسيفون » » وأجهزة 
عختلفة» وطرق الحفاظ على منسوب مالى ثابت ى الأوعية ( وهذا ضرورىق 
للساعات الاثية ) » وكذلك وصف لإبريق بحتو عل ستة سوائل يمكن 
سكب كل هلها على حدة ١‏ ثم أجهزة أخرى مختلفة من دواليب ومضخات 
مائية وألعاب هيدر وليكبة ونوافير ماثية . فإذا لم يتمكن التراجمة العرب من 
مقاومة الإغراء لإضافة بعض الخيل » فإن ذلك يكاد يكون دون أثر يذكر » 
إذ أن لب الكتاب بظل هلتستيًا . 

ومن المحتمل أن يكون أكير من هذا قد جرى اختراعه من قبل كتيسيبيوس > 
إلا أن التحقق من ذللكا أمر مستحيل لأن مؤلف كتيسيبيوس نفسه مغقود . 

وقد إستمر هذك الراك البق عن كتيسيبيوس ففيلون على يد هيرون 
الإسكندرى ( التصف الثانى من القرن الأول )4 ومن بعده جن طريق العرب. 
وخير دليل على ذلك أنه لولا الأراجى العربية لا وصلت أم مؤلفات فيلو 
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#متعمنة منمعسانا تمطانيق نا لآ 
لع قناطلاط ع لم ععدانا ملسي 2 
خنانن 8064 1 املعم عتنحق عنم 
1 للك سمشمععتل دم عونك! عونك 
سمه عل مكسصاةا اعتمم أدان عسو سمعمنل ره 
مقمأطعقص وممعه؟ محلاناق عن 3 تاوت 


عق أنت جعوحمت كا لجيعل) .عسمسقع عطد سند 
ع1 دمل عمط عك كوه عع 
هة1ءء حتلة عاكده بتمعك نات ولمبابعه نانس 


عتصالقا عن صحني , نمدعععطتا كسمه غالتن 
سأصاع عدبا نان عم نمايم سصم ضعم 
مومع أليت منممت همهم عد عتصدمد عل 
مدت ]تل كله بعديع ع كدت عتتنمهنه ع5 كناك 
د10 غ1 له دموقدع هذ سلأه) طمن ,مععمماع 
- اا شعت اانا تاهيه مرمام اوت 
عقت تترماء اك تسبببام تمهمم عة انوواءح ليميو 
ععة عمد نميو عععنات) عمباصدءمة انتملع 
لاتنامع6ت 7 للك تلقنت امحاف ع ]حرمت : وعطع ل عرعمات 
عاج مان لاكدع ركع عانتون ومما عع مر مرعقبني 
دادم عوعتلقن خبطعه نف وعع8 هن تدنتن ,عععم 
سمع 10 لودن ل عع ممعم كزساطعقاه منعمنا 
-تاج مسعذاقط دمقام! سعلنسو عمد عا عندزك 
#عرآامم المعطع درم عاإع دق لمم لذت 
8 راكرتععص دعم لعرمم عالعدة ععم كواييم 
انان عووعع اولظ .بمععلاعة نمم عمجصووجة 
عرااف] عه أسمتموحم مسعلامزء سملعصنسالةن 
#اعقائز يعومامشقممورهوه جمعودء عة مصمدععنه 


-»#ضليد ابام 2 مأ ويصر مسج 8 211 لحر )0( 
ممزو بف مب وبق مزعي «امجدة بوم 
بماد إأعجشيه 14 شه بو ساماد جم مره 
با( جار تيه 3 سويد سرجه 2 منا؟ اث ليه 
جع هن ال #محاه ,ملس دودعة لو بتك , ١‏ وزعهه 
سوسم ستك كذ فح «سبفرسدتعء اكد فرمة 
ووه نهد و سباج يعم جيرا بال وهم بوب مده 
نهد باوه هدم ياج كمه عسيةم بودن 
أملجعرء إسبهة اموجه يحجرك وغولده نيك حرط د 
دناه عامووددرة «سعسرمة للد واس :5 ينه 


و2 
2 نبلب كمه مه« باسك 25 أ “6 سوم - جما 


' ريا 02 بن 4 بد :. 
س ورائم بيار لم معد ل كوي نفايت 7274م ولد من «ودسر 5 
0-5 ب بر هرب به بوجعوجى لص نك بع يبظ بات 2 
هل بسثه وال دلبلل «مرد لو أل سرغ , ادهج 585 


مرج /] أبثلم 1 2ب محر عأذالي ,تعر 
ممم مسلبة 10ل وى سوج 7 21 ين ربس أ 50508 
مما عد مسوم 7 أبنت" سيق عسيطة بديرع * يدك 11 
إجه محرت سنة نيليه بده : 4 نمق «أصانده 00 
فيل 17 شاي أب عا به افج وود يا مججرد ونج با 
يدهن منج نج عأ عر أممر سجولهامر ودممتنم عدو 
لامر مدنا سئُسرمة للشهعدى: مشيعم جك 
موقا رك , |بلسدسم يوسا عد يسا ددهم و 

عد اع بمذله 2" ١‏ 


الشكل 5+ -- رسالة فى صئم آ لات القصف تفيلون البيزق ( التسض الثاني من أأد,:: الاق ى. م 1 
وقد وردت الأولات (قدرعع وعم قّ مسد يل عمعوروع وجعرين امتضمء تمصع ط اههد امتحع اعلا 
11ت بعدتعع 2ك عدعطاوأاطق8 مسطوتفم ذاعم أسسنمفيت ماثلء سامهم ‏ ممم عناودى لتر 
(1620-1692) امصعبعط؟” طعمت3ععتطاعاة بط (ورق نعلز بالقطم الكييرة منلظ 44 سم ع 
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؟522 
إلينا . هذا ون المحتمل أن تكوب الترجمة العربية ( التى نشرها كارا دوفو 
عام 14017) قد سبقها ترجمات مفقودة باللغة الأرمنية والفارسية . كذلك 
قإن اسم الممرجم غير مذكور » الأمر الذى يدعو إلى الظن أنه عاش فى 
العصر الأول للراجمة العرب ؛ أى عصر الحلفة المأمون ( التصف الأول 
من القرن التاسع ) . ٠‏ 
ومن أغرب الأجهزة فى مجموعة فيلون دواة ذَاتَ ثمان أفبلاح لل ”5 
فى كل ضلع فتحة . ويحكن للمرء أن يديرها كيفما أراد » وأن يدقع بالقلم 
فى أى من الفتمحات لتحييره . والذى محمل هذا الأمر ممكنا أن مستودع الخجير 
داضل الغلاف ذى الأضلاع العآن معلق على قاعدة لفافة (ولدطصنع) . ويعود الفضل 
إلىفيلون ق اخمرا اع مالسميةه ليو 7 جهاز كاردن (دمتكد معدة وامجلاعون) الذى ٠:‏ 
توضع عليه بوصلة السفينة » أو جهاز قياس الضغط الحو فبا ء أو أى 
جهاز آخر يجب أن يحتفظ بوضعه الأصلى بالرغم من أى حركة خارجية. 
وقد يكون جير ولامو كاردانر ١‏ 1١ه١ ‏ 5اه١)‏ قد أعاد اختراع جهاز 
كهذا يتطلب الحلق «التباهة ء إلا أن فيلون نغسه قد قام باختراعه فعلا 
قبل تمانية عشر قرثاً من ذلك . وقد عرف الصينيون مبدأ القاعدة اللفافة متذ 
عهد أمرة هان7” 15 وكذلك فلقد ورد وصفها ف هابحتنمك عدوجدك14 ( ق 
التصف الثانى من القرن الثامن ). أما أول وصف ليوصلة عل قاعدة لفافة فيعود 
إلى كتاب أسبانى أله مارئن شافيز (ممبحط0 ونمد231 بذعى 
,1546 حعنقفهن) *عدئتتهم عل عنمت هلا عل تداق 1 عل متلسعوسم عمبعجع" 
(1556 روآلاوع8 15511 


وقد يكون أهل الصين » أو أهل العصور الوسطى ٠»‏ أو الترن السادس 
عشر » قد توصلوا إلى هذا الاخسراع كل على حدة ء كا يمكن أن تكون 
الأشياء المكبة على قاعدة لفافة قد تداولها الأيدى عبر الزمن » وعليه يكون 2 
هذا الثراث قد انتقل » "كا هو شأن غالبية الثراث التغبى ؛ عن طريق التداول 
اليدوى بدلا من طريق النصوص المكتوبة » إذ ليس من المنتظر أن يككون الناس 


يثنا 
فى عصر سلالة هان قد سمعوا باسم فيلون > إلا أقه من الممكن أن تكون بض 
القراعد اللغافة قد وصلت [ليم على أما أشياء طريفة أو أنا من ربوز 
النضلة . 


فير وفيس 

بالرم من أن اليونانية كانت لغة العلم فى العصر الذى نحن بصنده : 
فإن أهم كتاب تقفى وضع باللغة اللاتينية وكات عل شكل بسالة ق المننسة 
المعمارية كتبها قثر وفيس ( النصف الثالى من القرن الأول ق.ع.) ربما أمها 
الوحيدة من نوعها فإنه يكثللدلالة علما أن تسمى بعنوانها « فق الفنالمعمارى ) 
(دسءمتطععة ه8) أو تكى عؤلفها قير وفبس 

ويكاد فلاوئيس بكرن مجهرلا بالرثم من شهرته » فنحن لا ندرى 
حى تاريخ سسمكان مولده ووفاته!"!) , وقد ذاع صيته لبرهة من الزن فى 
مدينةفانرم 61" ' (مهسدءه:8 سبتحة1) ؟ إذ قام بيتصمم معبدهأ ونشييل»ه. ومن 
المرجح أن يكون قد عاش خعلال النصف الثانى من القرن الأول قبل المبلاد . 

ولشر وفيس مؤلف وحيد هو وفى الفن المعمارى ‏ (معتضمتطمة ءم) 
الذلى يستدل من سطوره الأول أنه مهدى إلى الإمبراطور قيصر ؛ أى 
ى هذه الحال - إل . أوكتافيانوس ابن بوليروس قيصر بالتبيبى . يقد كتب 
الإهداء قبلعام ا ق.م. بقليلء حين أطلق على أوكتافيانوس لقب أغسطس» 
إذ أنه من المقق أن اللقب الحديد كان يظهر فى الإهداء فبا لوكتب بعد 
ذلك التاريخ . وعلى كل فإن قير وفيس اشهر فى عضّر أغسطس وشغل منصب 
مهندس ومهنادرس ‏ وسار واشترك فى إعادة بناء روما » وقد أسندت إليه 

مهمة الإشراف عل تنظم جر مياه » وكذلك مهمة الإشراف على الآلات 
الحربية . 

ويقسم تعداءةانطوهف 186 إلى عشرة كتنبا رئسية : 
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. ميادى الهندسة المعمارية‎ - ١ 

:1 س تاريخ الهندسة المعمارية والمواد المستعملة فها : 

- العابد الأيونية . 

5 المعابد الدورية والكورنثية . 

ه - المباتى العامة كالمسارح ( ويما فنها الموسيى ) والحمامات وألراق . 

5 المخازل فى المدينة وق الريف . 

ا 6 الزخرفة الداخلية . 

4 - شبكات توزيع المياه . 

838 الساعات ., 

المنلسة الميكانيكية والحربية . 

أما حال البحث فهو موسوعى المدى ء كا أنه فى كثير من الأحيان 
يتعدى نطاق المندسة المعمار ية بمفهرمها الصارم . فالغاية الأساسية من الكتاب 
تكمن فى إعطاء المهندس المحمارى الناثىء ثقافة عامة تشتمل على التاريخ 
والعلوم والميسيق وأشياء كثيرة أخرى . 

ويشرح الكتاب الأول المبادى الى ترتكز علها هذه الثقافة العامة » كا 
يشرح مبادى المندسة المعمارية ذاتا ء ويجد المؤلف يقول ق الفصل الثالث 
إن الهنلسة المعمارية تتشكل من ثلاثة أقسام : فن البناء ( الجلدات من ١‏ إلى 
8) ء ثم صناعة الساعات ( الجلد 9) ء وأخيراً صناعة الآلات ( المجلد .)٠١‏ 
فالمهندس المعمارى كان مهتدسا كا كان بناء وفئاناً . ولا يزال هذا القَول صحيحاً 
إلى اليوم مع أن الفارق أن هنالك اليوم عدة أشخاص يتقاسمون هذه المهمة 
فى شركات المئلسة المعمارية فيكون واحدهم مصمماً وفناناً » أى كبير البناثين » 
كا يكون شخص آخر مسئولا عن الإدارة والصندوق ٠‏ كقاللك بهم أخخرون 
بالأمور التقنية كشيكات المباه «النور وقضايا الهوية والضوضاء . أما ى 
زمن فتروفيس فكان يجب على الرجل الواحد أن يقوم ببذه الأعمال جميم]ة؟31؛ 
ويبين الفصل الرابع كبفية انتقاء المكان الملاثم لبناء مدينة ما ء أما الفصل 


1 
اللحامس فيبحث ق كيفية يناء أسوار المدينة ثم يتبعه الففصل السادس عن 
كيفية مخطيط الطرق بعد أخخذ انجاه الربح بعين الاعتبار . وفى الففصل السايع 
والأخير نجد شرح لكيقية تحديد المناسات الخارجية للميانى العامة . ويكلمة 
أأخرى فإن قسمآً كبيراً من المجلد الأول يتعلق بما نسميه نحن اليوم « تخطيط 
المدن  »‏ موضوع جديد نسبينًا إليناء إلا أنه ينحدر من سلف يوثائى قد»”"21. 


إن القيام بدراسة نحليلية لكل كتاب من مسصوم:تطدة 26 أمر يستلزم 
وقنا طويلا » إلا أننا ستأى على ذكر بعص محتوياته للدلالة على تعقيده ؛ وعل 
أهسبته فى تار بخ الفن والتكنولوجيا . 


ويسرد الكتاب الثاتى تاريخ المساكن من زمن ما قبل التاريخ كا يبحث 
٠‏ فق وجوه استعمال مواد البناء كالاجر «الرمل والكلس والاربة البركانية المسماة 
بوزيولانا واحجر والحشب » وكذلك فى كيفية بناء الحدرات (تسبهممعمة عدحره 
عل الطريقة القديمة و صضندتم: دوه »© الطريقة الى يستعملها التميع 
الآن) "١7‏ وقد استعملت البوزيولانا » وهى النربة البركانية الى جوجدت 
أول الأمر بالقرب من مدينة بوتيو (امصدم) » كا توجد فى رودا و بالقرب 
منها » بمزجها مع الكلس لصنع نوع من الكرسانة . وقد درج استعمال هذه 
الحرسانة منذ القرن الثانى قبل الميلاد حين أدرك الرومان قوبا ويتانها فاستعملوها 
بشكل متكرر فى بناء ابللدران والأقبية ( يجرى البحثفى أرض الفرف!لصنوعة 
من الحرسانة فى الفصل الأول من الكتاب السابع " 


أما الكتاب اثالث فهو ببمم بيناء المعابد ويبداً » "كا هى العادة بالنسبة 
لوجهة النظر اليونانية »ع يبحث ف العائل هسه - العاثل والتناسب ق المعايد 
كا فى المسم البشرى . وقد كان التناسب ف ابلسم البشرى أمراً أأساسيا 
بالنسية إلى فتروفيس . أما التناسب فى اللمعابد فكان مشتقاً منهد9؟) ء أما 
هأ يدعوة اليرئات تمده" أى نضخم أسط الأدة لتحسين متلهرها 
الإجمالى ٠‏ فإنه أمر يأتى المؤلف عل شرحه فى مهاية الفصل الثالث ‏ 


74 
ويبحث . فتروئيس فى الكتاب الرابع عن أصولٍ وخصائص أنظية 
الحندسة المعمارية الثلاث ( أى الأيثى والدورى «الكوريتتى ) » وقد يكرن 
أكير أقسام الكتاب مدعاة للاهيام ذلك البحث الذى خص به الؤلف المعابد 
التوهسكانية » إد أنها لا تكاد تعرف بغير هذه التسمية . فقد. كانت هذه معايد 

بناها الرومان قيل ختضوعهم للياذج اليوثانية . 

و يهم الكتاب الخامس بالمبانى العامة كالباز يليكابتا *؟ : والمسارح والحمامات 
وحليات الرياضة البدنية والمصارعة » "كا يشتمل على دراسة هامة عن الموسيقى 
والصوتيات ويفسر قتروفيس الصوت على أنه انتقال للهواء على شكل تموجات 
يشيهها بالقرجات الى نتشكل على صفحة الماء لدى إلقاء حجر قى يركة :7) 
والآمر الذى يدعو إلى المزيد من العجب هو عاولة فر وفيس تطريق نظرية 
العوجات على الحئنسة الصوتية . فنظرية الموجات الصوتية نظرية يونانية إلا 
أن تطبيقها ىق صيرتيات القاعات هو جهد رمالل » وقد حظى هذا 
الأمر بإعجاب والاس كليمتث سابين (عصتطدة غصمصء1© معمدالدام 
(58مذ ‏ وؤ5ةل) الى يحجتير أعظم مهندسى أمريكا ى بجال الحندسة 
الصوتية1؟؟) : 

ويحلل كروفيس فى الفصل الثامن صوتيات أسحد المسارح «الظواهر 
الفيزيائية الى قل تقسدهاء والى تدعرها التداغخل والبرداد والصدى ,معد ماه 
(مطمه يودتعهوطمونمم وقد خصص الإليف الفصل الحامس بيمته للأوعية 
الصونية الى تستعمل فق المسارح لتعزيز الأصوات اليشرية وتقويهاء إلا أن هذا 
الأمر لايبدو واضحاً لدى ؟ فقد أطلق قر وفيس على أوعية الطنين هذه 
التسمية اليوانية (مفعطعم) ( أى طبل أو صناجة ) ولم تكتشى إلى الآن نماذج 
قديمة لهلوالأوعية إلا أن هنالك عدة تماذج ى أوربا المسيحية يعرد تاريمها 
إلى القرون الوسطى 2*7 . 

أما وصفه للباز يليكا فى مديئة فانو (مصه؟)”"© والى أشرف على نشييدها. 





ه قاعات متطيلة الشكل تتختم للاجباعات العامة . ( المترجم) 
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فقد يكون ذلك إضافة ألحقت بالنص الأصلى . وعلى كل فالوصف جد 
مقتضب ويشبه ما يسميه المهتدسون اليوم « المواصفات » . 

ويبحث الكتاب السادسق بناء المساكن فى المدن والأرياف وضرورة 
تكييف تصميمها بحسبالمماح » وكذلك فى مقاسات الغرف الرئيسية ومدى 
تعريضها ( للرياح والشمس ) . ويومى ير وفيس فى الفصل الثامن باستعمال 
الأقواس فق الأساسات ٠‏ إلا أن هذا لم يكن بالثشىء الخحديد ؛ فقد درج 
استعمال الأقواس فى مصر وليونان وإترورياء إلا أن الرومان كانها أول 
من اعتمد الأقواس نصف الدائرية بشكل شامل . 

ويختص الكتاب السابع بفن الزخرفة الداخلية » إذ يبحث فى تيئة 
الآرضية واتدران وإطقاء الخير ناتكليس ٠»‏ وتكليس الخدران ولتصوير 
عليا » وكذلك فى عختلف الأصبغة والألوان . 

أما الكتاب النامن فهو يعبى بشبكات المياه » ويبحث ق صائل الكشف 
عن مصادرها ( بالرسائل الماطقية » لا بواسطة قضيب سحرى ) وعن أنواع 
الماء امختلفة » وماء المطر ء وأجهزة النسويةء وأقنية المياه ء والأبارء والأحراض. 
كذلك فهتالك إشارة إلى التسمم بالرصاص التاتج عن استعمال الأثابيب 
الرصاصية (الفصل ١١  "”‏ ) وإلى استعمال مصباح مضباء لاختبار نقامة 
الحواء ( القصل ؟ ؛ ١‏ ) . 

ويعالج الكتاب التاسع المزاول والساعات ء وق هذا أنحراف غير مننظر 
عن الموضوع البحث فى على التوقيت وفن صنتاعة الساعاته » كل هذا 
مع مأ يلزم له من مقدمة فى عل, الفلك حيث يأ المؤلف على ذكر الأبراج 
والكواكب وأطوار القمر وخط المسير للشمس» والبروج وعلم التنجم والتنبقات 
الجوية وتوع خاص من الساعات الشمسية (هصتصعلهدم) ووجره استعمافا 
وكذللك الساعات الشمسية والمائية بوجه عام . 

أما الكتاب العاشر فهو يبحث فى الميكاليكا التطبيقية ( وهذا تكملة 





0 
للجهرد الى بنها كتيسيبيوس فقيلون » كا أنه يشكل عير مصدر لدينا لدراسة 
العمل العظم الذى قاما به ) وقد مير فير وفيس بين مبدأ الآلية ومبدأ العضوية فى 

الأجهزة الميكانيكية » فالأجهزة العضوية تشتمل على نصيب كبير هئ التلقائية 
ينا تتطلب الأجهزة العادية لتشغيلها :مقدارأ أوقر من الجهرد : اليدرى ٠‏ وإنه 
لمن الطريف أن نجد هذا القييز فى الأزمنة السابقة المسيحية . ويصف قتر وفيس 
الآلات الرافعة وأجهزة رفع المياه والدواليب «الطواحين المائية واللوالب المائية 
ومضخة كتيسيبيوس و«الأرغن المالى وعداد المسافات ثم ينتقل من الآلاات 
السليمة إلى الآلات الحربية كالات القصف «الأقواس الكبيرة وكيفية شدها 
وضبطها » وآلات التصار وأداة هيجتور (ممنعيدة) 7" ( الكبش ) لللهشم 
والهدم' *©. وأخيراً يبحث فير وفيوس فى صائل الدفاع وأساليبه ثم ينهى الكتاب 
ببذه الكلمات ٠:‏ 


ولقد قبت فى هذا الكتاب بعرض مسهب للوسائل الميكانيكية الى 
توصلت إلى معرفنها والى قدرت أنها أكير ما يكون صلاحا ىق أزمنة | 
والحرب.. كذلك فلقد عنيت فى الكتب التسعة السابقة بمختلف الموضوعات 
الأخرى وتفرعاما بشكل يجعل المجمرعة الكاملة فى عشرة كتب محتوية على 
شرح لجميع فروخ المندسة المعمارية »140) , 

وعلينا نحن ألا ننسى أن الحندسة المعمارية كانت أوسم مدى فى مفهومها 

لدى فتروفيس منْها فى يمنا هذاء إذ أنها كانت تشمل الهندسة وعلم الفلك 
وصناعة الساعات وقياس الزمن ومحتلف الأجهزة والآلات . 


والملاحظ أن أسلوب تر وفيس فى الكتابة ينقصه. على وضرحه: شى' من 
البلاغة ؛ فقد كانت خبرته بالآلات أكثر من معرفته بعرائس الشعر ٠‏ وعو لم 
يكن يكتب شعغفاً بذلك ٠‏ ولكن لأن الكتاية كانت أمراً لا مناص منه: 
قكان نارة يقتضب تعابيره وطوراً ينساق مع شياله . أما معرفته بأصول الصرف 


ايهى أداة شكبية صلبة فى مقدمتها مأأيشبه رأس الكيش , ( المترجم ) 
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عذاه) #معدحره] معصدم قندته مصعم ممتسأل جملا 
بسعته وجنات تسمجم واحاأمه عناكعماعهم من مرحمة 
و م أن مطأمصسه مندط! عبن تفمط 5دتغصيمءع 
كمه عقدطد] ده ماصع نقنعنه مععدأرماع معباك دباع 
#بصدذط! كتعمد :11.8 ,ي), بس ابام معماء م 
وانناناق اط ع0 كانه كنس ]ات أم هد ممص 
يتطق عل وبطأمهقدمممءه دمت دعقن مهلأ عبععه م وعطاوع 
موعه ممح !عمل ععتامية ومسطنك عت اج م كنج دح )8 ممنى) هر 
ومحة معن مصدنا معدو ال مله تصتصد أنه عاد ىأ د 2060 
مه قنبس تلصف ف ,لي). ممصم ننناته ذق تن عل قك[اه! ممصم جععمك 
كبك عن رمك قله ووصستحمقأطنام عت تصبص عدم معل نصمداى لهذ ععغطقط 
ددا ممأأعنمد عه دنه زعلا ,مات ند علاء ونكستممم ون ممه قت 
,كعد تومقس د عوعطقط مماوعموء تصددمة ات عتدمعتاطسم تتئعم 
ات عنطع داط عل عي يومنان متملءم قأنان حمملمععتصمهمم نسحت 
عأ عناق عق عناطمه ممدوعتط مع عل مناة عدم تمسصاعم بومع10 عمل ْ 
متأصمتة عسطتله) وز ممتاعاء مسننتاكةءعقة سيب معبامنلعط! دنائت 
عااصده دععحااعمم ممص صا ومتععدم عصناام سلءة.عع انيت نلعل ته مت 
ع مل قصء هد ممعم دتعومصع م كناك هآ متعم حمدنمتط! حصعل؟ لمب11ا 111 
أل 8 معفلمتصدل] ,ل ءة ونلعسة. االمصسبه وص ]ءة:مسماءة! نهم 
يومتجمى ونأءء تناه ممم ] ية صمصماإناد عممعجمومعهم لد مناعصه) 
حممه إن :أجعممة دل هحدم 5ق حانه 86 : مقأععم خمط جعة تلمع ررم سعصدم 
كمأ صعده ندل معدرة متومعما هم عودهتعوممم تالتسطتن مصعم خطتده 
دم ولت كلوقت 0د عن متمموناطاه صعاكل معغتاعصط مه موت نوينا, تالدن 
ماأنانم عع 63ت 20نم نم2 دو زجءء تعطنى] نط عفط عمسن تممه تغط مط 
تنوم[ طنام عق عم ومسن موتك خ!,غى تائل عصسسععة عالت ه2011 
عن لمداامع صبدعء عمنل تأصمة ممم ممبصم كاله ممجممع متهم 
هذل متعاءءم تامنهلوم).سبمستطمط! معدميه عصععفمت مهمد كع 
5ه عه متلدناو معبصبائة مهدا معمدعة ممع لتم )2 عت عن كتامد تدمع 
0 اتوم قبس تع ته امن ونط وة لا ع طقط الهم مم ء مم مع 
.210566 عصنام 0110 


الشكل ب؟ - سفصة من أرلياث قتر وفيس ( النصف. الثالى من القرن الأول ق . م . ) جتتطععا لطعدة. ذا 
أعظم رالة فى المنسة المسارية فى المسور القدمة نثرها سةنود5 عممسعدق ( أررال ذأت قطم 
كيير منتمة 54 سبع 4 صفحةء طبعها فق روبا ععطة5 سسفتتطعيظ عام /زم14) وعثل الشكل 


او" لخ جر ل لس زرءد م اس الس ”سخ بج عع اتير 


ا 
«النحو فكانت ضعيفة لدرجة أن يعض العلماء قد مالوا إلى اعتبار أن 
متسءمتطية 26 قد كتب فى زمن لاحق + كالقرن الثالث للميلاد 
أو حبى بعد ذلكء إذ أنبم قدروا أن أسلويآ كهذا لا يمكن له أن ينيثق 
من العصرالذهبى للأدب اللاتيى. إلا أأبم ينسون فى هذا أن قتروفيس 
لم يكن من الأدباء . ولد حاول إجادة الكتابة» إلا أن كتابته كانت أسوأ ما تكون 
عليه عندما تأخذه نشوة الفصاحة . فطريقته فى إتمام الكتاب العاشر' الواردة 
فى السطور السابقة ‏ تمثل جهده الكتابى أصدق ثيل » كذلك فهو يأهى 
الكتب التسعة السابقة ينفس الأسلوب المتعب وكأنه مسرور يأن مهمته 
قد أنجرت أخيراآ ؛ وهو الذى لو تيسر له أن يستحضر الأرواح لكلف بعضها 
أن تقوم عنه بمهمة الكتابة الى لم تكن محببة إليه . إلا أنه بذل أقصى جهده 
وتعرهكب يأن يسرك الأمو و عحسب استطاعته (1,7 ,11 تسصععثل ,معدنمضيم 
وقد كانت الخطوطات الأصلية مصورة ؛ إلا أنه نم يصل إلينا من الرسوم 
إلا واحد لا لزوم له يمثل الرياح , 


مصادر فيروقيس : 

كان فتروقيس ملماً باللغة اليونانية فاستعار أحياناً بعض ألفاظها » كا 
اضطر أحيانآ أخرى إلى صياغة ألفاظ لاتينية جديدة ؛ ذلك أنه كان من 
أوائل الذين ألفوا ى هذا اغوال إن لم يكن أوفر على الإطلاق . وقد كان على علم 
لا بمؤلفات اليونان فى الميكانيكا فحسب » بل وبالعديد غيرهم من الؤلفين . 
وهتالك قائمة طويلة بأسياء هؤلاء المؤلفين أوردها قر وفيس فى مقدمة الكتاب 
السابع »ع كا يأنى على ذ كر غيرهم هنا. وهناك بشكل متكرر . ويمكن 
القول بأن معرفته لكثيرين من هؤلاء المؤلفين لم تكن معرفة مباشرة لمولفاسهم » بل 
كانت معرفة غير مباشرة عن طريق المؤلف قارو مثا ق كتابه عممنتامتءول2 , 

إلا أن خير المصادر الى استتى منها فتروفيس لم تكن مصادر كتابية . 
بل مصادر شفهية أو يدوية ؟ فقد كان ملما بالنواحى التقنية لعدد كبير من 


اه ؟ 
التصب و«المياقضن + ما اشيرك فى تشييد البعض مهنبا . فعرفته الأشياء إِدَن 
"كانت معرفة عملية من الطراز الذى يتوافر الصائم العيقرى ؛ إذ يستقها من منسجزات 
المامى ويضى علما المزيد من خبرته الفنية . 


ما خلفه قتر يفيس 

لا بد أن مؤلف قتررقيس ف الفن المعمارى وسدءئنطعدة4 عد كان 
معروفاً لدى مهندمى الرويان فى عصر أغسطس لأن اللمزلف نقسه كان أحد 
الموظفين إبان ذلك العصر . فقد استشهد به المورخ بليى الأكبر ( النتصف 
الثالى من القرن الأول) » كا استشهد به فروتيس ( النصف الثال من 
القرن الأول ) خصوصاً فيا يتعلق بتمديدات شبكات الياه . وقد ورد 
ذكره بعد ذلك بزمن على لسان سيدونيوس الأبولينارى من مديئة لبون 8١١‏ 
4؟ ). 


ويعتير المؤروث الذى خافه فيتروفيس أقل تعقيداً من المؤثنات التغنية 
باللغة اليونانية ؟ وذلك لأن ما كتبه قر وفيس ظل محصوراً فى العالم اللانييى 
الذى كان الوسن قد بدأ يدب فيه شيئآ فشيئاً . وقد أغفل الكتاب العرب 
والبيزنطيون وجود فتر وفيس » مع أن العرب أصابوا بعض التصيب من معلرماته 
لأنهم وردط مصادره بالذات (كتسيبيوس ) وفيلون “كا أمهى استعملرا البعض 
من أجهزته . هذا ولا كن القول بأن فروفيس قد قام باتتراع أسابى فيا 
يختص بالالات والمعدات ء إلا أنه قام بتعريف الاختراعات اليزانية 
إلى قراء اللاتينية . 

وقد كان اينهارد ( التصف الأبل من القرن التاسع ) من أوائل علماء 
العصور الوسطى الذين قاموا بدراسة رويس . وقد عمل لدى الاميراطور 
شارلان مهندسآ سياسيًا ومربياً . ساعد على التشار جهود قر وئيس ىق 
الامبراطورية الكارولئجية ومن بعدها فى اليلدان الحرمائية . 

وأقدم خطوطة وصلتنا من كتاب وى الفن المعمارى : هى الموجودة فى 


5 
المتحف البريطائى 27267 صتتصفمءتد8” * 2 وكات الظن يغلب بأنها من أصل 
جرمانىء إلا أننا نعلم اليوم أنها قد كتبت فى دير سكسونى فى مقاطعة نوركمبريا 
ف إنجلرا ؛ وعلى الأرجح فى مديئة جار وزبومصصد[) أو مديئة و يرموث (طاب و17 
وذلك حوالى القرن الثامن للميلاد . كذلك فن المرجح أنها ثقلت عن مخطوطة 
كانت لدى كاسيادوروس (عددملدنعود0) ( النصف الأول من القرن السادس) 
فى هدينة سكويلاس (معدللنسو5) فى فلورية الشرقية أو لدى الرهبان 
البندكتيين فى موذ تكاسيتو . وهنالك عدة مخطوطات أخرى ترجع فى تاريخها إلى 
ما قبل القرن الثانى عشر » مين الغريب أن أبعدها أهمية عخطوطة أخرى ى 
مكتبة هارى بالمتححف البريطانى”*'؟ ( نحت رقم 54م القرن الحادى عشر ) 
وقد كتبت هذه اللخطرطة ق دير القديس بطرس للاباء البندكتيين ق مدينة 

جنت (تسعطة) واستعملها الراهب الأخ قرا جيوكوندو (مقدممم:© 00 . 

واستمد يوكاشيو ( النصف الثاق من القرن الرابع عشر ) بعض معلوماته 
العلمية من قر وقيس »؛ كذاك ازداد اهام علماء عصر البضة به بعد أن وجد 
بوجيو فيووفتينو ('"؟ (مصقصعه: منهههط) مخطوطاً جديداً . 

وهنالك ثلاث طبعات من مؤلف قير وفيس صدرت قبل نبهاية القرن الليامس 
عشر : الأول طبعها سيلبر (مءطازة) فى رهها فى ١44817 -- 1١4485‏ ( الشكل 
1" ) والثانية طبعها كر يستوفوروس دو بتسيس (ززمدء8 عل قنحمطاومكتط0)ق ١‏ 
البندقية فى مغ 445١‏ 1م أعاد طبعهاسيمون بيفيل كوا (مددومات8 «دمسنة) 
فى البندقية عام 1١449‏ كجزء من الطبعة الأول الى أصدرها عن مؤلف 
كليونيدس7'"؟ (وعؤندم!©) ء إلا أن هذه الطبعات جميعاً أبعلت مكانها 
الطبعة الى أعدها الراهب الأخ جيوكوندو الفير و0" البى أصدرها برحنا 
دو تر يدينو ( أر تا كينو) (مدادعة؟ مك مدذاة ,مهذق11 مك ممممعدد[) ف البندقية 
عام 191١‏ ( الشكل 58) . وكانت أول طبعة نحتوى على رسوم'" وقد 


ه أن المكتية الى أسسها روبرت هار ( يراجم التعليق رتم 4؟ ) . ( المرجم) 


7 
أعيدت مراجعتها وطبعها من قبل مفنصدق ع" كّ فلورنسة عام ١١١7‏ ء 
ون ثم فى عام 18107 أيضاً » ويعود إلى الأخ جيوكوندو الفضل فى إثارة 
الاههام بقر وفيس خلال عصر الهضة. هذا وقد ظهرث عدة طبعات قراجم 
لشر وفيس خلال القرن السادس عشر قصدرتالرجمة الإيطالية الأول فى كومو 
عام 1611 كا ظهرت الترجمة الفرنسيةالأوى وهى لحان مارتآن (متعمةة حصل) 
عام 18141 فق باريس كذلك صدرت أول ترجمة باللغة الألمانية وضعها ج . ه. 
ريفيوس (دذ:8 .6.31) فى نورميرج عام 1244ء وأول ترجمة باللغة الأسبانية 
ف مدينة الكالا «القلعةه دو هنارس ٠»‏ قلعة هتارس ( الكالا دى هتارس ) 
ملعقصق؟ عل كلدعام عام 11 


وتجب الإشارة ههنا إلى أن مؤلف ثثر وفيس قد نزل عن سدته لدى ظهور 
الطبعة الأول من كتاب « فن البناء ) دنعمنههكنقمد هم 6< لمؤلفه ليون باتيستا 
ألبيرل ١4١05‏ 17 14) (فععظلة معتفدظ معدم والذى طبع بعد 
وفاته بناء عل رغبة أحعيه بارثاردو (,تامعصة صسسدامه38 : #مصعملم) . 
وكان ألبيرق مطلع على مؤلفات قتروفيس وقد جاء على ذكره عد مرات 
إلاأن مؤلفه مستمد بعض الشىء من فن المهندس فيليبو برونياسكى ( /إيا“17 
5) (لنطءت:تمصسة موونلتن! 2" . وإنه أن المستغرب من أليرل - 
وهو الذلى يكن لبرونيلسكى أكبر الإعجاب ‏ أن يغفل ذكر القبة الشهورة 
الى شيدها هذة الآخير لكنيسة ساثتا ماريا دل فيورمهمة! امل دنعمةة جدمة 
ق مدينة فلورنسه . ولقد لى ١‏ فن البساء ؛ نجاحا ملحوظاً فرج إلى 
الايطالية ( البندقية 1846 ) ثم أعاد كوزيمو بارتول ( .امعط مصقص ) 
ترجمته إلى 'الايطالية '(فلورنسة )168٠‏ ذا ترجمه جان مارتان إلى الفرنسية 
باريس » 188617) وجيا كومو ليوقل (ندممة مصومدة6 ) من الإبطالية إلى 
الانجليزية ( لندن 1/7 ع وقد ظهرت مؤتراً ( أندن ) موعت 2 1445ا) 
طبعة طبق الأصل للطبعة الثالئة من ترجمة ليق (لندن » 5هلا|) . 
وإن الأثر الذى تركه البيرق ضثيل .إذا قورن بشتروقيس » الذى نعود إلى 
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الشكل م - صفسة العنوان لطبعة أجود يكثيز لرسالة رويس عللاة برسوم عديدة وبفهرست » 
قام بشرها هصدع17 كه #مموتعدمكظ تصصدام© ( سوال 46 ١ه ١6١‏ ) وهو محروف أكثر تحت 
اسمه الدوينيكان متهممه1ك0 75 والطبية عل أوراق ذات قطم كبير ٠١(‏ سم) وى مهدأة 
إل يولس الئاق (البابا من .٠ه‏ ر نوهو ) وقد طبسها معتدمعه؟” تفتاجح ,دصزلشا" عق تعمصدمل 
فى البندقية بتاريخ +؟ أيار ( ماير) ١6١١‏ ( بتصريح من مكتبة كلية هارفرد) . 


الحديث عنه » فنجد أن إحدى الأكادعيات الصغيرة ق عصر البضة »؛ 
أكادعية الفضيلة قد حصرت جل اهيامها بدراسة رويس . وقد أسس 
هذه الأكادعية كلوديو تولوماي”*؟ (تعمهاه1 ونلسطا0) وغيره نحت رعاية 
الكردينال اببوليتودى مديتشى (نعنةء88 عد منزاموم1) ( حوالي )1876-161١‏ 
ابن أشى البابا ليو العاشر ع<7 ممة. 

وقد بلغ قروفيس من الشبهرة قى ذلك العصر ما حمل جير ولامو كارداثو 
 1601(‏ 5ل10) لآن يضعه فى زيرة أعظ, الى عشر مفكراً ظهروا فى 


17 
العالم ؛ والرويائى الأصيل الوحيك بيابه10؟) وقد جاءت مؤلفات أندريا 
باللادير )1١884+  !١6١8(‏ وللدانوع ومعقدم تكرس مجد قير وفيس ظ 
الأمر الى حقق الانتصار للهندسة الكلاسيكية فى أوربا صسبب الإعراض 
المؤقت عن: الهندسة القوطية . وقد نشر مؤلض باللاديوه أربعة كتب فى فن 
المعمار 6 (عتدعةفطعة *المة فنا مطنصوة) أول ما ذثر ى البندقية عام 
١5/٠‏ (الفكل )7١‏ ثم ترج إل الفرنسية والإنجليزية » وقد أضاف 
المهندس الانجليزى اينيجو جوئز ( 1817 15817)!"؟ (ممددل موندة) 
بعض الملاحظات إلى اللرجمة الإنجليزية . ويتشابه باللاديو وجوتز ى أن 
كليهما مهندس معمارى » وأن كلا مهما قام يتصمم وتشييد المبانى والأنصاب 
وأن انتصار المندسة اليوثانية الرومانية ( ق الأانجاه البللادياىي صدتصدةلهتاله2) 

قد نحقق عن طريق مزؤلفامهما وابتكارانما الفنية . 


وخلاصة القول أن قتروفيس كان من أكبر المؤلفين أثرأ فى العصور 
الكلاسيكية يرمهاء ويجدر بمؤرنخى العلوم أن يعير وه أهمامهم الكامل» قزلقاته 
تشكل مرسوعة تشبه فى مال اختصاصها كتاب مصطارةمة8 المفقرد لنارو 
وكتاب التاريخ الطبيعى فناصبهه هءمةةة؟ لبليى الأكبر . 


وتأق مؤلفات فتر وفيس فى المقام اناق بعد الأنصاب المشيدة » خير 
مصدر لدراسة المندسة المعمارية اليونانية الرمانية » وقد كان قيروفيس تفسه 
مؤرخا للعلى والتكنولوجيا ع نلكر من ذلك على سبيل المثال الملاحظات الى 
دونها فيا مختص يتطوير الأساليب المندسية (الكتابان الثالث والرابع)» ويتاريخ 

الفللك ( الكتاب التاسع ) «الخرافيا ( الكتاب الثامن ٠‏ الفصل الثالث ) 
والميكانيكا ( الكتاب العاشر ) ء إلا أن ملاحظاته لم تكن دائماً مصيبة ( فهو 
ل يكن مؤ رخا جيدا ) ؛ "كا أن ذلك أدى إلى تداول بعضص هذه الأسخطاء 
( وهذه أمور لا يمكن تفاديها ) » مها أن لبر النيجر من روافد النيل » وأن 
على المرء أن يحاول العثور على متابع الثيل فى أقصى الغرب287© , 


قار يخ الملل - خوامس 


ارج ؟ 





الشكل 54-السورة الى تتصدر الرجمة الفرنسية لفر وقيس بعلم كلود ببر و ( اانسوععع1 علنرؤان)) 
( 151 -8م١١)‏ مع شرح ستفيض ورسوم متقنة . مالطبعة على أوراق ذات قطم كبير مناه 
( +4 سم) وبهدأة إل لويس الرابع عشر ( باريس ؛ ١١‏ حزيران ( يونير) 1١17+‏ ار لومعم 
هذا هو واضع التصمي لأعمدة اللوفر كما كان عالاً متيرا فى علم التشريح . . 


لد وي .. 
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الشكل .يا ل الطبعة الأول لولف أندريا باللاديس كنلمهااة5 وععلجث فى المنسة المعمارية( ورف من 
القطم الكبير » .م سم ©» البندقية -. 007٠‏ 1) الثى قام بإحياه تأثير فتروفيس «الرسم فى المدالة 
اليطى مثل آغة الحظ (#اماسيف مدننمه؟) فى مركب تدير دنه أمة المدالة (متعنمدل ) . 


رأجع 5 - 165 .هم (55 ل 1954 ,هادعمدلة) ومصطء بآ 


اا 
الطبعات الحديثة : 

89 اتتهجة : 1567 كعققطنت2 : عأتمامط ) عوم8 عستسة صعلو؟ 
ولفريدرياك كروك (1912 منطتبه؟ : عتدمنه] ) مطمسك] لعضلمم1 
ترجمات إلى الإنجليزية لموريس هيكى مورجاك سمععمكة برمماه81ة عندمكا 

(1920 رومعع8 تمع تنا مضق : ععل اعطاسها ر .مم 544) 


ولقرانك كراجر ‏ برموعطاءة [معنسمةلن مم1 , ععومددت علصصط 
(1934 ح 1931 ر,قوعء2 زوع اتطلنآ لمدصد21 : عيلصطصسدما) ركاه؟ 2) 


بعض الفيزيائيين والتقنبين اليونان والرومان 
قَّ هذ ١‏ الفصل بعضص المعليرمات عن رجال انتقلت أسراؤيهم عير الأجيال ( 
مع العلم بأن هنالك من الاستنباطات الحامة أو الآلات البسيطة ما ثم اكتشافه 
على أيدى أميين من الناس أو على أيدى أناس لم يكونوا يبتمون بالتدوين ؛ 
تأسدل النسيان ستاره علهم . ظ 
يعر إلى دبوكليس ( الصف الأول من القيرث الثالى ف. م.) ملمولد 
أنه قام يببحث عن المرايا الترقة » وهو موضوع يعود ى أصوله إلى أريدس , 
وقد أطلق لقب « الراصد الحوى » على أريانوس ( النتصف الأول من القرن 
اثثافى ق. م.) وذلك نظراً للبحوث الى قام بها فى هذا امجال ء أما كاتر 
الرقيب (7"4؟  )١145‏ ء و«الذى سناق على المزيد من ذكره بعد قليل : 
فقد نشر أول تركيب المونة المستعملة فى البناء (مصممصم) "كنا كان أول من 
وصف ماندعوه اليوم ( الحمام امالى »7*؟؟ روزسهد - منوم) ! وكتب 
أثبنايوس ( النصف الثاتى من القرن الثانى ق.م. ) رسالة قصيرة عن الآلات 
الخربيقيالمستعملة فى الخصار ( الشكل 1/١‏ ) سرد فها منشاً بعض هذه الآلات . 
وإنه لمن المتع أن يصار إلى مقارنة هذه الآلات بما ورد فى الكتاب 


العاشر من مؤلف شير وفيس”''؟ . 
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لمتصعط ءمءنا ممعلتسق 0 
عدن 1ل لمعه عتطئعع)! وفتمتطءدنسصعل أناو 
ولعإحادء لآ لأمععح أدا «مصعهد رعالءء ملق 
ساو انا رامع منان ,ندل ؟أل عنصم عن 
مرا ولع لصتا معط تمع هلا! ,كتمدععدم لخدم 
سبلا لد عمحسصةسطاج دتصمدرلءءدم عم 
دتناق مصحد ةصبعمم عد ز مص فعتلاع عط نيا دنال 
عاملعع 2م دلاو ملعم تللنكقاعاعق ع8 , وصعل 
يعنت صععع1 لسدط ,مسمعلن؟ دتطامص علا 
دتتعف لع5 ] تسساءعع سعدتلندعنااما عه 
عع طنمم عة , وزرنانا عناصم ناعم تمردناق 
-تاعكطا ممم ععودع لمععودة دسنتان لدم وماد 
سوط جصعطاصة كلألد طدعة دكتلمق لمع مز وق 
مدنو , معع؟ تممص ؟' [ كمسعتجاععة ملك 
سقةم صنةباومتاوع رذاء تمتعددة عة عاتطوونس 
عزتوكم هل تال كاقك العلاتاقة ]نات ركلاتمك 
ممعلتنو تعتك تعتصمه حص غنول1 .عا صم 
91 20 عضو هع مدل رمععدل؟ عزعسطانى 2 
من هك وى * القه سستتطعطل مره عصنا؟ دتأنة دب 
ممع مداصوة اصن قن رعدءجتمع 101 قباد 
معحدةة جععهن2 عداه) نهدنو حمتدن غ1 بى؟ 
مد 0115آ1 2 عتطاوط أنال , تتنتمصصم]1 رعناع 212 
موص دعم يااع عنالاعع دمن معوعتنان عزعمممومء 
معان عبت ك معلله تعنهاا ممم ععمئ عق 
مك وامئعه ناعدم) وأعدم ومغت مجرصم]! جرعة1 عط 
مقعم +لا رعقتطنالى لأعضناة تلن من 11ا .ع 
شاء دع ذأعقع :لاعن قاعم رعسلدت #أطمد ولع 
-زاوعم مع0ة معسيف رعتصمعلل؟ عرمعةة 14 
عد #لمتصتص عسيخاأنسيمسووع1 صن رععوو اليه عب 
لامك أناتا عنا رعصدمععصقة كسرع كاأزتدااع» 
مدآ ,عمععوعقله ممما ججعديمل ليج جعع 
4 غميهودناعم نتامم عممعاع نوطتااءعيء سورع 


الشكل وب - صفحة الفلاف لرسالة أثيدايرس دمندمعطة ( التمث الا من القرن الثانى ق . م .) 


ف لل عا >ا .الاو ؛ة خمع]ة * 1 


)6 لق 834 8 1 


مهم تمان 5 بل ؤينه ف ملسموة 201 
مث دده لشييامي الى انللين مه 
دعوتي أمسونعة #أسأتؤسر يدبك أب 
لاذه عمد «مده امس ردول 2 د «أ4ة بتذواك هده 
مقها فا ع يزيم لبود ا الوا عليز ا 
جعاعهر ولخ 7 عمل مر احج بو واء جنال بوك م 
مة؟ة (07 افرة يولك جبرجرك 7 2 7 30 جمد 
ل اع ا ا بي 
مدهي للبعرؤه #وجد يبظ |.سلسمرشممم تله 
سبيطءلح 6# «أوسر + أوالث يأ امسببروابه ارسج 
امريد "مج رد ,لابرد 0 ومصخصم» علا لموصهة وج 
جد عاسم لجيج [ ارب وجعدمي د داس 
2 ووممة ن ,مقبطة جه لاجرلم 3 جره 24 4 
ست نماك ؟ خوج فار «أعيد وطعمليي كأ يو نمي برو وت 
أ مث 2 ا إع «مشور ىد أ وسألؤسا داشر 
مضنيل ديظ واتيمم ل «ووم0 ,ويرام «مد بأ82 
العو لمحم بسليدط "ب بعوعم ل( 6 ومعىيه 
يله شر موده وقح المجز 2 لوكو سر 203 7 
لباةنه سم ع ادنك رم رار بلاج 173301 704 عوبر ف 
237 ]نوق لبعز رط مامه رميش لد 0 
قر ونم مجوهن ل أه معو سردم !ج61" بيو الورك 
سبال عله عسأا اجن أ جر رتمث نيتنا عذته 
4 اه مجمات 0+ ودج أء تمعن ,«اأمبي سه 1 
جك ونه بدأيى: مرخ عتمبعيةأدثية علا ونه 
مادج هه سدم مض مس 2 رده جبرا + دقع 
رو لهام ماما« دأ هيت رو مربفيل بوججقر وه حك 
مقل 0 زأ 20" 


لو 


رت عن عمسيس يا" 1 !| اع 15945 عنصتل 1ئ ا نرنج ننم جعموسرسه ١‏ 


131 ظ 
ولقب كاربوس الإنطاكى ( جهو لالتوار يخ ) بالميكانيكى (وءتصعطععم مة) 
وقد أتسترع نوعاً من الميزان الذى يستعمله البناعوت دعى “ماج واه عط » 
وقد ذكر ثيرن الإسكندرى ( النصف الفسانى من القرن الرابع ) . 

أن هذا الميزان يشيه الآلة المدعرة دمتععطملة ء أو الآلة المدعرة وماءطدنة » 

أما الآلة المدعوة مممطهتك أو ذلاءذة1 فد اتترعها تيودوروس الساموسى 

( القرن السادس قبل الملاد ) ذا اتصرعها من قيله قداى المصريين من 
الأسرة العشرين ( ٠١4» - ١7٠٠‏ ) إن لم يكن قبل ذلك . وعلى كل 
فإن هذا الاختراع عبارة عن تطبيق ميدأ الحيط المتقل بالرصاص فى سبيل 
تسوية الحدران ؛ وهو يشكل مثلا لماجة ضرورية (إذ من غير الممكن أن 
يصار إلى البئاء دونها ) امسبرعت مراراً وتكراراً . وقد لا تكرن الاختراعات 

اللاحقة إلا نقلا عن الاتسراع الآول الأصيل » غير أن هذا المزان على درجة 
من البساطة تجعل من المعقول له أن يخترع المرة تلو المرة"!4» , 

أما فما يتعلق بالأرصاد الحوية فإن القياسات ق هذا اغبال تتايعت ضلال 

التقرن الأول قبل الميلاد على يد' بوسيدونيوس ورجلين 1 خر ين رصح أنهما ص 
مريديه » وكان الأول يدعى كليوميديس » وقد اشهر بأنه نلكى » والثانى 

يدعى أسكابيودوتوس . أما كلروهيديس فقد قام بدراسة ظاهرة الانكسار 

(دمتمدكم) با فى ذلك الانكسار الحوى ع فى ححين وضع أسكلبيودوتوس 
رسالة قصيرة فى اللدركات الحربية (نمناعص) مزينة بالرسوم «الأشكال . وقد 
انتحل كلوديوس إيليانوس( التصف الأول من القرن الثالث ) هذه الرسالة 
لنفسه » إلا أن نصها الأصلل قد وصل إلينا!؟؟؟ , 

ولا يشكل هذا كله شيئاً ذا قيمة كبيرة » فإن شير ما جاء ى عيال 

العلوم النظرية لم يأت عن طريق اليونان » بل قام به رومانيان "كتبا باللفة 
اللاتينية وعاصرا الشاعر فيررجيل » وما قتروقيس »' وفارو ( وقد ضاعت مؤلتاته ) 
على أن خير ما أنجز إطلاقا لى يكن ما تم عن طريق الكتابة بل ما قامت الأيدى 
بصنعه ‏ فقد كان العصر عصر ازدهار عظم لمشروعات البناء والأشغال 
العامة الضسخمة الى سنعرض لبعضها فيا يلى . 


قاض 


الأشغال العامة 

آسيا الائستية : 

تحتبر هدينة برجامة خير تمحوذج المدينة اليونائية » فقد بيت ف موقع بديم 

فى أسيا الصغرى على بعد تخمسة عشر ميلا من الشاطىئ » وعلى خط العرض 

الذى تقع عليه مدينة ليسيبوس تقريباً . وف ذلك الموقع نتلاق ثلاثة أهر كما 
يقوم بالقرب من الأودية الحميلة تل شديد الانحدار . وقد شيد سيادة البلد 
قلعة على رأس هذا التل حيث يسيطرون كليًا على المناطق الحرطة به . دثم يثاء 
المديئة المتخفضة ندريجياء أما عصرها الذهبى فكان هو القرن الثانى بعد الميلاد 
( أى بعد الإسكندرية بقرن) بعد أن تذلبِ أهلها على الحاليين1177 (وائدة6) 
الذين يعدون أشد منافسهم خطراً » وتمكنوا بالتالى من العناية باقتصادياتهم 
وثعافهم على نحو يؤمن الازدهار بشكل جدى . ولاق الحاليون أول اندحاراتهم 
عام "71 ق.م. على يد أنطيوكس الأول المنقذ (سوتر ) »© ملك سوريا 
السليوكى ثم مرة أخرى حوالى عام ه"؟ عل أيد أتاللوس الأول المنقذ الذى 
كان أول من اتخْذ لنفسه بعد ذلك لقب ملك برجامه ثم اقتطع جزعاً كبيراً 
من مملكة السليوكيين وضمها إلى ملكه الخديد . ويدأ بعد ذلك مغازلة محفرقة 
بالخاطر مع رهما . ولين كانت غريزته السياسية ضعيفة فإنه كان بالمقابل 
نصيراً وراعياً كبيراً للفنون والأداب » وقد أراد لمديئة برجامه أن تبارى الإسكندربة 
فأوكل أمر بناء عاصمة ملكه إلى مهندس يوثالى صمم المباقى العامة بحيث 
تشاد على ارتفاعات ممتلفة من جاتب التل بشكل تنجل فيه روعببها: الكاملة . 

وقد بدأ عصر البشة فى المملكة أيام أتاللوس الأول ( 1941 1510 ) 
ووصل إل ذزوته فى أيام ابنه وخليفته يوينيس الثانى  141/(‏ 40) . وستأى 
على ذكر الأجمال الفنية فى الفصل السابع والعشرين . | 

وقد كانت مدينة' برجامة من أجمل المدن فى عام اليونان . ومن مميزاتما 


1 
شبكة مياهها المثقنة الى وإن لم تكن تسترعى اهام الزائر بالقدر الذى تسترعيه 
مبانيها الحميلة » إلا أنها كانت ذات أهمية كبرى » فكان الماء النابم من جيل 
ماداراس (هدة - تمححفة]ة) يسحب فى أقنيسة عبر الأودية حى يصل 
تقريا إلى مستوى القلعة ( 98" ميراً فوق سطح البحر ) . وقد كانت 
أنابيب الماء طويلة جدأ » كنا أنه من امحتمل أن يكون الضغط. الداخلى فها 
قد بلغ من 15 إلى ٠١‏ جوا ( أى حوالى 15 إلى ٠١‏ كيلو جراما بالمتتيمر 
المربع المريجم ) وقد بقيت اللمجارة اخيرفة الى كانت الأثابيب تمر خبلالها ؛ 

إلا أن الأثابيب تفسها لم ترجد معها © ولسنا ندرى أكانت من رصاص أو 
من برونز» هذا ولا تزال بعش الأنابيب الفخارية موجودة » طيفا .44 سنتمراً 
ويتراوح قطرها من ستة سنتيمرات إلى تسعة7؟؟؟ . 


عام الرومان : 

لم يكن الرومان من عظام البناتين للمعابد والمسارح والملاعب وأقواس 
النصر وغيرها من النصب فحسب ء بل كانوا كذلك للطرق ويجارى المياه 
وابكسور والمراى' » وعلينا أن ذكتى من هذه ببعض الأمثلة . 

قام أميليوس ليبيدوس «أميليوس باولوى ( وما من الموظفين المسكولين عن 
الرياضة والآمن والأشغال والموين ) " بتشييد سوق روما التجارية عام 144 . 
وقد كانت هذه السوق مركزاً نجاريًا أو مستودعاً لما تحمله السفن الراسية فى 
روما من بضائم . أما هرمودوراس السلاميمى الذتى اشهر ق رمما إبأن 
التصف الثالى من القرن الثاق قبل الميلاد!*؟؟ ٠‏ فيعود الفضل إليه ق بتاء 
الأحواض ابنافة وغير ذلك من الأبنية والنصب . 

وقد جرى نجفيف المستنقعات الواقعة إلى جتوب رمما (تمطعهم مدلتدهط عطك) 

حوالى عام ١5١‏ ق.م وكانت هذه تمتد من فيتونى (مصسمم08) إلى تراكينا 





هذه أقرب ترجمة بالعربية للوتليفة الى وردت تسميتها فى النص الإنجليي بكلمة "ملقامد" 


ا 
(مستعدسع2) قطرها بلغ حوالى الستين كيلومتراً "كا أن عرضها كان يراوح 
من ستة كيلزمترات إلى خمسة عشر كيلوماراً . وقد ! كتشفت بقايا شبكة 
تصريف مياه هذه المستتقعات , وت عملية التصريف بواسطة الأقنية المكشوفة 
وكذلك بواسطة الأنابيب وزرعت الأراضى امحففة بعد ذلك ا أن بعض الرومان 
ابتنوا لأنفسهم فيلات غاطة بالحقول والخدائق . ولق الإهمال عملية التصريف 
هذه بعد سقوط رويا فتشكلت مستتقعات جديدة وانتغرت الملاريا تفتلك 
يالناس متجعلهم يعزفون عن السكن فى تلك المنطقة الى ظلت مهملة إلى أمد 
تريب . 


وقد قام الرومان بعملية تصريف رائعة بعد ذلك يقليل ( حوالى عام ١١4‏ 
ق .م. ) وذلك فى أواسط وادى بر البو فى بلذكينتيا؟) 


أما فب يتعلق بالقنوات المائية (سءستعدوم) فقد أوردنا فى اللفصل السايع 
وصفآ موجزاً لأقدم قناتين رممانيتين رهما » قنأة (وذمصيمف هحدمف) ١‏ ؟1١1؟١)‏ فكناة 
عدده7 متصة (1/7؟) . وقد ازدادت الماجة إلى الماء باتساع رقعة المديئة 
فأقم المزيد من هذه الأقنية وقد أمر الحا كر كوينتوس ماركيوس ريكس يبناء 
قناة هنععطة هوه عام ١45‏ وقد البى العمل فبا عام ١4١٠‏ , هلا 
كان تأثير الفن اليوزائى قد تأصل فى ذلك الحين فإننا جد أن هذه القناة 
تتفوق بكثير عل سابقاتما من الناحية الحندشية ؛ إذ ألا بتيت بمواد وأساليب 
جديدة واشتملت على جسور جميلة وقناطر مرتفعة » ولا كان أكبرها قد شيد 
فرق سطح الأرض فإن هذه القناة تعتبر أول قناة و معلقة » أو مرتفعة المنسرب ؛ 
رمها القديمة . وقد بلغ طونا نسعة وخسين ميلا إلا أنه جرى تقصير هذه 
المسافة بعد ذلك إذ استعيض عن الأقنية الطويلة الى تنبع التفاف الأردية 
بقناطر تنقل الماء عبر -الأودية نفسها . وتحديد تاريخ إنشاء هذه الأقنية أمر 
وت#مى كتمحد يك تاريخ الكاتدرائيات : إذ أنه يكن أن محاءد تاريخ بدء العمل 
وتاريخ الفراح منه » علما بأن هذا الفراغ ليس بائمًا » وإذا من أنعلنا 


ةا 


على سبيل المثال » جسر الذئب وهو أحد الحسور فى قناة مرشيا والذى يحمل 
الماء فوق قناة أتحرى تدعى أكرا رسا » نجد أن هذا ابلسر عيارة عن بنيان 
ضضٍ طوله 58 قدمآ وعرضه سبعون قلمآ عند قاعدئه » "كا يبلغ ارتفاعه 
الأقصى مائة قدم » وقد جرى ترميمه مراراً عديدة » جما دعا الدكتورة فان ديمان 
إلى القول بأنه يشكل يحجارته وخرسانته خلاصة تاريخ الرمان المعمارى ٠‏ 
لا يغرب من تسعة قروث . 

وقد بوشر بأقامة قناة رابعة » قناءٌ تيبولا عام ١75‏ على منسوب أعلى من 
قناة مرشيا » وإنما باستيعاب أقل »© وكانت الغاية مها جر المياه من هضاب 
أليا » ولاكانت هذه المياه فائرة الحرارة سميت القنال باسم تيبولا هلدمه: وإن 
أسوا ما فى الأمر أن هذه المياه ل تكن صحية . 


وى عام 6# ق.م. أناط مجلس الشيوخ باركوس فيسبائيوس أجريبا 
مهمة إصلاح وإعادة ننظيم اللأقنية القدعة . فبى قنتاة جايدة دعيت أكرأ 
يوليا على شرف القتصل بوليوس قيصر أوكتافيانوس ( الذى أصبح أضمطس 
قيصرعام لالاق.م.) . ثم عمد أجريبا إلى إعادة تنظم قناة تيبولا وضم قسماً 
من عبراها إلى #رى قناة يوليا . وقد شيدت قناة يوليا ى معظمها من الحرسانة 
بدلا من الأحجار المنحوئة الغالية العن . 

وف عام 19 ق.م. بدأ أجريبا بإنشاء شبكة أقنية جديدة بحر المياه إلى 
الحمامات العامة الى كان هو نفسه قد قام يبناتها . وقد بدأ انسياب الماء 
هله الشبكة يوم عيد الالحة فستا ربة التار فدعيت القناة فيرجو 
نسية إلى العذارى كاهنات ربة التار اللوانى بقمن بحراسة المياه المقدسة 
كنا يقمن بحراسة النار المقدسة أيضاً!!؟) . ويقع منبع مياه هذه القناة على 
بعد تمانية أميال فقط من رمما إلا أن تكوين الأرض تطلبالكثير من المنحنيات 
الأمر الذنى جعل طول القناة الفعلى يصل إك أربعة عشر ميلا . 

وق تباية العصر الذى نحن بصدده أمر أغسطس ببئاء قناة السييينا 


ف 
االسهاة نسبة إلى يحيرقة ألسينتينوس حيث تستمد هذه القناة"مياهها . وقد بلغ 
طول هذه القناة خمسة وعشرين ميلا والمرجح أن تكاليفها كانت باعظة جد" 
خصوصا ,أن الغاية مها لم تكن سوى جلب المء بوفرة ليمكن إخراج 
معارك حرية تمثيللة وقد كانت هذه المعارك تقام فى حلية الملعب بعد أن يفاض 
علبا الماء لهذه الغاية من شبكة معقدة من الأنابيب وانمابس كما كانت تقام 
أحماناً عل البحيرات الاصطناعية , وقد استعملت قناة ألسييتينا لأول مرة 
عام ؟ ق.م. لدى افتتاح معبد مارس المتتقم . فى ذلك التاري بخ أقام أغسطس 
معركة بحرية عثيلية ق حوض خاص حفر لهذه المناسبة وبلع طوله ١8٠٠١‏ قدم 
وعرضه ١1٠١‏ وأحاطت به حدائق مترامية الأطراف ء أما المشاركون ى هذه 
الغثيليات فكانوا على غرار المصارعين » أى من الجرمين والمساجين والمتسولين 
الذين لم تكن تعلق على حيامهم أهصة تذاكر . 

ونتشابه قنوات ألسييتينا وآبيا وفيرجو فى أنبا لم تكن تحنوى على أحواض 
التصفية » لذلك كان الفائض من مائها ء والذى لم يكن صالقاً لغرب » 
يذهب ارى المزروعات . 00 

ولم تكن شبكات توزيع المياه مقصورة على برجامه وروها بل وجدت 
فى عدة مدن أخرى حتى إنه ليكن لنا القرل بوجود هذه الشبكات فى كل 
مدينة رهائية كبيرة . فى أليتريوء. 180 مثلا وجدت شبكات مياه وأقابيب 
تصريف تعود إلى عام١٠٠‏ ق.م. أنشأها بتليانوسفاروسس (سمدلا مسممنانمة) 
( كا يستدل من التقوش المْمّلية) . هذا وقد استعملت السيفرنات وكان الماء 
يسقط من ارتفاع يزيد على ماثة مير » ما أن بعض الأنابيب: صنحت 
من الرصاص بقطر يبلغ عشرة سنتيمرات سمك ببراوح بين ٠١‏ ميليسرات 
و ه" مليمراً . وقد وجدت بقايا أخرى من شبكات الياه الرومانية فى ليون 
وآرك وم سانس وباريس والتيب وفيان وسيراسبورج ومتز ومايئز وكولون 
وقيينا . [ 

ويعود تاريخ قناة طرقوئة'؟؟) إلى أوائل العصر الإمبراطورى » وكان طبلها 


58 
خسة ولاثين كيل مها ' ويضبر هذه القئاة أحد الوديان على جسر : 
0 عشرة قنطرة والعليا م نخس وعرين. 


وكان جسر شير ابخان (لحدك هلل عدوط) الذى ببى عام 18 ق.م. يشكل 
جزءاً من شبكة مياه مدينة نم الى بلغ طوطا ما يقرب من خسين كيلومرا . 
ومصمم هذا الحسر غير معروف إلا أنه شيد عندما كان اجريبا فى نم حاكاً 
لبلاد الال وهذا اللسر مبى من ثلاث طبقات تتألف كل منها من أقواس 
مستديرة فى الطبقة السفلى منها ستة أقواس كبيرة ( قطرها الأقصى 4" مارأ ) يلل 
ذلك عشرأقواس أصغر من ذلك ف الطبقة الوسطى وعدد كبير من الأقواس 
الصغيرة ف الطبقة العليال'*؟ , 


وقد كانت هذه ابلسور تشكل جزباً أساسينًا من قنوات جر الياه ونشبه 
فى ذلك الحسور البرية الى كانت نسهل مد الطرق عبر الأودية . إلا أن 
تعداد الطرق والخسور الرومانية أمر يتطلب وقتاً طويلا . وقد كان أول جسر 
حجرى ق روما هو - جمر أمبليوس الذى ب عام 19/4 من أكوام من الاجر 
يقوم علها مر خحشى وقد أضيفت إلى هذا ابلسر أقراس حجرية عام 1417 ق.م. 
( وهذا الحسر هو اليوم جسر القديسة ماريا ى روما ٠‏ ويدعى أيضاً جسر 
روتو منامظ8 عنمن2) . 

وف عام 47" شيد معبد لأسكابيوس على جزيرة ق مر التيبر ووصل 
ما بين الحزيرة وضفى النهر جسران أعيد بناؤثما فيا يعد من المسجر ء وما 
بذعي سجسر فابر يكيوس (كستععطة1 مدميي أعيد بناقة عام زه ف.م. وكان 
محمولا” على قوسين يبلغ ارتفاع الواحد منهنا خسة وعشرين مثرا » وثانيهما جسر 
كستيوس (كم8ه© عدمم/ الذى أعيد بناه ى عهد الإمبراطور تيبريوس . 

وئة طراز آخر هو ابمسر الفشبى المؤقت ( الشكل 7) الذى أقامه 
قيصر عبر بر الراين عام هه ق.م. والذى يصقه فى كتاب و اللحرب الخالية ؛ 


3 

معثلله© ملاهط © ( املد الرأبع » ص )١5 - ١5‏ وقد كان هذا أول 
جسر حرنى من هذا المقاس أما الموقم الذى امتد فوقه فليس معروفا بالفبط 
إلا أنه يقع فيا بين مدينى اندرناخ وكولين . كان هذا الحسر يتألف من 
ماند نخشبية ( تشبه الواحدة مها الحصان اللحشى ) نقلت إلى أمكتها براسطة 
عروامات . وعندما كانت العوامات تبلغ المكان المعين كانت أجل المسائد 
تدقع فى قعر اللور ثم تضاف إلا أرجل أخرى لتقويئها مع اذ الحيطة اللازمة 
لوقاية الحسر من تأثير تيار الور . ويختم قيصر وصفه الواضم ببذه الكلمات 
« لقد أنجز العمل فى عشرة أيام ابتداء من يوم جمم الأخشاب إلى اليوم الذى 
عبر اليش فيه الهر» . 

وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أنه لم تكن لهذا الحسر سابقة مائلة » 
وأتحل نا بعين الاعتبار كذلك عرض اللهر تمه وسرعية جريانه والمهلة القصيرة 
الى أنجز العمل خخلاها أدركنا أن إقامة هذا الكسر تعد حتنًا عملا مدهشاً . 
وهذا مما يساعد على تفسير ما كانت عليه جيرش الروبان من القوة فى الحصر. 
الذمى والبى كان مردها إلى قوة الأرادة لدى القادة العظام من م على شاكلة 
قيصر » وإلى عزعة الحنود وانضباطهم » وأخيراً » وليس آخرأ » إك توافر 
المهرة من المهندسين . 

وقد كان من الضرورى أيضاً أن يجرى حفر القئرات ٠‏ فكان أونا حارج 
إيطاليا القناة المعروفة باسم فوسا ماريانا (سميت باسم جايوس ماريوس ؛ 
حوالى ١8‏ - 85 ) الى حفرت عام ٠١١‏ فى دلتا نهر الرون لتأمين الملاحة فبه . 
فرجود دلتا فى بر ما أمر يؤدى أحياناً إلى إغلاق هذا البر فى وجه الملاحة . 
لذلك فإن بلوغ حوضيه الأدنى مرهون يُالقيام ببعض الأعمال الندسية ( كحفر 
القئوات وبناء السدود) » يمكن أسياناً إجراء هذه الأعمال المندسية الإإصلاحية 
على الهر نفسه » وهذا ما فعله الرومان لتحسين إمكانيات الملاحة فى 
بر الرأين ولغايات لم تكن نجارية بقدر ما كانت عسكربة . وقد أنشنت ماكز 
وتحطات للملاحة فى ماينز وكبلئز وكولين كا توصل المهندسون إلى تقادى 


خرف 
تراكم الأتربة ى قعر الور عن طريق بناء « أرصفة » عبى جانبيه » وذلك فى 
الغئرة ما بين ١1“‏ ق.ع ولا با. م. ., 

وكان بناء الطرق والحسور يم لغايات عسكرية فالمقام الأول . ويصدق 
هذا القول بشكل أوق على المراقف الى أنثى؛ أكبرها لتأمين مصالح 
الإمبراطورية العسكرية ومديتة طرقوئة مثل على هذا فقد ازدادت اللحاجة 
إلى الأعمال الهندسية بشكل ملحوظ إبان حك أغسطس » حين أصبحت 
هذه المدينة عاصمة لأسبانيا الشرقية وأصبح ميناؤها مدخلا لتلك المقاطعة . 
كذلك أنشأ أجريبا عام 5 ق.م. مرفأ عظيماً فى باياى (مدنهظ) بمحاذاة 
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للشكل 9لا - جسر نهر اغخار - كناة رومائية الشكل ** - ريم فى طبعة ا ارا 
جنيت عام ق .ع . على نر الخار ( أسحد لزلفقيصر عه معصصه© الطبوع والندتية 
ديافد مر الرون) بالقرب من مدينة نيم . عام 7 يبين كيقية إقامة جسر تيمر عبر 


جل الراين حوال عام 8ه ق . م . 


فغذ ” 


نابلى إلى الغرب وقد سمى هذا المرفأ ميتاء يوليوس >وذلك تكر يما لأوكتاقبانوض ١‏ 
أما مناء استيا + مرفاً روما القديم ع فل تدخل التسسينات ليه إلا فيا 
بعد . والملاحم فى عبر التيبر كانت تتطلب مراقبة مستمرة جى [بها كانت تركل . 
إلى موظفين قضائيين ختصين كانوا يدعوت تمجلة ع صتصددك مده 
مضعطة1 ( أى القيمون على ضفى التيبر وقعره ) . وقد أنشأ هير وديس 
الأكبر مرفا قبصرية!!* مما زاد فى أهمية هذه المديئة من الناحية التجارية ع 
وكان هى قد وضع أساسانما بنفسه عام !/ ق.م. » وأطلق علها اسمها تكرعاً 
لأغسطس. وقد استغرق بناء الميناء عشر سنوات وافتتحه هير وديس عام 4 قه.م. 
وهر العام الثامن والعشرون لتوليه الملك . وقد استعملت كتل ضخمة من 
الأحجار لبناء هذا المرفأ "كا بئيت حواليه ١‏ أرصفة » متيئة » وجدران مرتفعة ع 
وقامت تزينه الأبئية الحميلة وماثيل بطولية لأغسطس ورمما . 


السيول المشتعلة : 

لنعد الآن إلى إيطاليا » إلى بقعة يتاح لنا مها مشاهدة الكثير من عجائب» 
الطبيعة وشيثاً من بدائع الهندسة الرومانية »وأعى بذلك منطقة السهول الممشتعلة21*) 
الواقعة على شاطئ البحر إلى الغرب من مدينة نايل سبل كامبانيا (دنهدمدسصط) 
البركانى + ححيث أخخرجت الطبيعة الكثير ثما قى -جعبا من غرائب فكان المرء 
برى الحمم البركافية المشتعلة بشكل دام . وكذلك ينابيع المياه الخارة والمياه 
المعدنية والداخنات (عاممسسية) ومناجم الكير يت والهزات الأرضية » والشاطى” 
الذى يغؤص تدريجيا فى مياه الخليج » وإن لم تكن هذه الظاهرة نحدث 
بشكلجل: بين . لقد كان فى هذا المشبد أغرب ما يمكن المرء أن يلم به 
- غرائب» جهلمية خبفة يمتزج بها جمال أنخاذ من مماء زرقاء وبر ضساحلك 
وخضرة غزيرةء ومن أزهار زاهية وفوا كه شهية وفيرة من تين وزيتون وترئة . 
وقد اعتبر هذا المكان مقدساً لأسباب ثلائة . قد أنشأ اليونان ببلدة كرماى!؟*) 
فى تلك البقعة أول مستعمراتهم. الإيطالية حوالى عام 6٠‏ ق.م. وقد بنيت 


يفف 


كيماى بالنسبة للإتروسكيين (مسصدين8©) والرويان مهلا حا للثقانة - 
اليوئانية خلال عدة فرون . 


وف كوماى قامت أقدم عرافات إيطاليا وأشبرهن بإعلان تبوداتما 
وق مقدور المرء حبى اليوم أن يزور الكهف الذى كانت مارس فيه 
طقوسهاة؟*» . وكانت عرافة كرماى من كاهنات أبوللون كنا كانت مع 
غيرها من العرافات وسيطة بين الناس والخهول بما يقابل نبوءات دودون ؛ 
أو بيثيا الدلفية!**» . وكانت هولاء العرافات يفعلن كما يفعل الوسيطون 
عندما يأنحذ بهم الحال فيتلفظون من خلال نشوة الغيبوبة بنبووات يمكن 
للبارعين من الساسة أن يفسروها بما فيه المصلحة العامة ع أو بما فيه متفعتهع 
الشخصية. ويقال إن عرافة كوباى كانت تدون بعض تيبوعامها على أوراق 
السنديان (أو النخيل) ثم تركها ى مهب الرياح» إلا أن هذا لا يتفق 
مع وجود نبوءاعها محقوظة فى كتب نخاصة بها . 


ويمال إن تاركو ينيوس الرفيع المقام مسطتهجو5 ( المتوق حوالى عام 
٠ه‏ ق.م. ) قد استطاع اللحصول على كتب النبوءات هذه الى أرسلت عندئذ 
إلى معبد جو ببتز كابيتولينوس للحفاظ علها وحراستها من قبل كهنة ينتدبون 
خحصيهماً لمذه الغاية ( المعروفين بالتسمية اللاتيئية ونقصدخعة وتععده تعذب مدق 
وقد زيد عددهم إلى عشرة » وأخيراً إلى خسة عشر ) .2*7 وين المرجح 
أن هذه الجموعة القديمة كانتتشتمل لا على نبوءات عرافة كوماى نحسب 
بل كذلك على نبوءات سالفتها عرافة اريثراى (ى أيونيا المقابلة بخزيرة خيوس) 
وغيرهما من العرافات. وقد أضيفت إلى المجموعة نبوءات أخخرى بالتدريج , 
وكان مجلس الشيوخ فى حالات الطوارئ القصوى يأمر ممع الكهئة الحراس 
أن يستشيروا الكتب المقدسة ويفسروا ما فبا » وكانت نتبجة التفسير على 
العموم اعتّاد شعائر خاصة هدفها التكفير عن إِنْم أو تفادى كارثة . وقد فقدت 
المجموعة بكاملها فى الحريق الذى أنى على معبد جوبيتر عام 417 قى.م. 


ظ إوف فا 
وقد كتبث هذه التبوءات بالشعر اليوافى ( من الوزن السداسى ) وكانت تشخل 
تموذجا للدين اليرثانى والعبادة اليرئانية ثى عالم الرومان . 


وشكلت بسرعة » بعد عام 81٠“‏ ق.م. » مجموعة جديدة أخذت من معابد 
عديدة ق جميع بقاع العالم اليوناني » فأدى ذلك إلى الحصيل على عدد كبير 
جد" من النبوءاث -جعل من الشر ورى إجراء عملية انتقاء لها © وقد أمر أغسطس 
قيصر بإحراق حوالى ألى نيوءة انضح أنها مزورة . 

وتوافر بالتدريج ضر بان من النبوءات » أرما ما أعلنته العرافات القيقيات 
وثانيهما ‏ وهو الأ كير عددا م ما نسب إلى عرافات شاليات كعرائس الشعر. 

هذه النبوعات الثانية أسلوباً أدبي واضم المالم أخل به إلى خباية العصور 

القدريمة وظل خلال العصور الوسطلى . وقد كان هذا الأسلوب يونائياً مع 
عواولات لاتينية كانت تقلده بين الفينة والفينة أشبرها ديوآن (ماعمدي دوم»8) 
لأشاعر فرجيل الذى نظمه عام +١‏ ق.م. وإلذى يدور موضوعه حول نهاية 
العام ( أو حول عصر ذهي جديك ) . 

أما النبوءات الى وصلت عن طريق العديد من طيعات العَرنِ السادس 
عشر فهى حتما مشكوك ى صحببا وإن جاء سبكها بالطريقة التقليدية » 
أى باستعمال الوزن السداسى «لمفردات المتأيدة والغموض الحتشم . وقد استمر 
تأليف هذه النبوءات إلى القرن السادس بعد الميلاد وحى بعد ذلك التاريخ 
وكانت الغاية منها إما سياسية ء وإما تتعلق بيوم القيامة » وإما بكليهما 037 
كا كانت تبدف إلى كسب . الى إلى البهودية أو المسيحة . ونظراً 
لا كانت هذه النبوءاتالمزورةٍ تتمتع به من رواج فإن القداتى من العرافات اللوالى 
كانت تنسب إلمبن هذه 5-58 أعطين من الأهمية ما بمائل أهمية الأنبياء 
ف التوراة . وقدأ كان لمؤلاء العرافات تأثير كبير قى الفنون والآداب + تخصوصاً 
عصر الهضة ع فكن يصورن إلى جانب الأنبياء فى عدخ كبير من الليحات 
التزييئية : وخير مثال على هذه (والأمثلة عديدة) ما قام به ميكيل أنجلو 


0ض 
من رسوم فى كنيسة السلستين فى الفاتيكان 1604 )١81١‏ » وما رسمه 
بأفائيل ف 'كنرسة معوط دلاعك منعدكة قاضو5 ( 04 , 

١‏ وأول طبعة هن كتاب نبوءات العرافات هدهلارطئة هاتعه0 
نشرها أوبورينوس (تدسنيدم0) ( بازل » )١540‏ وظهرت اللرجمة اللائينية 
ف بازل أيضاً ه4١‏ - )١545‏ (الطبعة اليونانية اللاتينية كذلك فى بازله 
( هدهع , هذا وقد ظهرت عدة طبعات ق القرن السادس عشر ومن بعده 
ومن الطبعات الحديثة للنص اليونائى ما نشره طعدعظ ودنعاماة ( أييناء )1١841‏ 
وكذلك جعتفلم0 معسصمعطمل ( ليبزيج ) وقد ترجم بجحة 1" ,3.5 نص 
طعدعط إلى اللغة الإنجليزية ( 797 صفحة » نيويورك 1849) . 


أما أفضليحث عام فى هذا الموضوع فهو فا أرى بحث أوجستين بوش لكلرك 
ىكتابه تاريخ النبوءات فى العصور القدعة (مننديوتسة'! عمة دم هما هآ) 
( أربعة أجزاء » باريس »2 حدمهة »2 4لا 14‏ 18485) ق البلبزء 
الثاى منه ( )18448٠‏ وق الصفحات من 4# إلى 95؟؟ ؛ أما بالنسبة اؤلطه 
: فرجيل من 1 7 فيراجع كثاب ممتسحتوه ل لخدت 11 المدعو : العرافة وعودة 
العصمر الذهرى 6 مه تل عية"! '1 مل متامثمم 15 غه علانوازة هآ ( ١6٠١‏ صفحة ء 
باريس © عسوعصة » 198) وفيا يتعلق بالبرءات الهودية يراجع : 


ماما لاوطزة هوه ؛ تعنداطتع تمتتائطنة تأمدده ألن* بعامعطممز8 ممطقة 
(1922 بفتنتلنات 01 حتتعنطآة : عسدمظ ,رع 178) 77 -- 11 111 


وهو ترجمة إلى الإيطالية مع تعليقات وشروح ) . 

يما يزيد فى وهبة « السهول المشتعلة » لددى تفكير العامة وجود السولفاتارا 
(هتهنؤاامة) الى تنذر بالخراب وهى فوهة بركان راكد ء» قا أنيا موقم حدرة 
أفيرنيس (سحعجف) 2 وهى غيرة عمرقة الغور حيط بها طبيعة كثيبة . وكانت 
الروائح إلتتنة المنبعئة منبا أساسآ للاعتقاد السائد بأنها على اتصال مع العام 
السفل ( ويصدق هذا إذا اعتبرنا أنها حيرة بركانية فى أسفلها فوهات لتصريف 
الغازات الكبريتية ) 410) 


بام 
والسيب الرئيسى لاعتبار هذه المنطقة مقدسة يعود إلى أن الشاعر مرجيل 
قضى فبها شطرأً من حياته . فى الكتاب السادس من الإنيادة يتغى الشاعر 
بالعرافة وببحيرة أفيرئوس وبالعالم السغلى . ونحن عندما نتجول ق متطقة 
السبول المشتعلة » كا أتبح لى أن أفعل منذ عدة سنوات » فإنتا إنما نتجول 
معه ونستشعر وجوده معنا طيلة مكوثنا. ولدى وفاته فى برنديزى عام 14 ق.م. 
جمع رباد رفائه بعد إحرافها وأرسل إلى نايل حيث أودع ى ضريح يمع 
ما بين علامى الميل الآول والميل الثانى من الطريق البوثيرلانية (مصعامم:ه 75 
ويشار إل يومتا هذا إلى ضريح فرجيل » وكا يبز مشاعر الكثيرين من زواره 
أن يعتقدوا أنه فعلا الضريح الحقيى » كذلك فقد كان مصدر غبطة الكثير ين 
من العلماء الذين بذلوا قصارى ججهودهم لإثبات صحة ذلك أوبطلاته7؟*! , 
وكانت كوباى أقدم مدن المنطقة كما كانت أهم هذه المدن فى العصور 
القديمة » وهى تقع فى الغرب من تلك اللنطقة . وى الطرف ابلبنوبى الغربى 
من مرتفع يشرف على البحر نحت المديئة جد غيناء ميسيئيوم الصغير ( ميسيئون ) 
الذى جعل منه أغسطس مرفأ حربيًا والركز الرئيسى للأسطول الرومائى فى اليحر 
التبراى . أما خليج بوتيول :اممد< . الحميل فهر على شكل نصف 
دائرة غير منتظمة تمتد من هيسيئيوم ق الغرب إلى مرتفعات بوزيايبوس قى 
الشرق . وعندما يتجه المرء من ميسينيوم بمحاذاة الحليج فهو مر على 
باياى حيث توجد يتابيع مشبورة . وقد كانت مركز الاستشفآء 
والاستحمام المفضل لدى علية القوم من الرومانت . وابتنيت فها 
عدة قصور وفيلات عل التلال الواقعة فوق الشاط؟!'"2) . وعل عسافة 
قصيرة من باياى » وق منتصف الخليج » تقع بوتيول ‏ وعى عبارة عن عستحمرة 
أنشأها أهل كوماى عام ١؟ه‏ ثم استعمرها الروبان عام 144 » وكانت مرفأ 
ممتازاً يلغ أهمية ملحوظة نحت إدارة الرومان”1") . ولم يطل عام ١70‏ ق.مء 
حبى كانت بوتيولى المركز التجارى الرئيسى للتعامل مع الاسكلدرية «مع 
إسبانيا » ولم يكن أكير منها مستودعاً سوى ميناء ديلوس (0لء0) . وعلى هذا 


هف 
أصبحت بوتيو مدينة غنية اشتهرت يفنارها ٠»‏ ومدرجها + وتقابانها التجارية 
وفرقة المطاق لديبها والطرقات المتشعبة مها . ومركز البريد فبا » وغير ذلك 
من مظاهر الرفاخية ولف . ولقد كان ثراقها سبباً ى دمارها إذ اعملت قبائل 
البرابرة7!7؟ فبا الهب والسلب تكراراً » وذلك عندما أضحت ترةٍ الرومان 
العسكرية أضعض من أن تسطيع الدفاع علها . 

وقبل أن نغادر والسهيول المشتعلة » أود أن أضيضف ملاحظتين : الأول أن 
هذه المنطقة إلى الغرب من نايل تختلن كثيراً عن منطفة فيز وفيوس الواقعة 
إلى الخنوب الشرق من هذه وقد دمر فيزوفيوس مديتتى بومبى وهركولانيوم 
عام هلا ب.م. ولا يزال هذا اليركان ناشطأً إلى اليوم. أما فى منطقة السهول 
المشتعلة . وبالرغى من طبيعدها البركانية ؛ فإننا على العكس مما تقدم ‏ نجل أن 
النوائب ل مل بها إطلاقاً وإن وتيرة الحياة استمرت فبا دون انقطاع يذكر 
ها كانت عليه حيتلاك وا هى عليه اليوم . «التغيير الكبير الوحيد الذى 
طرأ علبا مسبب عن غوص مدينة باياى ؛ البى أضحى ابخزء الأكير من 
نحت سطح الماء90"؟ , 

أما الملاحظة الثانية البى أرد أن أبديبا فهى أن 59 لعدريس الآثار ؛ 
ندعى فيلا فيرجيليانا » قد أنشى” منذ سنوات قريبة فق كوماى ويعود الفضل 
فى ذلك إلى ما أبدته السيدة مارى .١‏ رايولا من اندفاع وحرص . وقد أسعدق 
الحظ بزيارة هذا المعهد فى تموز ( يوليو) عام “1461 ححين كان يرأسه الأب 
ارم رايوند ف . شوطر . فالغاية من هذه المدرسة ليست إجراء البحوث » بل 
لتوفير الإقامة للتلامذة والأساتذة الأمريكيين لمدة شهر يتمكتون خملاله 
من القيام مجرلات آثارية فى بقعة يمكن اعتبارها أكثر بقاع العام الروانى 
إثارة . وهذا أمر له أهميته لأن التلامذة الأمريكيين يفتقرون إلى الفرص الى 
تسنح للتلامذة الإيطالبين «الفرنسيين والإسبان وغيره من بلاد البحر المتوسط » 
فهم لا ينشأون» كا ينشأ هؤلاء» علىاتصال عاض لايزال حينًا بما يحتويه م نآثار 
رومانية ويونانية . فالعالم القديم قد يبدو لمؤلاء الشبان الأمريكبين وكأنه ضرب 


يفف 
من الخيال ء إلا أن شبراً كاملا" بعيشونه فى منطقة السهول المشتعلة وى تايل 
ومنطقة فيز وفيوس كفيل بأن يوفر ثم تفهماً أعمق للعالم القديم . وقد يكرن 
هذا أكر تنقيفا لم من سنين عدة يقضونها فى مراجعة الكتب , 

وبشاهد التلامذة المقرمون فى كرماى أن ف جواوهم المباثر عددأ كبيراً من 
« الإنجازات الفنية ٠‏ » فهنالك القاحة القديمة والأسوار اليونائية والرومانية والمعايد 
والحمامات المعدنية والمدرج والأسحواض ونصارف المياه والأنفاق وغيريها من الأعمال 
المندسية الى جرى نحت سطم الأرض . وبعض هذه الأبئية قدي جد" إلا 
أن الكثير منها رومانى ومن عهد أوكتافبانيس ‏ أغسطس على وجه التحديد . 
ونذكر » عل سبيل المثال أن اللمهندس المعمارى كؤكيوس الذي كان يعمل 
فى خخدمة أوكتافيانوس قام بحفر وتشييد ما سمى هدلا ناد همد ع0 وهو عبارة 
عن نفى عبر التلال الى تفصل تابولى عن السهول الغربية . ويبلغ طول هذا النفق 
سبعماثة مثر إلا أنه ضيق جد" ( ارا من الأمتار مع أرتفاع يترارح من ١٠8,؟‏ 
من الأمتار إلى ٠5ره‏ من الأمتار ) كما أنه سبى؟ الإضاءة عن طريق عذد من 
المنافل العمودية أوالمالة . ونمة قفق أرق ذلك الحوار يدعى مصدنعة نك هله 
ويريجح أن يكون من إنشاء المهندس نفسه , ولقد كان لطبيعة الصخر أثرها 
فى تسهيل عمليات الحفر هذه : إذ أنه صخر ينشكل من رواسب بركانية 
فى مختلف مراحل القاسك ولكنه كان على العموم هين القطع . 

وقد اشتهرت يحيرة لوكرينوس عسسعدة الواقعة بالقرب من البحر فى 
خليج باياى بانخار والسمك الصدق . وقد أمر اجريبا ببثاء جاجز لكسر 
الأمواج لوقاية هله البحيرة من العراصف . وى أوائل الفرن الأنلٍ قبل 
اميلاد أنشأ فيها رجل يدعى سيرجيوس أورانا”؟") مزرعة لتر بية اثخار » وقد 
كانت العملية جد مريحة وطريفة أؤراتا ى تربية انار ضمن حظائر 
تبرز فوق سطم الماء لا تزال متبعة إلى اليوم » وق التلال الممبطة بصيرة 
لوكرينوس توجد يتابيع حارة » ما حدا بالرومان لآن يشينوا العديد من 
الحمامات «الشلات . وكانت إحدى هله القيلات نخص شيشري الذى 


يف 
أمياها الأ كادعية (سسمعسيت مه وندعةدعءف) . وقد التقلت إلى ابد أخرى 
بعد وفاته إلى أن أضحت أخيراً جزءاً من أملاك هادريان . وقد دفن هادر بان 
هناك عام ب.م. 
وق ميسينيوم » حيث آنشأ اجريبا وأغسطس القاعدة البحرية الفمرورية 
للسيطرة على البحر التيراى جد أن صبرياً للماء العذب قد ببى نحت الأرض 
وين البحارة ولقوات البحرية وقد دعى هلا الصبريج 9 الحو العجيب » 
(فتلذطدمتصد عمتموام) وكان حوضاً واسعاً مستطيل الشكل ( 1/١‏ >< هره؟ عثراً 
مع ارتفاع ١6‏ مثرآ ) يحمله تمانية وأريعون عوداً مربعاً متنظمة فى أربعة 
صفوف عل طول الحوض واثنى عشر صفنًا على عرضه » الأمر الذى أدى إلى 
تشكل خسة رات طويلة باتجاه الطول ولائقعشر ثمررًا فى الاتماه العمودى ‏ 
وقد بلغ استيعاب الصهريج 11,7٠٠‏ مر مكعب »© وكان متنظره مدهشاً حنا 
فقد كان أكير شبها بالمعابد منه بالصهاريج2"*0 . ظ 
ولا أضحت بحيرة أفيرنوس مرفاً بحريا وترسانة حفر ثفق جميل عبر 
جبل مونى جر يلى «للا.0 منده36 يصل البحيرة مع مدينة كوماى وقد بلغ 
طول هذا النفق كيلومتراً واحداً كان من العرض بحيث يتسع لسير العربات فى 
لامجاهين . وكان ضوع الهار يصل إلى جميع نقاطه بواسطة ستة من مثافذ 
النور أو ممرات اللهوية احفورة بشكل عمودى أو ماثل . وكان هذا النفق يشتمل 
أيضاً على قناة ماء ( دهليز داخل دهليز ) لا مشاكبا الخاصة (عطعنم) » 
كنا لها ممرات التهوية اللخاصة والقوهات الخاصة للهبوط إلها . وقد كانت هذه 
القناة ضرورية لنقل ماء الشرب إلى الأسطول » وهى عمل آخحر من جملة 
الأشغال العامة الى أمر بها اجريبا وقام بتنفيذها كوكيوس . «وهى تمثل 
البوم كأعظ إنجار للهندسة المدنية والعسكرية الرومانية فى مجال: الطرق المحفورة 
غت سطح الآرض .20 وقل أنشأت ترسانة عسكرية (ومصتصيف ذل متدبول) 
بالقرب من البحيرة كإضافة ضرورية إلى الرفأ الحرنى بورت يوليوس . وكان 
يالقرب من ذلك المكان ثقق آخر يبلغ طوله حوالى 7٠١‏ مثر وعرضه هلا,« ' 


ف 
أمتار وارتفاعه أربعة أمتار » باستئناء ممرات اللهوية . وقد سمى خخطأ ٠‏ كهف 
العرّافة » وم بنائه فى عصر أغسطس إكون مرا سرينًا بصل بين أفيرئيس 
ولوكر ينوس . 

أما أشد ما فى هله المنطقة إثارة للدعشة فهو ١‏ كهف العرافة : الحمقيى 
الذى أعفده عن الأبصار انزلاقات النربة والحجارة المتساقطة ‏ والذى لم يكتشيف 
إلا فى السئين الأخيرة ( /18918) . وقد بناه اليونان فى القرن الحامس قبل المبلاد 
إن لم يكن قبل ذلك ء إلا أنهم عدلوا فيه إبان القرنين الرابع «النالث . ولا 
ينتمى هذا الكهف إلى العصر الذى يختص هذا البزء ببحثه » إلا أن ما له 
من عظم الأهمية مجعل من المستحيل علينا أن تتغاضى عن ذكره عندما 
نكون على مقربة منه كا نمن الآن , والحق أنه من أكثر الآثار إثارة للدهشة 
فى عام البحر المتوسط قاطبة . وأه ما فى هذا البنيان رواق طويل على شكل 
شبه منحرف (2:محعووت) طوله 11,5 مثراً وعرضه 4لا من الأمنار على مستوى 
الأرضية » ولكنه يزداد ضيقآ مع الارتفاع ٠‏ أما علرو فخمسة أمتار . ويفوق . 
هذا الرواق عقاساته الرواقات الأخرى فى المندسة الميسينية والأتروسكية . 
وكان يضاء بواسطة ستة رواقات جانبية مفتوحة إلى الغرب بانجاه البحر . وعندما 
يسير المرء ى ذلك الرواق نحت سطم الأرض كان يصل تدريجبًا إلى الخالة 
الئفسية الملدمة لمواجهة العرافة ق حجرهسا الداخعلية جمغجاملم ممعته »؛ 
الخلوة ) . وقد كان هذا نما يدهش له أقل الناس إعانا ء أما المثمئون فكانرا 
يغلبون على أمرهم فتأخذهم الحمية ويفقدون كل مقدرة لديهم على الانتقاد : 
ول يكن هذيان العرافة المتشنجة ليذهب سدى » فكانت كل كلمة تنلفظ بها 
تحفظ على أنبا رسالة سهاوية . ولا شلك فى أن الشاعر فرجيل » الذى رافقنا فى 
زيارتنا هذه » قك مرتباعا بهذه التتجربة المروعة فأشركنا فيها وأعائنا على تفهمها 


ماكوس فيساتيوس أجريبا 


4" 
كان ماركوس فيسيانيوس أجريبا ( 57-57 ق.م. ) من أكبر شخصبات 
عصر أغسطس ٠‏ وبالرتم من كيله سيل أمرة خاملة الذكر فقد أرسل 
لإ كال حراسته فى أبرالونيا"'"؟ حيث كان أوكتافيانيس زميلا له ( وأصبح 
فيا بعد أوكتافيانوس أغسطس ) وقد عاد مع أوكتافيانوس إلى رونا قى أعقّاب 
اغتيال قيصر ؛ واشترك بشكل فعال فى الحروب الأهلية . وى عام 41 ق.م. 
كان آمراً زه من جيش أوكتاقيانوس حول مدينة بيروجيا . وى عام 8" 
صار حاككا لمقاطعة جاليا حيث أخد ثورة أهل اكويتانيا ووجه حملة تأديبة 
عبر مر الراين . ونقل فى العام التالى إلى الخدمة فى البحرية فأشرف عل تنظم 
أسطول أوكتافيانوس وحاز تاج البحرية وأنشأ بورت يوليوس فى هذه الفترة . 
وى عام 6" ق.م. أحرن انتصارات يحرية فق ميلاى وفولوخوس ( ويقع 
الاثنان على الشاطئ الشهالى الشق لحريرة صقلية ) » وهزم أسطول بومبى . 
ومن عام هلا ل “ا كان منشتْلا بالحملة الإليرية . وق سبتمير من عام ١م‏ 
كان انتصاره البحرى فى أكتيوم السيب الرئيسى لزيمة أنطونيوس . وقد أرسل 
عقب هذا فى بعثة سياسية إلى الشرق حيث أتخذ له جزيرة ميتيلين مركراً » م 
استدعى إلى بلاده من قبل أغسطس مشاركه السلطة مدة عشرستين(4١-8)‏ 
كا عيئن واحدا من ندرة و الرجال اللدمسة عشر » المسياة ندوة همصاع ممدة 
وخلال الأعوام ١7 1١‏ كلض ببعثة ثانية إلى الشرق فتصب بو ليموب («مسواوم) 
ملكا على بنطس وابسفور عام ١‏ ق.م. "كا نظم المستعمرات الرومانية فى 
سوريا وهى هليوبوليس ( بعليك ) وبريتوس (بيروت)1"40 ٠‏ ووطد 
الصداقة مع هيروديس . وكانت آخر بعثة له إلى بانونيا (دندمهسدم) ( ف 
ابلدنوب «الغرب من الدنواب ) ليحول دون وقوع عصيان هنال » ثم عاد 
للمرة الأخيرة إلى إيطاليا حيث توق السنة التالية (؟1 ق. م. ) وقد أوصى 

بعمتلكاته إلى أغسطس ودفن ق الضريح الإمبراطورى . 
وكان أجريها قد تزوج عام ١‏ من يوليا ابنة أغسطس » وكان له من 
بعد زوحات ثلاث وعن طريق أولاده وأحفاده ‏ ما مجعل سلالته تتغلغل 


١ 
كا‎ 6٠ بين الأسر الامبراطررية . وقد عيكن قاضيا (مم مصخ" عام‎ 
انتخب قنصلا ثلاث دفعات فى الأعرام لال » 28 » لاا . وقد كتب سيرة‎ 
حياته ولكنها مفقودة لسرء الحظ : إذ يقدر أنها كانت وثيقة نميط اللثام‎ 
. عن العديد من الأمور‎ 
هذا التعداد » على نقصانه » يساعد على إعطاء فكرة عما كان يعنيه‎ 
أن يكون المرء قائداً روباتيًا ورجل دولة فى تلك الأبام . إلا أن أكثر ماقام به‎ 
أجرييا من الأعمال فائدة هو المنافع العامة الى أنشئت خلال القترة الى شغلها‎ 
مسئولا (ملندمه) عن الألعاب الرياضية والأشغال والآمن والّوين بالحبوب‎ 
عام “89 وها بعده » وقد جىء على ذكر البعض مها . ومن بين هذه الأعبال‎ 
ترمم فنوات المياه وبناء قنائين -جديدتين هما فناتا يوليا فيرجى وإنشاء الجارير‎ 
والطرق والأتفاق ويناء باب تبتون (متسدم< مسدتعموه) * * حامات أجرييا‎ 
عدمونعية ممسمعط" «البانثيون ( عام 7 ) ورفأ بورت يوليوس فى بحيرة‎ 
أفيرنوس وقناة ليم 0 أو سر مبر الخار يوت مك غدن2) عام 6 . ولد نم‎ 
أجرييا عملية وضع شر بطة مفصلة للإمبراطورية ستأقى على ذكرها فى فصل‎ 
. لاحق‎ 
لقدكان أجرييا رجلا رومانينًا عمليما همه الأول بناء المنافع العامة (كالقنوات‎ 
وانجارى والمراق والطرق والأتماق ) إلا أن بعض هذه الأعمال سجاءت مننجزات‎ 
فنية على أرفع المستويات . فقناة جسر لحار من المعجزات وكذلك اليانثيين7517)‎ 
وهو بناء مستدير الشكل تعلوه قبة » ل يبن قبله ما يضاهى تصميمه جرأة‎ 
وجمالا ( الشكل 5/) . وأخيراً فقد كان لأجريبا الفضل بأن أمر بنقل‎ 


تمى كلمة #ماعدصط مويلا رربانا دون القنسل فى الرتبة وتناط به مهام قضائية . 
ظ ( امرجم ) 

٠ه‏ سو رءاق سقوف حيط به جدار من الحهة الخلفية رصف أعمدة من المهة الآمامية . 
( امرجم ) 





الشكل 4ب - الباثيون من الداخل كا رسمه سيرفاق باولو بانيي حوالك عام 1971٠‏ . 
وتدل الكتابات المنقوشة عليه أَنْ أجرييا أتجرّ بناءه عام با« ق . م . واليائثيون مكرس لحميح 
الآلحة ( وهذا سبب تسميته بائقيون + أى عيككل جميم الآلهة) يرجه شخاص إلى مارس وفينوين حابي 
الأسرة اليوليانية الى كان ينتمى إلبا قيصر وأغسطس. وقد أحرق عرئين عام ٠‏ هم ر١ ١ ١‏ يهم أو أعيد بثاؤه 
عام 100 عل يد هادريان ( كان إسراطوراً من ١١7‏ إلى )١88‏ الذي صرف بسخاء لاستبدال 
الكتابات المنقوشة الآأصلية . وى عام 509 حول إلى كتية كرست إلى مرحم وسميع القديسين والشهداء 
( يهذا سبي تسيما اطالية صعرامواة 20 معفلة جاعصوة أو هنوه 1 منعواة قاددوة وى السمية 
الأكثر شيرعاً ) وهذه الكتيسة مدفن لملرك وملكات إيطاليا وكذلك لبعفى الفئانين » وأههم بافابيل . 
وكانت قبتبا أضح وأجمل القباب فى المصر القديم ,. يلا كان البناء كله عبارة عن -يجرة واحدة 

فإن أهم ميزاته تكمن فى تناسيه العام الذى ب اليوم على ما كان عليه حينذاك . 


اولدنة 


تمثال الأسد الصريع:» النحات ليسييوس. من بكانه: فى لامبسا كوي «١‏ دسل 
الشاطئ الاسيوى من مضيق الدردنيل ) إلى رعنا0'"© , ْ [ 

ويجحوز لنا أن تفترض أن أكثر نشاط أجرييا كان إداريا » ققد كان 
بضع مخططا أو يأمر بالقيام ببذا العمل أو ذاك » إلا أن مجموع وتنوخ ما أنجزه 
من أعمال أمر يدعو إلى الاعجاب » وليس بكاف أبداً أن يضع المرء مخططاً 
أوأن يأمر بإنجاز عمل ما » بل يجب أن مخطط المرء محكمة وأن يتأكد من أن 
أوامره تنفل » وهذا أمر يتطلل مميزات عديدة : أبلا المقدرة عل تأمين معوثة 
مساعدين ذوى كفاية .وقد كان أسحد هؤلاء كوكيوس أ وكتوس زقتحء لتق جداأععهمز) ) 
الذنى حفر الأنفاق فى منطقة السبول المشتعلة ٠‏ ها كان قاليريوس 
الأوسبى مساعدا آخخر قام ببناء البانثيون . وكان قير وفيس مساعداً ثالثاً . مع 
أننا لسنا ندرى بالضبط مدى علاقته بأجر يبا0 "2 وعليه يحب أن يعود الفضل 
فى أكثر منشات أجرييا العظيمة إلى هؤلاء المساعدين » إلا أنه أقرب إلى 
الحق أن يكون صاحب الفضل من أن يعزى ذلك إلى أغسطس »2 كا 
هى الخال ق أغلب الاحيان . 


التعدين وعلم المعادن 


و كانت المملكة السليوكية » حين بلغت أقصى اتساعها » أول دولة 
متمدلة قل التاريخ الغربى تتمكن من سد جميع حاجاتيا من المعادن , إلا 
أن نفقات انق" البرى الاهظة كانت فى الكثير من الخالات نجعل الاستيراد 
من الحارج أقل كلفة من استمار المصادر الداخلية . وعلى سبيل المثال فقد 
كان من الأسبل ابتياع القصدير من بوهيميا أو بلدان شراطئ الأطلنطى 
بدلا من المصول عل انتاج دراتحيانا عمدتعودو« : هذه هى العبارة 
المدهشة الى يستهل بها ديفيس (معذد) كتابه عن التعدين الروماى9"؟ 2 ثم 
يتدرج بعدها ليدلل على أن وضع الروبان كان يمختلف ماما عن ذلك ؛ 


1 
إذ أن الرومان كانوا منتشرين ى بلدان عديدة حبى إهم استطاعوا تقريباً 
نحقيق الاكتفاء الذاتى فيا يتعلق بالمعادن ع كا أن سرطرنم على دروب 
الملاحة ليه اح مكنتهع من حلب المواد من مسافات طويلة بتكاليف منخفضة 
وم يكن لدى الرومان ما يكنيهم من المعادن فحسب ؛بل كان 
-- تصديرها إلى الخارج وتأمين نفوذم السيامى على مستورديها . وقد 
صدزوا الذهب إلى المند والفضة والتحاس إلى آلمانيا » إلا أن مجلس الشيوع 
ق القئرة الحمهورية » حاول أن بضسبط وينم إخراج الذهب ء كا أنه منع 
تصدير المديد ق غصر الإمبراطورية اللاحق » خشية أن يستحمله البرابرة 
لصناعة الأسلحة7؟) . وقد اضطر الرسمات لاستيراد بعض المواد ذات 
الحودة المرتفعة من بلاد بعيدة لا نشكل بجزءأ من العالم الرومانى ٠‏ فبى هذه 
الحال لم يكن يبمهم مبلغ التكاليف لنقل هذه المواد الميثة » وخير مثال 
على هذا ما يسمى بالحديد التريرى «م:1 عنء8 الذى كان يستورد على الأغلب 

من الحند7؟؟؟ ( وليس من الصين ) والذى كا يمكن جلبه إلى.الموالى الرومانية 
بطريق البحر . 

لقد كان التعدين هو الصناعة الرئيسية فى زمن اليونان وكانت ممارستها 
آنذاك ( من قبل كذلك )2"*0 على أكير ما تكون القسوة وانعدام الإنسائية 
فقد كان العمل ق اناجم عقوية تنزل بالعبيد وانجرمين وأسرى الحرب » 
كنا كانت المناجم نفسها أسوأ أنواع معسكرات العمل ليس فبها أى رحمة 
أو احترام للحياة البشرية . وأسوأ أمثلة عن هذه القسوة هى تلك الى نجدها 
فَْ ا الذهي ق بلاد النوبة . وكانت يستغلها البطالمة . فقد كان العمل 
فها على درجة من الفظاعة جعاتث العمال يرحوت بالروت ين يأنهيم الخلا ص 
م هم فيه" , 

وقد أوحى هذا إلى بالخاطرة التالية : فقد قيل إن الزراعة والتعدين يشكلان 
الصناعتين الأساسيتين » وقد يكون هذا صحيحا ؛ إلا أنهما يختلفان تمام 
الاختلاف » فللزراعة صنية اجماعية فى المقام الأول » إِذٍ أنمها مرنبطة أوشق 


َك 
إرتباط بالنموعة البشرية الطبيعية » أى بالآسرة, وتسميا وحدها (رصلفد هتعس 
تدل علبا » فهى العمل الذى يقوم به الرجل الزوج والآب . أما التعدين 
فكان » على العكس من ذلك » منافر النظام الاجماعى فعمال المناجم كانوا 
من العبيد والمساجين وكان عملهم قاساً ومؤلا لدرجة أنه جعل صفات القسوة 
والوحشية تتخلبان فهم . 


ويظهر أن أكثر عهود التعدين الرومائى ازدهاراً العهد الراقع فى أواخر أيام 
الحمهورية وأوائل أيام الإمبراطورية . وإنه لمن الصعب أن تكون أكثر دقة 
فى التحديد » فالتعدين القديم يكاد يكون دون تاريخ محدد وتعتبر أكوام نفايات 
الأفران خير دليل على إجراء التعدين » إلا أنه يستحيل تحديد الزمن الذى 
تعود إليه «الدلائل الزمنية الوحيدة هى ماتعرفه من امطرايات العمال 
وإجراءات قمعها : إلا أن هذه ليست عتوافرة باطراد؟) , 


لذلك فإنه يستحبل شرح تطور أساليب التعدين . وقد كانت طريقة 
الرومان مستمدة منالمصريين واليونان والأثروسكيين . و بمقدار ماكان المساحون 
الرومان يكتسبون الخبرة فى غنتائ البلدان من الشرق والغيب كانت ترداد 
مهارنهم البديهية. فى التنقيب »ع فاستنيطوا أساليب جديدة فى الغسل والتقر 
وحفر الأروقة - الممرات «الإثارة والتهوية وتصريف المياه واللدعم والخر 
والمسح . وصار لل بم أدوات حل بد رة أفضل وكذلك معاول وأسافين ويطارق 
الحجارة . وتطور أسلويي فى التعدين ما أدى إلى نحسين سائل سحق الحامات 
المعدنية وكذلك الغسل والتحميص : كا أدى ذلك إلى نحسين قى محتلف 
أنواع الأفران وطرق الصهر والتمييس 0180 والبوتقة إلخ . . . وليس مؤكداً 
أن الحديد المصبوب كان معروفاً فى روما ( قى حين أنه كان معروفاً ف 
الصين) » ومن ادائز أن يكون قد حصل عليه من حين إلى آلشعر إن لم يكن فى 
روا فعلى الآقل فى البلدان البريرية فى أوربا الوسطى . أما الصلب فند كان 
معروفاً منذ عدة قرون ومن الحتمل أن بعض الأماكن كانت تنتسج صلباً 


1 
أفضل من غيرها كدينة كيمو مثلا حيث كانت جودة الصلب تعرزى إلى 
خواص ماء البحيرة . 

ولنعط مثلين آتحرين » فن الخائز أن يكون بعض الرومان قد استطاعوا 
تنقية الذهب بطريقة املح أو حتجر الكحل "© . وأنهم كانوا ملمين بطريقة 
تشبه طريقة بائينسون لفصل الفضة عن اللخامات الرصاصية الفضية”'*) , 
إلا أنه لا يمكن نحديد الزمن الذى توؤرت فيه هذه المعلومات سوى أن ذلك 
كان قبل زم بلي 43 : 

وليس مة شلك حول اتساع رقعة التعدين عمختلض أنواعه فى جميع بقاع 
العالم الرومانى# ء أو حول التعقيد النسبى لطرق استتخدام المعادن وصناعتها » 
إلا أن التحديد الزمبى أثر غير متيسر فى هذا الخال . 
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بالف 


التعليقات 


راجع الفصل السابع عن الفيزياء والتكنولوجيا فى القرن الثالث قبل المبلاد . 
من المرجح أن هيرون اشتبر بعد عام 57 ب . م . وقبل عام الل » راجع 
(1949) 248 ,39 ر(9 ل 1947) 769 ,32 :(1939) 140 ,30 كتدآ 
وقد استنتج ممدوطمهده]ة منون عام 148 أنه يجب إحلال هير ون فى آخخر القرن 
الأول الميلاد : وإلا فإن جميع التواريخ من لا .ع .إل '٠١‏ با.م, 
تعتبر متساوية ق الأرجحية » بأجع (1939) 140 ,30 5و1 . 
للمزيد من الإيضاح © راجع مسممطموط عتعططء0 عهمة فى كتاب 
(1948 ,لسمدوطصطاة : مععمطووعممن) ممع لص بحداتظ8 بسمعتط يز" 
ظ 4 ,م (1915) 65 ,42 1:5 
راجع 
(1930) 425 - 403 ,25 5و1 ,"ماعوان) ععخدثانا ممتارجهة"* معه2 «علمموم ام 
.كدمن داقر اذ طاه 
فها يتعلق باستعمال الساعات المائية قديماً لقياس الزمن الممنوح الخطباء » 
راجم مستعلايظ ”رتعموتائة مسععوعه مل وأمعدم عل موصت جا" برعصو2 م 


9 - 596 ,38 عنوأجاعظ عل عادرمهء عتنعمهعم بمماعا بعل عصمكء خا 
(1953) 39 :(1952) 


وقد أتبح لى مشاهدة هذا الاستعمال منذ عدة سئوات ف كنائس «الكاليا 
بالسويد فكانت الساعات المائية توضع فى مكان بارز على المبر لوضع حد 
لهلة الوعظ . 

كان أول من 'أوضح هذا الأمر هر فرؤنتيوس ( النصف الثاني من القرن 
الأوك) مخسحظ : ١‏ سرعة الانصباب تتناسب مع ارتفاع منسوب الماء 
فوق فرهة التفريغ ؛ . 

صيخر صلب كالعقيق مثلا ؛ وقد أطلن العرب على هذه النومة فعلا اسم 
#جزع )»ع أى عقيق عاق . 

كانت الهندسة الحربية من أوائل احرف التقنية؛.ويكى أن يتأمل المرء سلسلة 
من العلماء ايتداء من أرشميدس إلى كتيسيبيوس وفيلون وثر وفيس دهير ون » 


كين 


خا 


9 ليوناردو دأفنثى وقالوكيو برتكوتشيو (وععدودتجة8 متعوصورة؟]). وقو بان 
(موطيتة؟) ويعك مؤلاء جميعاً » صائعى القتابل الذرية عه 


(8) الفنون المندسية فى مقابل الفتون الإنسائية ( أي تدريب انود » والبحارة » 
والحركات الخربية » ورضع الحطط وقيادة ابلدييش ) فاختيار الأسلحة أو 
اختراعها أمر من اختصاص الحندسة » أما استعماها فقضية تدريب وإكام 
بعلم النفس . 

)٠١(‏ الفصول اللاتينية الستة عشر هي القصول هن ١‏ إلى ١١‏ سن ١7‏ إلى ١؟‏ من 
التصى العربى » لذلك فالقسم الأهم » أى المقدمة ( الفصول من ١‏ إلى 8) 
موجود بلاتيتية القرون الوسطى وكذللك باللغة العربية . 

(19) كات كل نص عرق مسلم يبدأ بالكلمات د بمم الله البحمن الرحيم وءأما 
النص اللانينى لمذه اأرسالة فييدأ بالكلمات 

""منلدم يكنم أه ندم 1208 عتددمم ج15 * 

(10) راجع (98 .م رطعمع؟ :17 .م رعاطصف) عه مك حصطه والمدعو أريسترن » 
الذى أهدى الكتاب إليه » غير معروف عن غير طريق هذا الإهداء 
واللفظة العربية له هى أريسطوت ٠‏ أو يارسطون . وقد كانت التسمية اليونائية 
وأر يستون » شائعة وهنالك قيلسوقان يحملان هذا الامم ؛ أيفما الفيلسرف 
الرواى أريستون اللحيوسى ( حوإلى 7١‏ ق. ء. ) » والثاتى الفيلسوف ابليوّال 
أريستون السيمى (اشتهر عام 7١‏ ق . م .) . وكان من أوائل الذين 
نشروا مؤلفات أرسطو رجل يدعى أريستون الإسكندى الذى اشهر قى 
النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ‏ راجع الخزء الأول الصفحات 


82 >6 4#ك5ي 
(1) ق هذا التعليق فى النص الإتجليزى. إبراد لفظى بالحروف اللاتينية لبعيض 
العبارات الوإردة فى التص العربى ٠‏ 


امرجم . 
(54) راجع 171 طعدع2 ,80 بج عتطخصق) ‏ رمملااتت وأحمو/؟ عل وحكه وق5 .مير 
2١6١‏ راجع مصلا سعقللاا *” سصتطت مد ومتمدعجسه واسحلعن” ,ععدما لامطلعصظ 
تعلو عمو بتصصة سسنله 11 
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| عاشاع 1 ,292 210 ,رم .. 19105[ بنماومتناسككا 
كذنلك راجع دمي 0 ابرع الثأل المتحة وكلا , 
[14) يرد الوصف ف الطبعة الثالثة 15513 ) لنى البحث عن الاشبراف 
المغناطسى : ولت أعلم إذا ورد ذلك أيضاً فى الطبعتين الأولى واثثانية . 
وا هنالك مكانان قد يكون أحدش] شهد مولدد : الأول قوميا (معدن أل ناما 
عدتدموط على ثاطئ كامبانيا حيث كانت لشيشروك فيلا قتل فيا بعد 


بجرارها 3 أما الغا فهر ثير ولأ . عنصا يجاعدة)؛ ذل داماذ) 


زكرا . راجع 6 .61" ركنناجرتةا؟ ٠‏ يذعى هذا المكان جا انانب "1 انتآ -3- معد 
مشهور أقهم لإلحة الليظ عتد الرومان: وقد أرسل أغسطس إليبا جالة من 
امخار بين القدماء وعندها 'صارت لسعى مم تحابيه! حنابا[ عتدمامة)؟ ١‏ وثى 
تق ع الشاطى الأخر يأليتى للمارس إكخط"تنوناذ عذآ اا واسمها ادبت هو 
وان ؛ زممم؟) . 

(19) التسمية اللاتينية عسعماتطعية منقولة عن التسمية اليوتائية «مامانط+ة ١‏ الى 
تعبى الصانع الرئيسى » المعلم المعمارى . مدير الورش وكان هذا اللقب يطاق 
أبشاآ ع" ص يشومول بالتسظيم 3 دير مس الدواة والقام على سكول أخياد 
باخحوس . 

47١ (‏ موس تخطيط المدن هو هيبودامرس الملتوسي معلتاة ننه تسدموممرمة2 الذى 
هر حوالى متصيفت المرن ليامس ( باجم لزع الأول : سيمحسة ن شملا 4 

)1١(‏ راجم حراسة عميقة عن هذا الموضوع يوفرها الكتاب القيسم اؤلفيه 
امعاعصم" بعطول8 لاأعطدتاظ وماعدكة ننه تبحصعط موك عدزمكا ععط ندا 
متناوسف ما للممعمر عأعمتعتطعوم عط حسمن عيلما1 صذ ممتإعتصاسصمة ممسصمع 

م 279 ,40 145 (1947 ,وماطاائد1 عتعدسوة : ومنعلاطمم15) كنا 
(1949) 

(؟7) لم يكن البحث عن قواعد امال وقفاً عل اليرنانيين » فلقد حدث هذا ل 
مقر وك المند ( باجم المعدمة + علد النالث ء الصفحة ١584‏ ) وند 
وضعت فى البونانت قاعدة امال البشرى من قبل يوليكايتوين الأرجوسى 
151 4ع (مورة كه عمافاعراوط) وعدل فيها من بعذه ليسيبوس 

ثار يخ العلم ب تيانسن 


)5( 


السقيق (58” - 16"ا) إدمونة ,د ممرمند1) . أما القواعد أو 
« الطرانات ٠‏ فكانت تحتلف من نين إلى آآخر ويرمز إلا بعيارةٌ دورى 
أو أيول أو كررتى (صدنطادنيمه ,عنص1 ,نصمط) . وقد أحرك اليونان أن 
القاعدة لا يمكن ها أن تكون ثابتة على الدوام + بل إن ما يبم فى المقام الأأول 
هو البحث عنها. فإذا كانت القاعدة أكر صرامة مما يلزم فإنها تفقد ميزاتما 
وبالتالى يقَهى عليها وقد يكون من الممتم أن تقابل بين الأفكار اليوثانية 
والهندية حول قواعد الخمال الحندسية . راجع ‏ ينمه ظطعضهطظ دمتصس:3 

(1951) 353 ,42 5زة) (1947 بمععلدظ نمم 582) عرق ةماع اكمب مو بالساد عق 
كان أرخيتاس الترنى (النصف الأول منالقرن الرأيم) «سهدسيد؟' كه ممسرطة) 
وأرسطو ( النصف الثانى من القرن الرابع ) يدركان هام الإدراك أن الصرت 
نائج عن اهترازات قى المواء » وقد أبدئ أسطو عدة ملاحفلات عن الصورت 
فقال . مثالا على ذلك - إنه يسمم فى الشتاء بوضوح أكير من الصيف وق 
اللي لأكثر من النبار . ولم محدث أى نقدم من بعد لوكر يتيوس وفتر وفيس إلى أن 
كان عصر بطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) . وأول عن برهن على 
أن الصوت مسبب عن تموجات هوائية هو الفيز يالى جنر "كريستوف شيلهامر 
(6 تت قطاععة طصمةقعطن ععطنمنة) (5ل/ا؟ - 151495 ., من مدنة 
بينا هدهة وقد حدث ذلك عام :مها أر (594٠١‏ , وقد أقام العالمان 
شامبيون وهتريى بيلليه لع أعدوق 4 مدامرسيطن يرهاناً أكثر روعة عام 
لاثما ؛ إذ بينا أن العوجات الصوتية تتسبب ق حدوث تفاعل كيموى » 
والمئال عل ذلك أن ثالث يرديد الأزوت ‏ 5لكله .5113 رملكللمف وسهمن1ة) 


يتجر إذا تعرض لأصوات خاصة . 


(1؟) مثلن كتاب « الصوتيات الختلمية ه ممفضصسمعة لدسسءمغطعمى 


)52 (2 


(1؟) 
17) 


(1922 رععلتمطصطن) ) قعناذنتوعة مه 5ععدرهم أن اعواامت (1906 بععلة طحدددن) 
رأمجع البحث عن الأوانى الصوتية ممع عنعممعه ق مقدمى ؛ الخزء الثالث . 
صفحة 1654 وذلك فيا يتعلق بالناذح الى عير عليها مطمورة ى أقبية كتيسة 
القديسة مرج الكرملية بى شاجوستا ( قيرص) . الى بتيت حوالى عام 15٠‏ , 
راجع التعليق رقم 18 . 


تسفيهة فير وفيس ره ,5ذا بخ ) كد انمقه ]1 عمبو ا وفيا عدا ذلك إن هدأ 


؟4١‎ 

المددعى نامصرظ عه عماموع2 غير معروف ويجب أن يكون شخصا غير 

حراج ممعي (ق التصى الثاني من القرن الثانى فى . م .) الذى 

يرأجمع يصدده جاليئوس (ممالدة) ق كتأب عتثمده عيعره تمعلق ,صلدن1 .2.0 

.955 .جر ,8 أو (1835 - 1821 بعامجامة :كاد 210) 

(78) ستقاة من الطبعة اللاتيتية ‏ الإنجليرية الى تشيها. عتوصصت تاهدء7 
,309 .م ,2 .اود ,(1984 رمعلتتطصمة ر بموعطانآ لمعأتكمات طم 

(4؟) تشكل المكتية اشارلية ما قام بجمعه روبرت هارلى » إبرل أركسفورد الأول 
(551؟ؤ - 5آلاؤ) رابئه إدوارد ( 1544 - 19/41) إيرل أ ؟سثررد 

الثاتى . وقد ابتاع المتسل اللريطال هذه المكنة عام لاه/ا! للمكنة 
فهرست (1812 ب 1808 روملومة1 ,نامي 4) عنوواهايع 


)١4هك وبدعى أيضا بوجير براتشيوليى القلورتى ( 1886 ب‎ )"١( 
. (ععوعممالا كه تستاداءمعد8 مجرووط) رأجم مقدمى الخحيزء الثالثصفحة؟4؟!0ا‎ 

(71) كان كليونيديس ( النصف الأول من القرن الثانى ى . م .) زعفنهمم1ه) 
مؤلفاً فى الموسيق ومن الأتباع اللاحقين لأرستوكينوس (النصف كثانى 

(؟") جبرقال موتسيثيورى من مديئة كير ونا ( حوالي ه1١‏ ب 6زهما) تونصمان 
#مموتعصمكة ؛ والمسمى ملندممه0 جع< الدوميتيكانى . وقد اشهر فى باريس ىق 
الفترة ما بين 1439 و 16١5‏ يو ف رما . وقد كان عالاً بالآثار ‏ “ها كان 
مهندساً وبولعاً بجمع الخطوطات والكتابات النقرشة . رهو الذى عبر ى 
باريس على المراسلات بين الإمبراطور تراجان وبليى الأصغر وقد قام 
بنشر رسائل يليى عام 8م١95١‏ وكذلك كتابات قيصر + وذلك ى البتدفية عام 
“1617 . 

مع هذه الرسوم ه وهى الأول من نوعها : على قدر بالغ من الآهية ؛ إذ كانت 
بالنسية للكتيرين من القراء فتدحاً جديداً . وعلى سبيل المثال + فقد "كان 
الثارى سجد ق طبعة مقومعم؛ت) جع أول خخطط أبيت رومالل ؛ كذللتك فقد 
أورد فى الطبعة الى أصدرها عام له ١‏ لكتابات قيصر رسماً للجسر الذى 
أقامه قيصر عبر بر الرين . ظ 
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(94) راجم تممص عط مد مومطاوبجة نتطمه للعصد" رمفودظ .2 عمدو 

(1950) 554 س 457 ,9 متسون ,"وميم ممعممد سعصه1 كن 

زعم كان كلرديو تولوماى 1١499(‏ ل هنه١)‏ من مدينة سيانا وممنه أستفاً 

لكركولا بمدعمك ( وهى جزيرة بالقرب من شاطى «الماسيا) كا كان واضع 

أسس الشعر التوسكاتى الجديد المنظوم بالوزن اللاتينى («تمضعدط منتعمم د 

(5") القالمة الكاملة لمؤلاء الاثثى عشر وإردة ق مقدمبى انجلد الثالث 
الصفحة مثالا . 

(90) نشرت عام 1554 ترجمة باللغة الإنجليزية ( طبعة ثانية) للسسجلد الأول » 
ونشرت الطبعة السادسة عام 17٠١‏ . وقد نشرت « الكتب الأربعة » مم 
تعليقات ايتيجر جونر ١8(‏ جزءا » لندن )١07١8‏ باللغات الإيطالية 
والإنجليزية «القرنسية , 

() راجع .6-7 ,2 ٠/111,‏ عاممظوكذلك مقدمى » الجزء الثالث: صفحة 119 . 


(9") الحمام المالى عبارة عن مرجل صغير ذى جدارين . وهر لم يعد أدأة من 
الآدوات العلمية » بل قد أصبح من أوانى المطبخ الشائعة . لذلك فعلى 
مديّرة شؤون الببت أن تكون شاكرة لكاتى الرقيب (#صصعص© عت مندت) 
عندما تستعمل هذا الحمام المألى» وأن تتفادى الالتباس بينه وبين ابن حفيده 
المشهرر كاتر الأوتيكى (ممناتاءه 0:د0) ( هة ‏ 55 ) . أما أصل العبارة 
متتممصئصة قخير معروك . إلا أنه سب مومده 20 ل مؤلقه بممصدعدة01 
رهنا)هاتمتاصة عمصقطا غه ملعم كان العبارة "عومدك8 تستعملوة“ قد وردت 
لذدى (2 - 7111 وبممملتة؟ مل لامصمف ‏ ممعى ‏ معتطمفملاطمر فك 


( *غ) نشر النص اليوئانى » أول ما نشر' عمع ترجمة باللغة اللاتينية ى كتاب 
(1965 رقاعة )2‏ ""أع تهون اهدح وععمت 7" رامد مط" ط5عع لععتك عابر 

وقد أعاد معطعع0 0001 ثشر الئص اليوثائى ق «مممه ممق منونامعدمناوظ" 

وكانت البرحمة إلى اللغة الفرنسية عام سلهند'ة نقطء م12 ل اعمط وععمقلعقة 

د قتم عق نأمنا!اة 12 طاته ,801 ب 781 .مم ,(1884 مأعوظ) ص0 

. 191 115 راجع» من أجل كلمة مسنعطامنة ؛ الجزء الأول ؛ الصفحات‎ )8١( 


كذلك "لمععررمهن) كلد الع تمدع أعكدتة 2 اناق ناناوه ولا" بعغصم1 واأصاوقثة 


اولحتا 
مسلومتهه مناماططط'ة كه عنهوامائطم عل عتمتامدة"! عل عتمتسا 
.(1954 كتعسصة) 218 ع 815 2 
أما كلمة سنداميمك ققد استحيلها قتروفيس .(1 ,5 ,111/آ) 
(59) طبعة يونانية ب إتجليزية نثرهأ ,كدمناعه1 عمعة" ,معطنؤلان نسطاطة 


رع طامط وبصصسطة1 لافعتتعمات طعمآ) ععلمصدعدم0) مكتاولمتدعاصم 
لاتتكتماع لقتتصطعة تج ,340 229 ,ترم (19:3 


(4) كان مؤلاء هم الجاليين أو الكلتيين الأصلين الذين تزحوا شرقاً بناء عل دعرة 
نِيكوهي كيس الأول ملك يثينيا خلا 76١‏ ) وقد استقر . بهم الام فى 
#ملكته وترسعوا إلى الجنوب منهاء إلى المنطقة الواقعة ى أواسط ١‏ الأتافيول ٠١‏ 
وقد كانت هنال ك ثلاث قبائل من المجالبين » قبيلة سهددمه»ء؟ فى جلاطية (ضهله) 
الى اتخذت لا عاصمة مديئة أنكيرا (سدوهة) الى هى اليوم عام.ة 
للجمهورية التركية (أتقرة) . وإنه لمن الأصح أن ندعوه جلافيين : 
لاجاليين ؟ إذ أنهم تزأوجوا بنساء تلك المنطقة أو بالمهاجرين من اليوتان قتيدلوا 
كثيراً عن أسلافهم ف أوربا الغربية فكانوا يتكلمون اليونانية وبقلدون نصرنات 
اليوزان » وكان الرومان يدعونم :عم الدع ( أى الجاليين اليرتان) . 
كذلك ققد كانوا أحد الأقوام الى وجه إلييم بوكس الرسول إحدى رسائله . 
(44) هنالك المزيد من التفاصيل لدى ‏ صنذ علنصطعة عدعتمعودة" بامم ك3 اكن) 
508 بو ,(1898 رستاعع) دعام 
إلا أنه من العسير معرفة ما يعود إلى برجامه وما يعود ا لاشحق إلى 
اأرويات © وقد بهأت السيطرة ارا ومانية عام 117 ق . م . ولكنبا داعت 
ععدة قرول . 
)0 8 ( راج .5 ,1 مم0 عا رمج لل 
(41) الاسم الحالى هو تدمموزظ أنا وادى البادوس ( أ البو) فرق فى جاليا 
شرق الألب (لصدج مطماسلت ) . وقد كانت بلأكستتيا وكرمونا عستدمرئين 
رومانيتين أنشئنا عام 718 على الضفة اليمى (الجنوبية ) من عبر اليو . وقد 
دمر الجائيين بلأكستيا بعد الاستيلاء عليبا عام: »2 ع إلا أن الروهان أعاديا 
بناءها لتصبح عديئة:حمهمة . 


41١‏ )دقسطا رصس0ة ( باليونانية وضعل هى حارسة الموقد + هلم تكن نخل على 
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شكل تمثال ولكن على شكل نار تبقيها للعذارى الكاهنات دائمة الاشتعال , 

(48) الاسم الحالى هو تععمام فى مقاطعة مممدتصمط ف أواسط إيطاليا . وقيها 
آثار جدار بنى قبل العهد الرومانى بأحجار هائلة الحجم 1 

(45) أسمها القذيم مععصة1 ؟ وهى تقعم على مساقة 4 ميلا إلى غرب حنوب - 

سد ١‏ غرب برشلوئة علىشاطى المتوسط ؛ وقد كانت عاصمة جتميعجومعصع] عتصهمكنة1 
الى تشكل التصل الشرق من شبه الجزيرة. أما قئاة سيجوفيا (ا«ميمة) 
المشهورة ( 4٠‏ ميلا إلى ثيال -. غرب شهال مدر يد) فقد بنيت فى زين لاحق 
من عهد الإامبراطور ثراجات . 

(٠ه)‏ جسر بر الجار بناء أثرى عل نصيب كبير جدءًا من الجمال . 

2١ (‏ ) عمد مجلو معطت باللائينية داع مدنمن باليوئانيةء وقبصير به بالعربية. وقل 
أصبحت هذه المدينة عاصمة لفلسطين الرومانية عام ثب 6م َك 
كانت مكان إقامة حكام المنطقة من الرومان . وهى اليوم ق الجزء الذى 
انتزعه الييود من فلسطين » وفيها آثار كثيرة لا ترال باقية وقد أنيحت لى 
زيانما ى أغسطس 1487 . 

(؟6) مشتقة من اللفظة اليوتائية خدهلطم د بمسى ‏ المشتعلة ؛ . أما التسمية 
أللاتيئية فهى أوصهده أع«وملهم . 

( 89 ) التسمية اليونانية مصصرت؛ واللاتينية عمست والإيطالية حصت . ف هذه المدينة 
توق تاركو يتيوس (عدةضديم2) ٠‏ سابع اللوك الأسطوريين وخامهم » 
تعيساً منفياً ( حوالى عام )51١‏ . 

( 4©) جرى التنقيب والكشف عن مدخل الكهف » الذى ظل خفياً عدة قرون » 
ف أبار (مايى) عام1457ء وقد قام هذا العمل أميديو مأيورى أعدئمكة معفمهم 
أما قبل هذا الااكتشاف فإن كهف العرافة الذى وصفه قرجيل (11 ,1015 ,تدمم) 
فكان يظن خخطأ أنه أحد الكهرف بجوار بحيرة أثيرتوس ( راجع ما كتب علها 
ف التعليق رقم 58 ) . 

(28) رإجع ء فيا يتعلق ,هذه التكهنات اليونانية » الجزء الأول » صفحة 195 . 


(05) ظلت هذه الندية الؤلفة من خممة عثير كاهناً تمارس تشاطيها إلى عهد 


نض 
مطدألن85 صفحط عام 108 ب . م , وكانت تمثل الطقيس اليونائية يعس 
الحبر بين (ستنددم] الذين كانوا بمثلون الطفوس الريمانية . 
( /اة ) رأجمع عمماقتاجد م«متناسهم عطارطة5 ملمصصج)" ,(1954 -- 1862) ململة مقط 
(1899 امد ,درم 20) ملس اماو دمع 
(8ه) بحيرة أفيرنرس عبارة عن فرهة بركانية قليمة يلغ فطرها ثلاثة كبلرمرات 
وتمقها +6 ر »50 مثراً وهى عاطة بشواطء ,ديدة الامحدار كانت فى 
القديم مكسرة بغابات كتبفة ء وقد قام أجريبا بقلع الأشجار ثم ببى النفن 
الذى يصل أثبرنوس مع كوماى وكذلك قنوات من أفيرنيس إلى خيرة 
لوكريتيوس وما إلى البحر . ويذلك أصبحت يحيرة أفيرنوس مرفاً تحفينا 
سمى كدائلدال رم ( راجم أدناه ) ٠.‏ 
قمع رأجم الدليل الصغير الممتاز الذي وضعه خيير الثقاة ى هذا الموضوم . 
متغعطنا : عصمظ ربلل .زم 146) فقامةظ صحعد جععلزء عغطل ,اتقتدكة متلعمرم 
1947 ,منهة طءك 

(60) من ين الرجال المشهورين اللدين اقتنوا فى باياى فيلا تم ليسكينييس كرامى 
المخطيب «منو0 عط عدسصصه سسقدعن1 (المتوق عام 5 3. م( زكاييص 
ماريوس ( المتوق عام 86 قى . م .) وقيصر برميبى » وفارد » وشيشرون 
وهورتتسيوس الخطيب «منص9 عط عتطعدم عد ( المتول عام 5٠‏ قّ.م -) . 

(53) الاسم الأصلى باليونانية هر طعطءعتتمطءئ2 © أما تتمنيم فهو الامم الروبانى 
( وهو اليوع تامنصده2) . وقد تضاءلت أصيبا عندما بى مرفاً أستيا الجديد 
ق مصب نهر التيير » والذى كان قريياً جدءًا من روما . وقد بدأه كلودويس حام 
١‏ ق . م . وأتمه قيرون عام 5ه ب . م . 

(51) برابره بقيادة ملف من قبائل القرط الغرببين (عشمهنعة؟) عام 11١‏ » 
وقبائل الوندال (لمتحوتت) عام 0٠ه4‏ بقيادة جسريك ء وقبائل القوط 
الشرقيين (مضنمودصدي0) عام ه4ه بقيادة توتيلا . وَل يتبق ف المدينة بعد هؤلاء 
ما يستحق الهب . 

(58) مكن أن نضيض إلى هذا ثورة بركانت جديد وبمددة مم3 » بالقرب من 
بحيرة أفيرنس ٠‏ إلا أن ذلك حدث فى زمن لاحق جدا1 "٠‏ سيتسر عام 
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. مرا وله فوهة عرقة فى أعلاه‎ 1١1"5 ويبلغ ارتفاع هذا البركان‎ . ٠6 
راجم كتالى .(1956 رقم2 بطتدس نهنا ممطلسة + سماوصندمها8) عيطم عز3‎ 
راجع ,9 ,3 .111 رمعجد؟ ,5 ,16 ,17111 رهالعصسامت كلمة أو راتافمت أو سة‎ )34( 
لقب أطلق عليه نظراً لشغفه بسمك الأبرميس (مصدط خصصطه)‎ 
يستدعى هذا المقارنة مع الخزانات البيزنطية فى -القسطنطينية » مع أن بعص‎ )18( 
هذه كانت أسع بكثير . فخران الكنيسة أو البازيليكا صعاطه انمدع‎ 
١4٠ باللركية نصمه حصدط معلا لايزال قيد الاستعمال » ويبلغ طوله‎ ( 
متراً ء وهو عيمول على #1" عموداً ع طول الواحد منها ممانية‎ 7١ مراً وعرضه‎ 
أمتار . كذلك فإن خحزان فيلوكسينوس ( بالتركية علدءنك عنط منط » أى ألف‎ 
عنود وود ) يبلغ من الطول 54 ميا يعرض 88 مثرا . وهو محمول لا على‎ 
. ألف وواحد من الأعمدة ؛ بل على 714 ققط‎ 
راجع .127 .م ,نفك سمععدوولط2 عط ,ممتداة‎ )55( 


(807) تقع أبوللونيا فى مقاطعة اليريا وهى غير بعيدة عن الشاطئ الأدرياتيكى . 
وكانت هذه مستعمرة يوئانية موسرة حيث كان الشباب من الرومان يرسلوت 
التمثي ل بالبونان واقتباس طر يقنهم فى الحياة . 

4") طامصفلاع وكذلك ومعومة مدينتان قديمتان »؛ والأويل مهيا مكان مقلس 
لعبادة الإله بعل » أما الثانية فكانت مرفأ فينيقيا قديماً دمره المغتصب السورى 
ممنوطط صمطمو عام 4 ق . م . وقد غدت مستعمرة رومانية ابتذاء 
من حوالى عام ١6‏ ق . م كا أن أجرييا أسكن فيلقين فى المقاطعة . 
التابعة للها , : 


(79) كرس البانثيون إلى جميع الالمة بعد انتصا رأ كتيوع . وقد أثم أجر يبا بناءه عندما 
كان قنصلا للمرة الثالثة (/ا؟ ق . م .) وهو هيكل مستدير الشكل تعلره 
قبة » ويتساوى قطر المبكل مع ارتفاح القبة فكلاها يبلخ ٠١‏ 48 ماثراً ع 
وقد أصيب البانئيون بأضرار بالغة عتدما احترق عام ١م‏ ب . م . » ثم أعيد 

بناؤه وهو اليوم كنيسة وفعدهه2 منيكة ماحدة المسماة أيضا 
ممما 0د مأحطل8 جامدة 


(«لاع ير وى هذه القصة سيرابون (1,19 ,2171 ,رمدادنة) وقد كان ليسبيوس السكيوق 


1 ؟ 
صحون5 ,ه مموجدري1 من أشبر قثانى اليونان » كا كان النحات الرسمى 
للإسكتدر الكبير . ويعزى إلبه عدد ضخم من التاثيل والأنصاب » إلا 
أن أ كبرها ؛ وين يها « الأسد الصريح © ع قد نقلات , 

(1) لا يأ فروفيس على ذكر أجريبا أو كركيرس أو فاليريوس ء أما سرايون 

فيذكر أجريبا مراراً ا يذكر كركيوس (3 ره ,7) ولكنه لا يذكر فاليريوس . 

(75) راجم #ممعدةظ صماكة عحدرم ,ممأعدط ينات 
(1939) 251 رق 155 .(1935 رمدطاء0 ر.لق 49 ,ديهم 10 ,.دم 0502 

وتقع درانجيانا إلى جنوب “مر الأوكسوس ( جيمون) وإلى الغرب من حمر 

الأندوس (ودعى حاليا سجستان وهى موزعة اليوم بين غرب أفشاتستان 


وشرق إيرات) . 
7١‏ ) راجم 5 ,1 مم رمتيدو1 


( 1/5) هر مادعى صتداعمة مسصعظ راجع 41 14 ,200117 بصماطةة لمصداط بإسلاط 
ومن المرجح أن يكون هذا هو الصلب المندى المشهور المسمى ‏ ”امم/' 
ممقكممانا ةف يسمتطمل - موعطمةك" ,للعصد8 .نكم مسح علي؟ جوعاتق 
تععنقن] مه نعة ,كسام سة كلرهر مدثلم1 د ملهمف لمتديمللمء 1ه 
عله ** بعمتسدفتل لسة لوعتطجدوممع ,لمع أكمائئط ,لقعتهمامسصص»ء ,قمحصم 
.(972 .م 1905 ,رجمصلقكة صطول وملومة) علممعت سطتلئتكلا 
بلقية فيا يتعلق عناجم الففة ى لوريوث ممعبهة فق أتيكا نمه 4 راجع الميزء 
الأول . الصفحات 95؟ 7997 ء وكذلك 794 . وقد كانت الأوضاح 
الشائنة نفسبا تعتمل ى مناحجم الزثبق ق كابادوكيا شعطدمجعه راجع .يها 
بلأمصحهم : ستمقممط) ”دمن معتلئبه متامتصعلاء1"” ,انظ .1غا ليه ره ]' 
4 ,م ,(1952 
3 مم الججممعم لول لدتعممن) لدطتددا 
(الع يروى هذا أحد الماصرين ٠‏ الجغراق أجائرخيديس الكندسبى ( النصف 
الأول من القرن الثاني ق . م . ) مامت عه سفتطعضدية راجع إسعة 
ب[ مآه؟ ,(1892 ,2 مقن بطعوة) *”رتمصنده أعممع تاجعوميت “ .له رمطلوكة 
7 123 بصم 


4م 

وكارل مولر هدا يسمى كارل ( شارل ) مولر الباريسى لتمييزه عن العدد الضحم 
من الذين يدعون مور , و بالرغم من جدارته المرموقة فلسنا نعروف حبى تاريخ 
ولادته وبفاته , أما مؤلفاته من ١841١‏ إلى 18548 فقد نشرت ق باريس 
وبعدها فى جوتنجن صعوطناامتى لغاية 18487. فهل يا ترى اضطر إلى مغادرة 
باريس زمن حرب 181١‏ ؟ 

( 1019 راج ؛ مثلا عل ذلك ٠‏ تاريخ مناجم الفضة ف لوريون الجزء الأول : 
صفحة 15> . 

(978) التسيح عبلية يقصد بها الفصل بواسطة الحرارة للمادة قابلة للانصهار عن مادة 
أقل قابلية 58 . وبالأستناد إل ١7,‏ .م بعمصمظ مذ عمقة سمدم2ة رعتبولا1 
نجد أن الأتروسكيين كانيا قد توصلوا إلى استعمال هذه الطريقة . 

(74) حجر الكحل هو مركب ثالث سلفيد الانتيمون يحالته الطببعية » وهو يستعمل 
ق غالب الأحيان للتجميل . 

)١ (‏ سجل مممدفئوط ممآ طهبطع طريقته لفصل الفضة عن الرصاص عام “184818. 


(١م)‏ راج 5 .م ,(1950 ملاتمظ بعقمة). وتدولامم طز بوسسللمعة1 رعطيه؟ .23 
.(1952) 205 ب 285 ,49 كندا 


ويذكر فوربر عدة تفاصيل فنية ولكن دون نحديد زمبى » وليس هذا خطأه . 


الفصل الحادى والعشرون 
التأريخ الطبيعى 
الزراعة بنوع خاص 


بنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء : اللقرطاجى » والهلنسبى » والرومالى أو 
بالأحرى اللاتيى ع سيثير الحزء الأول دهشة الكثير من القراء » لأنه شرق 
إلى حد ما » ولعلهم لم يتوقعوا تدخحلا شرقينًا جديداً فى غربى اللبحر المتوسط ‏ 


الرراعة القرطاجية 
لقد أنشعت قرطاجة سئة 814 ق.م. على الشاطى الشوالى لإفريقية » 
جنوب غرلى صقلية » أنشأها جماعة التيرانيين7١2‏ ع أى الفينيقيين . وقد 
غدت المستعمرة الفيئيقية الرائدة فى البحر المتوسط » ونظرا لقومها المتشحبة ع 
ولرقعها » جنوبى البحر التيراى ققد كانت المنافس الرئيسى بل العدو لها . ٠‏ 
وقد كانت الحرنوب القرطاجية الأول : 554 - 18١‏ «إلثانية 794 7١١‏ » 
والثالة 144 )١1845‏ من النتائج المريرة لهذا التنافس . وكانت امزعة 
الأخيرة لقرطاجة فى سنة ١41‏ هى الى مهدت الطريقة للإمبراطورية الرومانية. 
وحن [عا نعل القليل عن الثقافة القرطاحية » ولا نكادنجد سوى اسمين يطلان من 
هذا التار يخ لمكتشفين قرطاجيين مما وهائون » (الخامس ق. 32ظ وسيمياكون 
( الحامس ق.م. ) وقد اشته ركلاهما فى القرن اللحاممس . وكانت لغبما الفييعية" 
قريبة جد من العبرية وكانت صعبة بالنسبة للرومانيين » وكانت الكحابة 
مختلفة عن كتابتهم مما زاد فى غمرضها » إلا أن الرومائيين قد سمعوا عن 
رسالة فى الزراعة» كتبت ف تار بخ غير معلوم : كتبها قرطاجى يدعى؛ ماجوا” '! 
( التصف الثاتى من القرن الثانى ق.م.) وبعد دمار قرطاجة ( سئة ١45‏ قم ) 
أمر مجلس الشيوخ الروماق بترجمة كتاب ١‏ ماجو » إلى اللاتينية , 
١ 54‏ 


د 

وحن لا نكاد نعلم شيئاً عن المؤلف ؛ ولكن اسمه كان علماً على أسرة 
فينيقية شهيرة كا أن البطل الذى اشهر سئة 07١‏ كان مؤسس القوة البحرية 
لقرطاجة ٠‏ ثم إن أربعة أخرين يحملون الاسم قد تيزوا فى شخدمة البحرية 
ف وطنهم ؛ وكان أحدم أميراً لبحر ( سنة 595) فى الحرب ضد ديوفيسيوس 
من سيرا كوز » كنا كان الآخخر قائداً للجيش القرطاجى فق صقلية سنة 44م 
وكان تالمهم أصغر أخوة هانيبال وعمل نحت إمرته فى الحرب الفيشقية الثانية. 
وقد هزمه الرومازيون فى وادى بو سنة 7٠١‏ وقد عمد إلى إعادة حيشه لإفريقيا 
ولكنه مات متأثراً من جراحه أثناء الرحلة . وكان الآخر قائدأ فى قرطاجة اللحخديدة 
< (هعم عط عمةمطعميه أو قرطاجنة على الساحل اللننولى الشرق لإسيانيا ) 
عندما سقطت هذه المدينة ق أبدى م سكيديو الإفربى سنة 2484 وأرسل هو 
سجيناً إلى رهما . 


وقد بكون ماجر عضرا فى هذه الأسرة . وعلى أى سال نقد كان أسمه 





مشهوراً فى روما » وهذا يفسر شغف الرومانيين بالرسالة الفينيقية ورغباهم فى 
نقلها إلى اللاتينية . 

وفك ذكر و كارو 1 فى رسألتة عن الزراعة + ثيتاً افلا بالمؤلفين المونانيين 
(الكتاب الأول ؛ الفصل ١1وم6م)‏ 2 سف عاددهم عل الحمسين . ختمه بقوله : 
د إن كل هؤلاء ؛ يفوقهم شهرة ماجو الفرطاجى الذى مع فى ممانية وعشرين 
كتابآ » كتبت باللغة الفينيقية » كل الوومات الى عابدوها مستفلين:7) 
وقد أطلق « كولوميلا » على ماجو لقب « أبو الزراعة » ولى أن هذا 
الللقب كغيره من الألقاب قد يكين مضللا أن و ماسجو ) قد 
ججمع كل المعارف الى قدمها مؤلفون كثير ون لم يكن من الخائز أن يسمى 
« أبوالزياعة » ولكن ليكن ذلك . 

ولس غر يبا أن تفقد النسحة الفينضة الأصلية » ولكن العجيب حقًا ؛ 
آلا توجد أبة بقايا من الترجمة اللاتينية » أما القليل الذى نعرفه عن أعمال 
ماجوءإعا هى ترجمة ثانية باليونانية برجم تاريخها إلى 88 ق. م ترحمها كاسيوس 


م 
ديونيسيوس ولا يعرف هل نقلها كاسيوس عن اللاتينية أو الفيتيقية » وليس الفرض 
الثافى مستحيلا ٠‏ فقد اشهروا فى أوتيكا(؟» أعظ مدينة فى شالى أفريقية بعد 
قرطاجنة ‏ وكانت كالأخيرة مستعمرة فيتيقية »ولكبها ف الخرب الفي.قية الثالثة انمازت 
إلى جانب رمما » ويعبارة أخرى فن المحتمل أن يكون كاسيوس قد عرف 
الفيتيقية » أو لعله كان متصلا بطلاب فيتيقيين ماعدوه على ذلك . ومن 
رأي قارو ( الكتاب الأول » الفصل +٠١ ٠ ١‏ » أن كتب « ماجو #النانية 
والعشرين قد ترجمها كاسيوس ديونيسيوس ونثرها فى عشرين كتاباً » ونسبها 
للقنصل سكستيليوس . وقد أضاف غير قليل من أعمال الكتاب اليونانيين فقين 
ذكرت أسماؤهم » كا أذ من أعمال و ماجو ١ه‏ نمو ممائية كتب . وقد احتمرها 
ديوفانيس من « بيثنيا ؛ بعد ذلك ق سنة كتب تسبها إلى الملك ديوتاروس . 
ساحاول أن أكون أكثر اختصاراً » وأعالج الموضوع فى ثلاثة كتب . بليس 
ثمة دليل على أن فارو قد عرف الترجمة اللاتيئية لأعال ‏ ماجوه؛ أو أنه عرف 
الأخير إلا عن طريق كاسيوس شعره اليوناي . فقد كان عندما يشير إلى ماجو 
فإنه يشير أيفبا إلى كاسيوس ٠‏ كا أن مراجعه ليست يذات أهمية + إن 
تاريخ هذ! التص الفينيى عجيب » فقد ترج إلى اللائينية بعد سنة ١55‏ : 
ثم امحتصر باليونانية سنة 48 ق.م بوساطة كاسيوس ٠‏ ديوفيسروين + 
ثم اختصر مرة أخرى بوساطة ديوفائيس من نيكايا فى منتصف القرن نفسه 
ونسب إل ديوئار وس أسيل محكام جالاتيا الأريءة!") ,ع وبعال" ذلك شاهداً 2 
قوب على الارتيا كات الدولية فهو نص مكتوب بالفينيقية ) تربجم إلى اللاتنة 
رما فى روما ء ثم « هن" » مرتين ؛ واحدة فى الغرب والثانية فى الشرق . 


عل الثبات الملنستى - 
إن كاسيوس ديونيسيوس الذى (للنصف الأول من القرن الأول ق.م) الذى عرفناه 
فيا ما تقدم مرجم ماجو إلى اليوتانة . لقد كان عام نبات كا يفهمههو » فإنه لم يكت 
أن أضاف ترجمته كثيراً من كتابات مؤلفين من (اليوذان ) » ولكن كذلك رسالتين 


ا 
نسبتا إليه واحدة عن الحذور ريزوتوميكا (دفدممعنطع) والأخرى عن المادة 
الطبية »وقد شرحت الرسالة الثائية . 

وهناك نباتيان ؛ إذا جاز لنا أن تمنحهما هذا اللقب النبيل » لقد كانا 
ملكين : أثاللوس الثالت من برجامه ومثر بدائيس السادس من بونتيوس » فالأول 
أتاللوس فيلوماتر ( وكان ملكا .من 'سنة 18 إلى “187 ) الذى تنازل عن برجامه 
للروان”") ذكره فارو كأحد مؤلبى سالة الفلاحة؟؟ وقد ذكرها كذلك 
كوليميلا ( التصف الثالى من لقن ن الأل) وبليى . وين الراضح أنه كان 
كلفا بالثثاتات السامة » وأنه حفر السموم وأجرى تجارب علبا » كا أن 
معريداتيس يوباتر قد أجرى تجارب على السموم كذلك”4 . 

يهناك من ينتسب إلى الشهرة النياتية بدرجة أوق ذلك هو مير يداتيس 
الطبيب » كراتيفاس . فقد كتب فى الادة الطبية حيث ذكر بعض المعلومات 
عن فعل المعادن على ابخسم ( وقد يكون ذلك جاني من الدراسات عن السموم 
الى أغرم ببا املك كثيراً ). على أن ما ه وأجدر بالذكررسالته البىكتيها عن ابحذور 
( ريزوتوميكون ) » و«البى فصلها إلى خمسة كتب على الأقل وزينها بالرسر 
ولعله كان عتحصًا ف موضوح الحذور جامعا ودارساً لما . وقد أهمل وصف 
النبات » ولكنه أكد وصف العشب . فهو أبو التوضيح النباق 9 » ولكن 
أكان كذلك حقنًا . 

ويذكرنا ذلك يكتاب كاسيوس دبونيسيوس الذى كان موضحاً بالرسوم 
هو الآآحر » وإن الرسوم والأشكال التخطيطية كانت موجودة ف بعض الأعمال 
الفنية ق نفس العصر. وليس هذا عجيباً. فإن يجال العلم الهلنستيين كانوا 
مشغوفين ف دراسات وتحليلات خاصة مما كان يدفعهم إلى إضافة رسوم 
يكون وصف الالة بدونها غير واف ٠‏ سن باب أولى يكرن الأمر كذلك إذا 
كان الكلام عن كائن طبيعى . وقد تنوسيت هذه الاتجاهات لأن الرسوم 
كانت تضيع دائماً بين المحفوظات : وكان من السبل نقل المخطوطة » ولكن 
من الصعب نقل الصور «الرسوم» أو ألما إذا نقلت فإنها قد تشوه أو لا تكون 


لكل 
مطابقة . فتلا كلمات واسفوديليس ؛ و واكانتا » (أو أكانثيس) فإنه 
يعكن نقلها حى ولو حرف الحجاء ( فهى فق الإنجليزية اسفوديل وأكانتس ) 
ولكن ماذا عسى تكون الال مع رسوم هذه النياتات . إن الرسوم أوق 
وأدل من الأمياء 5 ولكن من الصعب نقلها 1 

وهناك من يقول إن بعض رسوم كرانيفاس قد نقلت فعلا وحفظت بين 
محفوظات دمشق اليوثائية الى لا مثيل لها ( نيقولاوس هو «اماسيتوس) 
( النصف الثانى من القرن الأول ق.م ) الذى ولد فى هذه المدينة سنة 4 جولياناء 
وهذا جائز ولكن كيف يمكن إثباته” "١‏ ؟ 


وآحر نباق يستحق أن يذكر فى هذا المقام هو نيقرلاوس الدمشى 

( نيقولاوس هو داماسينوس ) ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م) ولد ى 

هذه المدينة سنة 54 وهو صديق هيرودويس الأول ( هيرود ملك المبود من سنة 

٠‏ إلى سنة 4 ق.م 20١)‏ وقد كان نيقرلاوس هذا مؤرخا أولاء إلا أن المؤلف 
الأرسطى ١‏ النبات ؛ قد نسب إليه370© 

وؤلف نيقولاوس عبارة عن رسالة نبات حقيقية » وليست عمل عشاب » . 

فقد كتبت بغير طريقة ديسقور بديس » ولكن بطريقة ثيوفرا ستوس » بل بطريقة 

أرسطو نفسه » ولذا لى يكن عجباً أن يعتقد أن أرسطو هو مؤلفها . وهى مقسمة 





إلى كتابين ٠‏ تعالج حياة النبات بصفة عامة1) . 


وقد كأن علماء النات افلنستيون الأر بعة جميعاً أسيويين فم أنا للرس 





من برجامه وميثر بدائيس وكراتيفاس من بونتوس ونيقولاوس من دمشق . 

أما المعاروف عن الحيوانات فقد نشأت نتيجة لممارسة الرراعة والصيد 
ومن تنسيق حدائق الديوات ؛ ومعارض الحروانات المتوحشة. . وقد كانت الأخيرة . 
عثابة معاهد عرفت قدي جد . إلما محاولة لوضع اللروانات المفرسة 
أقفاص لتدل على قدرة الملاث الذى ممتلكها . مثلا انظر مراجع 


0 
ثق حيوان استيجاس ( ملك ميديا من سنة 4ه سنة ؤموه)ع فى 
كروبيد يازيتوفون”*'؟ . 
وقد نحدثى و . تارن عن معارضص الحيوانات المفسرسة فى العصر الملنسى , 
قال: «لقد أرسل سليوكى نمراً هنديًا إلى أثينا وإن بطلمروس الثانى كانت لديه 
حديقة حيوانات كانت تضم إلى جانب 54 أسداً عظيماً » الفهود » وأنواعاً 
من القطط : وصنوؤاً من الخاموس المتدى والأفريق والممار اليحثشى » 
من منطقة الآرون ؛ انا بلغ طوه ته ؛ قدمأ » وزرافة ؛ يكركددك ء وديا 
قطبيًا فضلا عن الببغاوات وأنواعاً من الطاووس والدجاج وكثيراً من الطيور 
الأفريقية 12 
كتتاب الزراعة قُّ اللانينية 
إن أهم سمل قني ينس ب إلى هذا العصرلم يكتبباليونانية ولكن باللاتينية : 
| كتبه قير وفيس .وكذلك فإن أعظم كتابة ف الزراعة “كانت باللاثنيية » كتمبا 
كاتو الرقيب ء فاروء وفرجيل وهجينوس .وقد كتب الأول قبل أواسط المرن 
الثان . أما الثلاثة الأحرى فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد . 


كانو الرقيب : 

إنهكاتو الرقيب( النصف الأول من القرنالثانى ق ) أوكاتو اكير 3ك و 
توسبكولو م سئة 4 وبوق ف رهما سنةة ١4‏ »وقد تذرب ق مز رعة أبيه قربا ريت» 
.وكان هذا التدريب ميقا لدرجة أنه دمغ حيا؛ كبها » قا يدل على : 
ذلك كتايه الذى كمه ف سنه المتأخرة ودى رستيكا ؛ الذى سنتحددث عنه 
الآن . وقد بدأ عمله فى احرش وهو ف السابعة عشرة واستمر نين كثيرة » 
“م القطغ حيئاً» م امتد بعد ذلك فى وظائف سياسية » لقد مارس التقليد الرومانى 
الفوذجى. .من حيث إن هذا الفلاح الصغير » بعد أن تميز فى الحرب الفينيقية 
. الثانية (18؟ )73١1-‏ قام برحلات حربية ف ثيراس » «اليونان » وإسبانيا 


م 
الشرقية ١‏ م موظفاً مدنينًا فى صقلية وإقريقيا ومردينيا : وإسبانياءوكان براقباً 
سئة ١84‏ . ولقد ألى كثيراً من الطب السياسية والقضائية0") وكان بؤدى 
وأجباته فى صرامة حى لقب بالرقيب أو المحاسب 1*7 . وقد أرسل فى بعثة 
سياسية إلى قرطاجة سنة هلا١‏ (51؟ سنة بعد الحرب الثانية) وقد اسكثاره 
شباب القرطاجيين بالشراسة والقسوة وعدم الثقة » حتى غذوه يبغض شديد 
نوم . يقن أنه لأ بد من تدمين المدينة فى سبيل سلامة الروعان . 
وكان يسبى كل خطبة من خخطبه فى مجلس الشيوخ بإعلانه المتحدى و« نجب 
أن تدمر قرطاجة»("21. وقد شار كه الس أخيراً فىهجيمه : وبدأت المرب 
الفينيقية التالثة سئة ١44‏ وهى السئة البى توق فعا وكان عيره خسة ومانين حاماً, 
ويسعدنى أن أعتقد أن العناية الإلهية م كنحه هله السعادة الوحشية »فلم لتك به 
العمر ثلاث سنوات أخرى حو, شبد تدمير قرطاجة وهر الى طالما دعا إلى 
ذلك . 

د بيثم نشاطه العسكرى والسيامى وقصوره قى مرهبة الكتابة» فإنه كتب 
كيرا . وكانت كل كتبه تعليمية بالدرجة الأول ٠‏ فإنه نم يكتب ليسعد 
اترومانيين » ولكن. ليشجعهم ويعلمهم. وقد أجاد ذلك حي إن دالا 
من أمثال شيشرون © ثم بليى وكرينتليان بعد ذلك ل يحدوا بدا من إظهار 
إعجابيم به . ولقد كان يبغض كل صور التأنق والثرف »ركان معجا بكل 
إصرار بما هو بوناى ء لقد كان فظًا » صلب » قاسياً » يق الأآفن » 
متضع الس متعصياً ٠‏ ومع ذلك فمهد “كان المعلم الأول لقيمه ء وإنا تعزى 
عظمة روما إلى حد كبير إلى تفكيره الفردى وجهيده ااعتيدة . ثقد كاك يعى 
ما يقول ويكرره إلى مالا حصى من المرات , ظ 

وإن عمله الوخد الذنى كتب له البقاء متكاملا » .هو الذى .كتبه ىق 
أواخر.سبى حياته بعنوان 9 الزراعة فى الخخطوط» أوة دى ريرستيكا ».فى طبعاته 
الأول . ككان .تأليف هذا الكتاب آخر ما أداه من واجب نحو ريا © فققد 
كان بحس أن الرراعة اللحيدة هى القاعدة الأساسية جمهورية تهوية . 


مم 
ومن العسير أن تصدق أن هذا الكتاب الذى كتبه فى الربع الثانى من القرن 
الثاني قبل المبلاد هو أقدم تموذج لرسالة كتبت باللاتينية نشراً . فلتذكر الروائع 
اليونانية ٠‏ قبل تاريخ هير ودوت » وتثوكيديديس الى كتب قبل بباية القرن 
الدامس : وظهور أول كتابة جادة بالشر اللاتينى بعد ذلك بقرنين من الزمان 
وهى كتابة كاتو . ولم يكن مرد ذلك إلى أن روما كانت جديدة » فتاريخ 
'مولدها المفق عليه هو 9ه/ » ولكن لأن الثقافة اللاتينية كانت بطيئة ومتأخرة: 
وعلى ذلك فإن تأخر هذه الكتابات هو اللذى يدهشنا » وكذلك ضالما 
وضحاليا وسوقيتها ومستواها غير الرفيع . 
ولندرس الآن عير ما أنتجه كاتو + لقد أخطأت بتسميتها رسالة : 
لأنها ف الواقع لم تكتب على هذا التحو ؛ إنها مجموعة من التحذيرات والنصائح 
والوصفات » ضمت بعضها إلى بعض دون ترئيب كثير» فالزراعة كتاب صغير 
فى أقل من ثمانين صفحة ؛ مقسم إلى 11 فصلا ؛ مترسط الفصل ١7‏ سطراً 
ولكنه قد يطول من سطرين إلى نحو ١4١٠‏ سطراً . ظ 
وتتضح طر يقة الكتاب وتسمع نغمته منذ بداتيه . فهنا تيدأ الفقرة 
الافتتاحية ٠‏ كاملة وبالحرف الواحد » الى تقوم مقام المبدأ أو المقدمة 
7-3 إذا أردت أن نحصل عنى المال بالتجارة » ققد يكون ذلك أكثر ريحاً » 
إن لى يكن ى ذلك مغامرة » وكذلك إقراض امال إذا لم تكن المعاملة بشرف . 
وقد أنتزن. أسلافنا بوجهة النظر هذه » وضمنوها قوانيهم بحيبُ يدفم اللص 
ضعف الغرامة . أما المقتصب فيدفعها أربعة أضعاف ؛ وكذلك بظهر مدى 
1 ازدرامهم للمواطن أن يكون مختصبأ أو 2 ٠‏ فيستطيع الإنسان أن يحكومن هلا 
المثال ٠‏ وعندما بمدحون من يستحق التقدير فإن مدحهم يأخذ هذه الصورة 
فيقولون إنه مزارع طيب » أو لاح جيد » وإن من يناله هذا المدبح يعد أنه 
تلى أعظر تقدير. أما التاجر فأنا أعده رجلا" نشيطأ » وأنه يحدهد فى جمع المال» 
ولكنه ‏ ذا قلت آنفا عمل محفوف بالمْخاطر » وقد يؤدى بصاحبه إلى كارثة . 
وبن. .ناحية أخرى فإنه من طبقة الفلاحين ينشأ أشجع الرجال وأقوى ابلنود » 


تر 
ويثالون أعظ احترام » فحبواتهم مؤكدة ٠‏ وينظر إللهم بأقل ما يمكن من 
روح العداء » لذين يشاركوت مهم فى هذه الحروب لا يتعرضون لأقل ينض 
والآن أعود إلى موضوعى ٠.‏ حيث يعد ما تقدم مقدمة لما اعترصت 
القاء به( *؟) 
يام بهت 0. 

فى هذه المقدمة » حيث تبدأ مقارئة الفلاحين بمقرضى التقرد والسجار 
غير رحيمة ولا منصفة 5ا قد يظهر ؛ فلمال واحد من معلم الكتاب » 
وينغى أن بلاحظ أن مرضرع الكتاب أسع بكثير مما يرحى عترانه اللذكر ‏ 
وهر « الزراعة » . أما العنوان الذى اختاره محررو عصر الهضة وهو 
ودى برستيكا ٠‏ فإنه أفضل . فإن الموضوع ليس زراعة الأرض ٠‏ ولكنه 
الموضوع الأوسع الذى تدل عليه الكلمة الإنجليزية الحيدة « بمففممفسط ' 
تربية الئيات أو الحيوان . فكاتو المرتبط بالأرض » الوضيع الأصل « الماكر » 
قد تحقق يقيناً » أن الفلاح الذى لا يكون رجل أعمال متازاً ابتداء » لايكون 
فلاحا ممتازاً . وعندما فتح سادة رموها الذين يملكون الضيعات ويستخلرتها 
هذا الكتاب عرفا من السطور الأول أن المؤلف لى يكن كاتباً » إتماكان قلاحاً 

حنيقي] ظ مارس أعمال الفلاحة ١‏ المتعذرة 3 وعرف عمله وواجبه 3 ف يكن ظ 

عاطفيا ول يكن ليسمح لأخرين أن يستغلوه » و بالتالى لى يكن بدوره ليمحاول 
أن يستغل قراءه بكلمات جميلة . ( 

عل أحسن طريقة لإعطاء فكرة عن ممتويات الكتاب وتأليفه مى أن 

تشير باختصار إلى الموضوعات الرئيسية البى عابلنها » وأن: تشير إلى القصول 
7 تعابلحها . وسيرى القارئ ف لنحة خاطفة أله أحياناً يكون عدد من القصول ‏ 
المرتبعطة بعضهها ببعض تتجمع مما » وأنها ى أحيان أخرى تكرث بعيدة بعضها 
عن بعض . وثمة ملاحظات قليلة قد أضنيفت هنا وهناك » كلكى تشغل 
مزرعة يشبغى أن ملك واحدة . ولكن كيف علاك واحدة ؛ ما الذى ينبغى 
لك أن تبحث عنه؛ وما هى الاحتياطات الى ينيغى أن تراعها )1١١‏ على الشاب 
أن يزرع الأشجار » وعندما يكبر ويبلغ 5 سنة مثلا يبى لنقسه مزرعة 


م 
وليكن حذراً( ) » ولعل كاتو كان ينبنى أن يسمى حدتراأ » فقد كان 
عجوزاً ساكتاً » دائما يأحذ حذره للدفاع ضد الهجوم . 

وقيمة التشجير فى الضواحى أنه بمكن الاستفادة من خشب الوقود 
والتدفثة ببعه لمنازل السادة فى المدينة . 


كا أن بناء مزرعة (فيلا) ترتفع من الأرض(14) والحدران (16) وحجرة 
العصير (؟١‏ و١‏ و18 ) » وعصارة الحمر ( 14) » وحبل العصارة (59) 
والطاحونة (  !٠١‏ 97) وجرن الدراس ( 41 وه؟١)‏ ء» وطلاء التدران بالملاط 
(8؟1) وعمل المنشات (161) » وقمينة الخير () وحرق ادير على أسلمحة 
الاريك (15) 2 

ماهى الزراعة الطيبة ؟ هى : الحرث اليد ء ثم ماذا ؟ اللعرث » وثالثاً : 
التسميك 519) !!') . وكثيراً ما بناقش التسميد (9؟ و5" لا" روا وءه) 
وللبرك والمرف ( 5# و*6١).‏ 

.ماذا تزرع ؟ مى وأين ؟ (5وم ووو" ه#) : الآشياء الضارة 
بالحصرلات (0امع) . ما ينبنى عمله فق الربيع )5٠(‏ . مرانى التبات 
(45--م4) . أشجار الفاكهة (48 و١ه)‏ . الدريس (0) . خشب 
الحريق ( لاوهه و٠.#اع‏ الدعاتم اللشبية ١9/(‏ ) أشجار التين ( 47و94 
اوكة) . مزارع الريتون الزريت 3٠١(‏ 91ر7 رغ ارمارلمة ارم 
و١٠13‏ ولاااسة١١‏ و16). كروم العنب 1١(‏ و78 و(ئو44 هع 
ولا وةة) . السرو 151١(‏ ) . تقلم الأشجار وتشذيبها ( ؟") . الطبقات . 
و1 ) التطعم ( 4 س؟4), 

اللحترابات الختلفة » كشلك ألحاظ ((153)ء الكرنب (156- لإه) 
والنضلان الخاصان بالكرنب أغلبهما طبى »وبختص الفصل الثال بكترنب 
بيثاجوراس وعءمسقطوط معتوئص8 ذهو أطول فصول الكتاب جميعاً . 
(40! سطرا ). ظ 


م 

إنتاج العنب (؟ زه؟ - 855 و54) واللحمور بصفة عامة  11/(‏ 
)ع لتحعمورخاصة والحمر الروئال » 4؟! ‏ ه١٠‏ . سر كون (7/1117!؟) 
عصير العنب (١؟7١)‏ . 


أحسن الأسواق لشراء الملابس والأحذية والقدور والأوانى . إلخ (ه"؟) . 
ولا يكتنى دكاتو » بذكر أسماء المدن فقط »ولكنى أحوال كثيرة يذكر كذلك 
الأسواق . ثم بناء الإسطيلات الحيدة » والحظائر المتينة » والمذاود المشابكة 
للحيوانات (4) » وعلف الماشية (/ا؟ و70 و64) ء ثم إعداد العلف 
سنوي لقطيع من العجول الصغيرة ( )"١‏ . ويتبغى أن يكورن لديك عدد 
من العربات » بقدر ما لديك من فرق الحيوانات من الثيران أو البئال أو 
الحمير”'؟؟ ( 17) و بالكتاب فصل واحد عن الكلاب ( 4؟١)‏ الذى نثقله 
كاملا : ونحب أن تسلسل الكلاب تباراً حى تكون أحرص وأنشط الحراسا ليلا . 
ولم يذكر القطط ‏ ولعل كاتو كان يعتقد أنها حيوانات لا نفع لها أو لعله 
كان لا يعرف عنها شيعا . (259. 


وقد أورد كثيراً من الوصفات للطعام ( 1/4 8م : 4ه - لالم ؛ 117) 
ولتبييض الملس » ولتسمين الدجاج ٠‏ ( 4م 50) ء منحارية الأوبئة 
(1وآء؛ مقع 44 وتشحم خاور السجللات والأحزمة والأحذية <51) 
محفظ الأطعمة ١1١ > 1١5 2» ٠١١١‏ )مماء البحر (؟5١١)‏ والطيب )11١*(‏ 
وبعابفة لم الحتزير( 175 ) . وكان هذا هو الفصل الأخير . ويتهى الكتاب 
فجأة بقوله : « لن تمسها العثة أو الديدان*؟ ‏ . 


وواضح أن كاتو لم يعن مخائمة رشيقة لكتابه . ظ 

والآن تأنى إلى أهم أجزاء الكتابمن الناحية الاقتصادية والتاريخ الاجماعى . 
وقد أوضح كاتو واجبات السيد ( ؟) وواجبات العبيد ( و437١‏ ) ب واجبات 
ربة المتزل )١4*(‏ والإماء ‏ وهن عادة زوجات العييد » «أخيرأ واجبات 
ومعاملة العيد » كيف تطعمهم وتكسيم 51-25 و4١1) ٠»‏ ورواجياات 


لفن 
الحارس «الموزع 55 2270 » وقد كان كاتوقاسياً حقا (وليس فى ذلك 
مبالغة ) فليطعم العببد بالدرجة الى تجعلهم بالكاد لا يموثون جوعاً . ونقرأ 
كثيراً ( جه - لاه ) بأن بعض العبيد الذين يعملون فى الحقول كانوا يربطين 
معا بالسلاسل ء وتعرف مما يذكر ٠‏ كرلوميلا » (1ء 8غ )١5‏ أنهم كاترا 
يحبسون بالليل ق سجن نحت الأرض يسمى إرجاستولم عنالدممج2 . 


وكثير من فصول الكتاب تؤكد حقيقة ( القيقة رُم ١‏ فى رأى كاتو) 
أن الرراعة عمل اقتصادى (180-1414.17*0-975) . إما تشرح كيف 
تكتب العقود لإعطاء الأرض لفلاس مؤاجر أو كرم عنب له أو للسباح له 
مجمع الزيتون أو طحنه أو عصره »2 أو بيعه وهو على شجره » وكذلك بيع 
العنب وهو فى كرمه وبيع اللحمر فى القناتى وتأجير مراعى الشتاء » وبيع فائض 
قطيع الماشية » وكيف تعبأ اللممر لبيع حسب حججوبها ( 164) وفصول 
أخرى تتناول علاج المرضبي من الإنسان والحيوان ومعتقدات محتلفة حسما اتفق 
ستتنايها فى الفصل الطبى فيا بعد . 


ول يذكر كاتى أسماء مراجع آ و مؤلفين ولكنه أورد أمياء عدد من 
الئاس يستطيع المزارع أن يشترى مهم ما يحتاجإليه مثل لوسيوس من كارنم » 
وجابوس مينيس من فيتافرم حبال العصير ميئيس برسيئيس من نولا لزراعة 
السرو وروفريس من ثولا لزيت الطواحين . 

ويجدر بنا أن نقارن كتابكاتو عن إدارة الضيعة ( لأنه فى الحقيقة كذلك ) 
بكتاب كتب قبل ذللكه بقرنين ١‏ أويكونميكوس ؛ (الاقتصاد ) كتبه 
و [كسينوفون» ( النصف الأول من القرن الرايع ق. لب ليست المقارنة 
فى صالم د كاتوه كلية . فإن الكاتب اليوثاى كان أدبا إنسانيًا » كتايته 
| جميلة ء رشيقة شائقة . وإذا قورن بكاتو » فربما كان الأخير أكثر خيرة 
ولكنه ربى قح . «الفرق بين [كسينوفون وكاتو خير ما يوضم الفرق بين 
الثقافة اليونانية «الثقافة الرومانية . ومحتمل أن بكرن كاتو أكر مقدرة 


1م 
من كسينوفون » ولكنى لست متأكداً من ذلك » ومن الحقق أنه كان محبوباً 
بدرجة أقل . 


لد قارنت كاتو و[ كسينوفونء أما بلوتارك ‏ فى كتايه حروات متإزية . 
قد قارن بيئه وبين أثينيان وارسينيدس العادل 9« لاه 458 ) » يكانت 
القارنة فى صالح الأخيرين . وإن صورة كاتر الي رسمها بلوئارك لا ننسى ء 
لقد ساعدنا على التحقيق من تعقيده؛ ومن مزجه العجيب بين العظلمة ملشبعة. 
وقد تكلم كاتو دائماً عن بساطته و بغضه للأرف ولكنه كان متعجرفاً ريائساً. 
وبقول بلوتارك إن اتجاهه نحو العييد كان منفراً » وكان يحب المال أكثر من أى 
شى سوآه . 





ولا كان قد ربط نفسه يقوة نحو المتصول على المال » فقد اعتبر الزراعة 
كأنها مسلية أكثر منها مربحة » ووظف رأس ماله فى أعمال مأمونة جوؤكدة . 
فاشترى برك » وينابيع حارة » ومناطق تؤجر للمعاصر ء ومصانع للنطران ؛ 
ودراعى طبيعية » وغابات ٠‏ وكل هذه جليت له أرباحاً طائلة . كما اعتاد 
أن يستغل ماله ف أسرأ الطرق استغلالا » وهى السفن ء وكان يقرض ماله من 
برغب من عبيدهء فيشير ول به أولاداً » ويعد تدريبهم وتع لمهم ببيعوسبم ثانة » 
وقد ذهب فى ذلك إلى حدء أن يقول إن الرجل يحب ويعظل كالإله إدا كان 
قد نيت أنه قد أضاف إلى متلكاته أكثر ما ورث 2737 . 

ونوضح هذه الكلمات مبادئ كاتو » يحالة الأعمال أيام الريبان ى 
عصره . فقد اشترى بوكا (هفسصاة) يستغلها مزارع سمكيا وينابيع 
ساخنة (حصصعطا دنمقورط) لدراسة حمامات المأه المعدنية واستغفدنا(16؟) 
وإقراض الال عل السفن كان نوع من التأمين البحرى . لقد كان كاتو 
يريد الراء بأى طريقة » وكان مما حط من به للمال » شراهيته القلوة له . 

وئمة نصى ريى يشبه كتاب كاتو » نقل تقلا سيثاً لآن امحررين لم يعابخوه 
باحترام كنا يعاحون صما أديينًا و إنماصححوه. ولعله أنقذيسببشغف كاسيودورس 


يفف 
به'''2 وكذلك بسبب صلته ب ٠ريس‏ رستيكاى ؛ الذى كتبه فارو . 
وتجمع المخطوطات القديمة بين العملين. وكان ذلك بدرجة ما القانون الماركون » 
الذى كان يرما بمكتبه س . ماركو بفلورنسا » واستعمله قدا الكتاب ولكنه 
فقد . وتحرى الطبعات الحمس القديمة من المخطوطات رى روستيكاى » ليس 
فقط ء أعمال كاتو ( النصف الأول من القرن الثانى» ق.م ) وفارو ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق.م) ولكها تحرى كذلك أغمال كولوميلا ( النميف الثانى 
من القرن الأول ق.م) وس .ات . أ. بالاديس (النصف الأول من القرن 
الرابع) » وقد طبع الأول جو رجيوس مير يولا (فلورنس . ليقولاً وس جنسون ١210/7‏ ) 
١‏ شكل هلاو 7) . وطبع الثانى ب. بروشس (ر عير إميليا؟ 14/8 .)١‏ ا طبع 
الثالث فيليبو بيروالدو الأكبر (بولونا . ب. هيكتوريس ١544‏ ) أما الاثنان 
الأخيران ققد طبعهما ديون . برتوكس (١‏ ريحي وإميليا 1595 ) وف. مارزالييس 
( زجي وإميليا ١458‏ ) . وهذا مئال طيب على التنافس بين الطباعين الأوائل. 
فثمة مس نسيخ إيطالية قدبمة من خطوطات رى روستيكاى طبعها خسة 
مختلفون من الطباعين فى ثلاث مدن ؟ ثلاث طبعات منها كتبها ثلاثة منتلفون 
فى مديئة ريجيو إميليا''" . وتمة طبعة أحسن بكثير لكاتو أعدها فراجروقائى 
دل جيوندو (جوكرئدوس ) من ثير ونا (البندقية . الداس مانونيوس :))١514‏ 
وأخحرى أيضا لبت وفيتورى”3؟ ( ليونس جريف )1041١‏ وبعد ذلك شاع 
الرأى أنها أربع مخطرطات . 

والطبعات النديثة لكاتو وفارو لتئريش كيل ( ليبزج . توبار 1884 
4) ولتورج جوتر لنفس الناشر لكاتو سنة ١4715‏ ولفاروستة 1478 . 

أماالترجمة الإنجليزية لكاتو وحده فقدنقلهاإرفست بريهوت ( نبويورك مطبعة 
جامعة كولوم.يا سنة *1978) ولكاتو وفارو و لفلاح من فرجينيا ‏ فيرنا كس 
هاريسون (نيويورك ما كيلان )١41‏ ولولم ديغز هوبز وهاريسون بويد 
آش ( مكتبة لوب الكلاسيكية ‏ كبردج . مطبعة هارفارد 197"4) . 


ماركس ترنتيوس قارو (115 - 707) . وإن الفترة بين وفاة كل من 


قلف 
كائر ى سنة ١44‏ وقارو فى سنة /7ا؟ لم تكن تريد على ١117‏ سنة + 
ولكن حدثت ف إبانها تغيرات ضخمة . فإن سنة 141 كانت قمة الحمبورية 
وسنة !1 كان بدء الإمبراطورية . ومن جهة أخرى فإ كاتو كان بده 
المراجع اللاتينية » وعند وفاة كاتو كانت هذه قد بلغت القمة . قد كان 
قرناً تقدم فيه التأليف وتأخرت السياسة . 

ويعد ٠‏ دى ريروستيكا » من بين كثير من أعمال قارو واحدا من بين لأعظم 
عملين قدمهما . إنها رسالة عن المزرعة تشيه رسالة كانو ؛ ولكها عتفة ق 
أسلويها . فإن قارو يعلم جيداً أن الإنسان عتدما يكون لديه مزرعة حية 

ينبن أن يلها مرعة » وين اليب الربع عن تفكي ٠‏ ولكنه لا ينبغى 
أن يكون مالك قاساً نجب أن يكون محسنا ء إنه ععافظ ولكن دون قسوة. 
إن لديه بعض المادى . لقد كان كاتر كارهاً لليونانيين » أما قارو فكان 
تعليمه يوثانيًا . وعلى ذلك فإن علمه وفلسفته يوثائى الأصل . وقد أسهم 
ف ازدهار الا كاديمية الحديدة » ومع ذلك فإن فيه من الرومانية الكثير دا ع 
بل إنه أفضل رومائية من كاتو » لقد نقل إلى اللاتينية التعليم اليونانى ع "كا 
نقل شيشرون المعتقدات والمثل اليرنانية » وين بين الأسياب الى ذ كرها 
لكتابته ى أخريات حياته رسالة عن المزرعة اعتقاده أن وطنه عرضة لوقوع 
أزمة زراعية » وقد غدت هذه الأزمة أشد حدة با لابقاس منذ أيام كاتو . 
وقد تحقق قارو اللحاجة الأساسية لتنمية المزارع وصيانة النروة القومية . إنه 
بنشلد مزرعة حقيفية منتجة 2 لس ا 0 
الطيور 

وبينا بدا كاتو ىكتابه «الزراعة » كأنه يحط من قدر المراجع » فقد 
كان قارو كاتبا عبقرينًا ى كتابه عن السلالة (معمم مك عنداتعك هدم 
وبيها لم يذكر كاتومصادر مؤلفة » فقد أورد قارو كثيراً منباء فقد ذكر أ كر 
من سين مؤلقاً . وكانت هذه طريقة الرجل العام ؛ إذ ينيغى أن ذكر ق 

صدر المؤلف ؛ البادئ والمراجع والطريقة . ومن وجهة نظر كاتو كان يعد 


1+ 


ذلك إضاعة للوقت ٠‏ وكثيراً نما كتبه قارو كان من وجهة نظر كاتو لا يستحق 
الذكر , ولكن دعنا نتناول العمل نفسه . 


إلااا1 1 06 116 1715ل 4111 101 لفيا 
اا ا 314 11851 از 0 عا 123 لطا للبا2 حلم 


مسعخج عدون حصج ابنج عناله جاع أي أسنسا نا نحت 


9 21-584 
بساحت سحا شط +1 ١‏ مس تاسمدك :0 مفسسد ةي" 


موده موت 2 كر سي 
جطساس معدت 9 
لمرو فدات لس لع 7 


ممحاتس امد بج امهم سصتصنه عبج يد متصوجا و د وتعصشب] عة ومسصية 
الصماعا بت تعوتناها! جسدبحبة () قلت م نيه ص يد مولت عشت شناظم 1 


د ض وومججتي نهنا متصيمه مياطم ومجسو رامع مارو 
كله د سقنيه بحيب حاوعص أ :8 الوجويذاه! بمجحساس عن[ جردا 
يسا بداب مات مالتهب سنالية سصتن د ومس وجيم ميج لد 

تفوت جود تلق سا عل ذ مات عد مصساحيهب! بوبم 
صر لل ملعتي يميت لمجي عد بدن م عابو عد 
مفسي وجوه ججب + وججصرايد وجو ضيه اعد جا عيمتوق مره[ _عرنماته 


عسوم ويم هذ 4 بس : ترمد كن ضع ساح جرعد لرتذجهد ملء بجنت 
1 مد اساي خم دق سا مد وار سا اس 


شكل 5با- الصسفحة الأول هن دى ار يروستيكا 
لقارو (التصف الثانى من القرن الأول ق. م) 


فى غتطيطات ريبرسيكا 
صخائف قطم 4 ؛ البتدقية . ن. جنسن هدذية 
من مكنية كلية هارفارد 


11648 لحم 3 5 26151 15 نيان انث انيور 


1 ام 11012 51 
كينا هه نكاما الالسحاطه 
ا يحت ]1 لوهم عه 


تعن طلس تس سنا سار ا 
3 تدا سنوضالات عدت يساهم نشول 
سن شوجما ترقه كا _سبوحاتوت حصا 
به نعو سيسات 5 ]تك 
حجااسديه ساح يوسممويده ١‏ تسسسدواج وعتقه +2 بد تيا 
إخدبلد فلم به إنفية؟ مسد ] مقا حم جا مع (هدا] صقو 
مقت عدا ماسح سومج خااهة الف جم لجسو 


افده عه نين امعطم ممم ده ذ يج اسعا تعس 530 ء 


عونصم باص سا وساي عا باع شي 
هه جه الا طح عيبب لمعيه سباخر د 
دف ويل وندبدت! ناجيت ادم عملم عابم + ححتخم ان عجن جه مصعويتف نهد 
مادم :5 مسطده دحي جما دصييمما بورينله). نام عدت بع عمسا 
وجنت مسح جد : سحلت لذ جدا عراصي مزجي ) ماتقيه عله نه 


جوم يك ,جنم عجووم تشلب وك تومو دس تجونوع ونين د : نيط بجنا 

بعس عمين يليت دضمطا حند عتية ا ده ذا لسن ونين أكون د جود ججاتها 

1 بحرطة) صم دون وحية فنا 1 

ها 1 ا 1 

تلتجدة ذلده ميلس دصتصن وين نصتالب اباد .بده نوات 

عا صقم عمد مد مع مف] دصح ممح الا .مما عد داس امي 17 

سصصوسه! لدو جدود صملة مجك جدة) عد جيذ د تفص 

مسسيمم عدم عجدوجيلت حنج جا اويسيوسه )١‏ جا 

عيذ سطيعه عك وصصتك عأ يادوت ممت كاك معدم لصن 

ولدمه مضه تاتتوكجم أاء معطا هد تحت مصوية وريس حضوا مجاعم 

دايا جياه مصدوي : جساشلذ) ممصصنص بجوي يجيه دجما وان : 

عد مداقت حصفت حنال) مااي امجح صحعةا مسوصت ماك ل | 
ع1 دمب هداع مضمه : 


شكل ولا الصفحة الأيل من كتلب فى 
ريروستيكا رقد تررجبت الفقرة الأول فى امن 
وترجد هذه الصفحة فى الطبمة الأول بما يسسى 
مخطرطات ريروستيكا ( صمائف قطم مم 
905 ورقة البندقية: تيقولاس جتن 14108) 
وتحوي الرسالة الزرامية لكاتو الرقيب ( النسف 
الأول من القرن الثاق ق. م ) كارو ( النسف 
الثاى من القرن الأول ق . م . ) وكولسياد 
( النصن الثاق من القرن الأول ) وبالاديس 
( النصف الأول من القرن الرابع ) الخرد 
ترانسكس كولرسيا ( هدية من مكتبة كلية 
هارؤارد ) 


م 

إنه أطول يكثير من مؤليف كاتو ( 18٠‏ صفحة إذا قورن ب .8/ صفح ): 
وسقمم إلى ثلائة كتب متساوية الحج, تقريباً » تتناول شئون المزوعة موب والممش.ة 
المنزلية الأقيفة ع ثم ما هو أصغر مها مثل الدواجن وطرور اللعب «التحل © , 
والناحية الأديبة واضحة ؛ لأن العمل كله ممسرح ؛ فق د كتب على هيئة شاو رة 
وتضمن كثيراً من الأمور الخارجة عن موضوع الكتاب لراحة القارى ولب 
السرور له . ومن بين الشخصيات وجايوس فرندائيوس » فقد كان فلاحاً 
تروج فارو أبئته فوندانيا » وقد قدم العمل كله لما » فققد خخصص الكاب 
الأول فعلا "كا خصص الكتاب الثانى للكلاف ٠‏ تررائييس نيجر » آأما 
الكتاب الثالث فقد خصص ١!‏ بئيوس » . 

وأعتقد أن القارئ يذكر تصدير كاتو االحاف ء أما قارو فييدأ على الحو . 
الال : 

ولو أن لدى وقت فراغ يافوندانيا » لكان ينبغى أن أكتب بطريقة 
أكثر وضوحاً مما ينبشى أن أفعل الآن متأثراً بأن من الواجب أن أسرع , فإذا كان 
الرجل فقاعة + كا يقول المثل » فلن يزيد الرجل المسن على ذلك . فإن 
ستى الهانين تحذرف من أن أجمع حزمى قبل أن أستدبر حياق9؟ , 
فعندما تشترين ضيعة وترغبين ق أن نجعلها مرعحة فى الزراعة » سألتنى أن 
أعنى بالأمرء فسأحاول وبحكمة أن أنصحبالعمل الملاثم ‏ ليس فنط فى حاقى 
ولكن حبى بعد ماق . وعلى ذلك فإى سأكتب ثلاثة كنب مختصرة يمكنك آن 
ترجع إلها عندما تنشد المعرفة ى حالة معينة هى كيف نتابع العمل ف المزرمة. 
ولا كان الأمر كا علمنا أن الآلمة تساعد الذين يسألهع فى سأتضرع أولا » 
لا إلى آلهة الشعر التسعة كا فعل «هومر » وانيوس بل مجلس الأضة 
الاثى عشر ء وإست أقصد آلة المدينة الذين تقف تائيلهم فى الميدان غعلهة 
بالذهب ٠‏ إنها ستة من الذكور وعدد ممائل من الإناث ؛ ولكنى أعبى هذه 
لآفة الاثى عشر النين هم تماذج المزارعين . ثم تضرعت ألا إلى المشاي 
وتيلاس اللذين يحتضنان جميع عار الزراعة برساطة البياء والأرض .صن 


ره 

هنا كانا ‏ كما أنيئنا ‏ هما والدى العالم : يسمى المشترى الأب : كا تسمى 
تيلاس الأرض الأم » ويانياً دعوت ٠‏ ول 6 ؛ ود لونا ‏ اللذين يرقب طريقهما 
فى كل أمور الزرع والمصاد : وَبَالئاً ‏ « سيرس » و ( ليبر © لأن٠تمارهها‏ 
أساسية جداً للحياة لأنه من أجلهما محصل على الطعام والشراب من المزرعة » 
ورابعاً روبيجس وفلورا لآنهما عند ما يكونان مصلحي نلايصيب الصدأ ابوب 
والأشجارء فلا يخطما الإثمار فى إبانبا + من أجل ذلك وعلى شرف 
وروييجس » بجرى الاحتفال الفريد بالروبيجاليا وعل شرف قلورا سميت 
الألعابهة فلوراليا » » وكذلك تضرعت إلى ميثرئًا وقينوس : الأول تحمى مزارح 
الريتون ٠‏ والأخرى تحهى الحديقة ‏ رع شرفها أنشئت مز رعة فيناليا . ولن أنسى 
المتضرع إلىليمفا و بونس ايغانتس « © ولأنه بدون ماء فإ نكل أعمال زراعة 
الآرض نتوقف » وتكرن الأرض قاحلة » وبدون النجاح والتتخطيط ابد . فإنبا 
لا تكون عملية زراعة ولكن عملية محم لان وقد آثرت الألحة : فإى سأنسب 
هذه الحادئات عن الزراعة ومسهأ تتعل ما ينبة ينبغى أن نفعله . وإذا لم تعالج 
أمور مبمك + فإقى سأذكر الكتاب من إغريق وريهان تستطيع أن تتعام 
منيم حاجتك ؛ . 

م يلى ذلك ثبت طويل من المراجع , اي بوناى ٠‏ ومن العجرب أنه 
لا تتضمن اسم ١‏ كاتو: وأن أشير إلى آرائه ى ثنايا الكتاب . وتعتبر هاتان 
البدايئان لكاتو وقارو قطبين متنافرين أو طرق نقيض . فإِن مقدمة قارو 

سبيى“ لئا جو الكتاب إنه فلاح » ورجل دين وإتسالى . 

سيتحصر تحليل للكتاب الثالث الذى يغطى كثيراً من الموضوعات ٠‏ 
الخديدة إذا قورن بعمل كاتو » إنه يبدأ يمقارنة بين حياة المديئة وحياة الريف . 
ويرجع إلى زمن الأساطير »وقد أبدع فى إجراء . المحادثة فى يوم حدد لانتخاب ' 
مخارى أو رؤساء الأقسام ف المدينة » ومن بين المشتركين فى الحادثة عضو شوخ 
ورجل دين » وواحد.من أسرة القنصل ٠‏ فلكى يشغلوا الوقت الذى' يلزم حت 
تعلن 'نتائج الانتخايات . .فإمبم يناقشون مالا يحمى من المشكلات الصغيرة 


يدض 
ف المزرعة مثل حظائر الطيور ء وأسيجة تربية الأرانب ء وبرك الأسال؟) 
وتشمل حظائر الطيور ‏ الدجاج البرى والأليف »؛ ودواجن غينيا » والجساج 
وخمام و0007 عقصيه والأو زءالبط والطواو يس »ء و يشمل الحديث جمع البيض ودضنه 
وتسمين الطيور عملا تشمل الابى الأرانب وحدها ء ولكن اليعيل والتولان 
والأغنام . وكانت مراتى الأسماك على نوعين برك لأساك الماء الملح ٠‏ وأتخرى 
لساك الماء العذب . وقد وجهت عناية خاصة للفران ‏ (مءنسه2؛1) 
والقواقم (*؟؟ . وإلفصلين الأخيرين أهمية ومتعة فقد خصصا لمعابية المتاحل + 
ولبرك تربية أسماك النهر وأسماك البحر . وبالنسبة لبرك الأسماك الى تسنوطن 
قرب الشاطىء فى الاء الملح» فإنه ما هو جدير بالذكر أنه للا كانت حركة المد 
والخزر فى البحر التيراق منخفضة ( لا تتجاوز القدم أغلب الأمرع فإن 
ذلك يكى لتجديد مياه البرك مرتين فى اليوم . 


وإن ما كتبه عن برك الأساك : وبدرجة أقل ما كتبه عن أقناص 
الطيور 259 ؛ والجدائق المسورة لصغار الحيوانات : لتوضح مدى تعفيل هذه 
المسائل . فإنها تتضمن تعاون' عدد كبير من العمال من أمثال الفرارجية وصبادى 
الحيوانات وصيادى السمك وتمال الزراعة والبستانيين وزارعى الكروم » و عض 
هذه المشروعات يحتاج إلى رأس مال كبير ولكنه يعطى أرباساً كبيرة , 

ويعتير الفصل السادس عشر أول رسالة لا ثينية عن النحل وقد نشرت 
رشالة يونائية دمنهسحدنامكة . قبلها بأكر من. قرنين » نشرها نيكاندروس. من 
كرلدفن ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م)"" وقدكانتمعلرماتقارو 
عن النحل لاتزال بسيطة أو دون المستوى ٠‏ إلا المعلومات الأرسطية وكان رئيس 
الخلية عنده ملكا لا ملكة 118 , 

وقد انبى الكتاب: بانهاء الانئخاب » وهذه هى السطور الآخيرة : 


ثم حدثت ضجة عن يمين » وكان الطالب انحتار المتتخب قد حضر إلى 
الفلا بلبس ثاباً فضناضصة9"" فاقير بنا منه مهتأناه ودفعنا به إلى الكابتولين » 


14 
ثم ذهب إلى منزله . كا ذهينا إلى منازلنا . وهكذا ياعزيزى بليوس بعد محادثتنا . 
عن مزرعة القيلا . لقد أعطيتلك المادة الخاصة ببأ . 


وبحة تباين مبهج بين هذه اللحاتمة وبين خائمة العثة والديدان الى نم بها 
كاتو كتابه . ولا شلك أن عامة المثقفين فى رمما قد فضلت كتاب قارو » 
وإفى لأعجب ألا يفضل عامة الفلاحين كتاب كاتو . فإلهم مع كا 
يعرفون دائماً أين هم على حين أن قى كتاب قارو الكثير مما لا يشهمون 
لأنه غير واضح أو معد 


أما كتاب قارو » فإنه مكتوب بحذق » ولكن ينبغى أن نقرر أنه أحياناً يربك, 
فإن الإنشاء بعيد عن الكمال » والحرس لم بكن دائماً مسلياً للأذن . ققد 
أعطى أسهاء طيور ( الشحرور «الطاووس ٠:‏ والغراب والعصفور ) المشيركين 
2 اما دم ٠‏ مما كان من الممكن أن يجعل بعض الغخاورات مضحكاً )2 
أحياناً » ولكن ذلك ل يكن . إن أهداف قارو طيبة » فقدكان يحاول جهده 
أن يغرى أصيقاءه الأدباء ٠‏ ولكنه لم يكن فتاناً عظيماً » وكتابه برعم تفوقه 
الأدبى على كتاب كاتو لى يكن متازاً . 


لبد اعتلط مبجه مع منهج كاتو "2" ولكنه اعتير طوال العصور 
الوسطى أحد أعاظم علماء الرومان إلى جانب شيشرين وفرجيل » والغريب 
أن هؤلاء الثلائة متعاصرون فقد عاشها سبعاً وعشرين سنة (486 46م 


مشاركة . 

كايوس بوليوس هيجتيدن 24317 ( النصف الثاني من القرت الأول .م2 
الذدى تزوج من الإسكندرية ( أو إسيانيا) وأحضره قيصر إلى روما سجين 
حرب قد حرره أغسطس 1 لا حظه من مقدرته وعلمه وعينه مديراً للمكتية 
البلاتيئية . وقد كان معلمآ لفرجيل وأرفيد . ثم' إنه كتب مذكرات عن 
فرجيل 177 وليس ثم ةتنافض بين هاتين الحقيقتين فقدولد قبل فرجيل بستسنوات 


16م 

إلا أنه عاش أطول كثيراً ( الم سئة . بالمقارنة إلى ١ه‏ سنة) فزاد عليه 
سحة وثلاثين عاماً . وكان كدير للمكتبة البلاتيثية لديه تسويلات لا حد فا ١‏ 
وقد كتب كتباً ثقافية كثيرة » من أهمها رسائله فى الزراعة وتربية النحل ( لعل 
الثاني جزء من الأول ). صحيح أن كلا من كتابيه ؛ الزراعة و و « التحل ٠‏ 
قد فقد » ولكن أشار ]ليما كثيراً كوليسيلا ( النصف الث من القرن الأول قم ) 
كان كولويلا هو من أمياء مم جيل . 

فرجيل : من كاتو حبى قاروكان كاتباً صاعداً؛ أما وفرجيل ( الذى سنسمع 
عنه كثيراً . فما يل ) فإنه”أبعد صيتاً » وذلك درن أن نفقد تمسكنا بالحقينة . 
فإن فرجيل ( النصف الثانى من القرن الأول ق.ع عل نكن شاعراً فحسب ولكنه 
كان رائد التاريخ الطبيعى . 

وبقدر ما تستطيع أن نمكي ما وصل إلينا من كتابات » فإن نناطه 
الآدنى لم يبدأ الككسب منه حى كان فى العشرينيات الأخيرة من عمره ) وكاتت 
يا كورة أعماله البوكوليكا وتشغل فيا بين ؟4 » ل ( 78 58) الخيورجيكا 
مابين لا » ٠م‏ ( ام )8١٠‏ وتعنينا الآن الحيويجيكا الى نضم كل 
معارفه تقريباً عن التاريخ الطبيعى ولكن دعنا نذكر كلمات قليلة عن 
البوكوليكا ألا . 


البوكوليكا عبارة عن جموعة من عشر مقطوعات شعرية قصيرة تررح 
بين 8 » 1١1١‏ سطراً » ومجموح سطورها 819 سطرأ . وقد ابتدع ثيوكر يوس 
السيراكوزى (6م؟  )70/8٠‏ هذا التوع من الشعر » وقد كانت أشعار 
فرجيل تقليداً لا يخطئ لأشعار ثيوكريترس ( وقد ترجمت يعض المقطوعات 
من اليوثانية إلى اللاتينية ) » ومع ذلك فإن عمل فرجيل كان غاية فى الآصالة 
وبعض المقطوعات ثيوكريى وإطار المقطوعات كلها باكول » ولكن فرجيل 
أضاف إلما تجديدات هامة ؛ سواء أكانت تنبوءات أو إشارات غير مباشرة 
لأحداث العصر . وقد كان فرجيل مبتدع شعر الرعأة فى اللاثينية » ومبتدع 


ا 
الأركاديا المثالية(4؟2 الأرض الطيبة بالرعاة المحيين . وكانت شعبية أشعاره إنما 
تعزى إلى أنبا كانت تربط بين صور حياة الرعاة وبين الأحداث الخارية 
( الخرب المدنية » ألرهية قرصر : أركتاقيانس .. . إلخ ). وأقصر محاورة وهى 
الرابعة كتبت سنة 4٠‏ ق.م وكانت أسطورية مقدسة . تعلن عن مولد 
ولد سيعيد العصر الذهى . واعتّرف بعض النقاد أنه يرى فنها تنبا بالمسيحية 
كان هذا الخلط بين الأساطير والسياسة مما محلو لارومانيين , 

أما جيو رجيكا فقد كتبت ق ٠١-810‏ وهو عمل أكبر كثرا وقد خصص 
للرراعة ويجوز أن يكون قد اقترح تأليفها ميستاس وهو صديق فرجيل ومعلمه 
وقد تكرر ترجيه اللخطاب إليه(*؟! وكان الهدف الرئسى إتما هو الدفاع عن 
المزرعةء الى كانت قد أهملت باستمرار ء وأهملها الملاك القذاى ( والمدثون 
مم البيطريرن الذين كانوا ممنحون قطعاً من الأرض ) . وكانت الحاجة 
مللحةإلى مزارع جيدة. وكان الفلاحون لا ياقون تشجيعاً يسبب مصائب الخروب 
ما أن المدن نجذبهم» سوارد الغلال الضخمة الى ترد من معمر وإفريقية . 
ومح ذلك فإن قوة روما كانت تعتمد على الأرض المتزرعة ولكى نعمل على 
صيانها كان من الفضرورى أن نسترجع الزراعة والملكيات الصغيرة والدين 
والأمانة | 

وكانت الوثائق كاملة تكى رسالة علمية . فقد درس فرجيل كل 
الكتب المتاحة باليونانية واللاتيتية » وهى من الكرة بحيث تصعب كتابة 
قائمة بها هنا . فن المراجع اليونانية » قرأ هزيود » وأرسطو: وثيوفراستوس » 
وأراتيس » «تيكاندروس . ومن اللاتين قرأ كاتو » وقارو وربما هجينوس 
وكان مصدره الرئيسى ما حصل عليدمن خبرةقق ضيعة أبيه وشريكا مع فلاحين ‏ 
آخرين . فقد كان ملاحظا متازاً ٠‏ فَأم بكل ما يمكن معرفته ى عصره 5 
ولكن خصص شعره للموضوعات الأساسية , 


وتنقسم جيورجيكا إلى أربعة كتب متساوية بقريباً (كل مها نحو ٠ه‏ 


ضفي 


تأسدم) 654 مبن: وجوه مجحيدا مدهي 775 
اشع ده سا جايو جره قأمم جه مإممنجن 
* ماحعما بوإصايم تجميج مطوعم ها مبيو تدن 8 








لايم عمملصبيب 5 مجأكس ميدع صا سوط 
كجرهم متصمه سلاج عدج تا نعود مد 22 
اسيم ين بقصجية برجو وماسمد] ]بسع مجم 
الكحجت) امس به وميا دمريت وات سح 
لوقح لبالبوح سوللة؟ محوهب ناوه عبطي 

معطعنت اامبوطاع أنه جبعدوعم ومجايت ت مسحوجء7] 

ا معي ابومووية برجم وعبجين بجعم ع" 

كماصي! باصا نا مسب ووب وسرسنا مسوم ماس + 
ملاسم مووي ألن () سبح عد ؤأنه تتدبه 0ج 
ممسعطع يوعدماء, وعد عمدو > 


شكل بالا ل الطبعة الأول لليورجيكا الناشر . جا كويس دي بريد ( هم؟١‏ ) يقد طبععت 
جيورجيكا عدة ميات قبلا فى الأربرا منذ سنة ١489‏ ومم البوكوليكا منذ سنة ١407‏ ( هدية من 
مكتبة الكرنجرس ) 


سطراً وجمرعها ١ )11١48(‏ الزراعة عموماً » ١٠-الأشجار‏ وخاصة 
الكروم والريتون » 1 تربية الماشية » 4 تربية النحل. فالصورة 
مكتملة. فجيوررجيكا أك.لوأبشط .وأحب أعمال فرجيل أبْهاخليقة أن تكون رسالة 
ولكنها لست كذلك ولم يقصد بها أن تقرأ كا يقرأ كات وأو فارو. فقد أريد 
1*0 1< + مح العقول الشاعرة » والآذان الموسيقية . فقد أحب قرجيل أن 
يذكر الأسباء الحميلة كا ف السطرر التالية : ظ 
تاريخ العلم س شامس 


فض ' 
نم3 1 خناة ووج 212000 غألنة ,لماعم عم 


#نامدعع انآ عدو مطنخصماة عناوم رصنا متسسوعمة ملق 
عناجعع م ه8111 أصصسفن) أطنا 
©هم صسنهقل11م عدضبالاك مسمستعددمهن ‏ منقطءعم هط عدطتستوضل نه عدودمعطعيممة | 
(ككوزامه ملتفسوه م101 


لقد دي أن عمى الأساطير القديمة البى كانت بالنسبة للرومان نوعاً 

من الشعر القوى. وكانت نماذجه الشعرية ثيوكريترس وكاتلاس 419 - 4ه) 

أما تموذجه الفلسى فكان لوكرتيوس الذى أحبه كثيراً وإن لم يستطع أن 

يشاركه فى إلحاده أو تشائمه » لقد كان بكر فى لوكريتيوس قى مقطوعاته 
الشبيرة البى كررها كثيراً . 
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(4؟]! زووبج ووصعطمم قتكتتقن) 
أء كتتمره كتتاعهر عتاوقه 
تصينة) علتطو صم و1 


ولن محاول نخحليلا كاملا برو رجيكا.فإن ذلك يحتاج إلى مكان كبير لآن 
الشعر لا يتضسمن موضرعات مما يمكن أن توجد ف رسالة فقط » ولكن بعض 
موضوعات مختلفة قصد بها إدخال البهجة عل القارى وتنشيط عقله . لقد نحدث 
كل من كاتو وقارو إلى الفلاحين وبلاك الأراضى ؛ أما فرجيل فقد خاطب 
المتعلمين المشتغلين بالزراعة, تقد كان إنسانيا 'عظيا وشاعراً مجيدآ أما م 
فقد كانوا تجرد . تقنيين 

دعنا نصعف بسرعة كل مقطوعة على حدة » وإذا رغب أحد فى تفاصيل 
أكر » دعه يقرأ الشعر مترجماً » والأفضل أن يقرأ الأصل اللاتينى » فإن 
الترجمة لا مكن أن تعطيه أكثر من المادة . أما الصورة الممتعة فقد تبخرت 


وققدت , 


بدأ الكتاب الأول أو المقطوعة الأول خدييح للالة الذين نم سدنة المزارع 


قف 
ولأوكتافبانوس الذى منح السلام والنظام للريف ويريد أن يشجع الفلاحين : 
م وصف لأعمال المزرعة وطرق التربية وحاجات الأرض من مهاد وحرث ررى 
وهكذا . وئمة جانب كبير من الكتاب قد خيصص للفلك والأرصاد الأو بة 
بصفة عامة ,وقد استخلص ذلك من أرائوس واراتسئنيس» وكذلك من كتاب 
الفلاح الذى تشربه فرجيل بعمق ف موطنه .الريى سيزالبين جول”"!! . 

وقد وجه الدعاء فى المقطوعة الثانية إلى باخوس إله اللَمر والشجر + وشرحت 
العناية بالأشجار وتطعيمها2*”0 وتحتاج الأشجار الختلفة إلى أجواء ؤربة 
مختلفة . وقد ذكرت منانحات عنتلفة ولكن أينّا منها لا يقرن إلى مناش إيطاليا 
الممتاز . 


15011 قناكناة 5مأعلئقة ,0305م مص .534 تسسعتط! كمعتهقم تدوهدم بعدلع5 
كتادة] ' ونأل قتاما 


عم همقصطمط مده عتتوساعوسعفة ‏ 5تلنبيد؟! عمندوتاصة وعم أذان) مصاع مدع هدرط 
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ويتردد حبه لروما وإيطاليا كثيراً خلال شعرهكله . وقد نخصص معظ هذا 

الكتاب: لتربية الزيتون والكروم وتمار أخرى لاتسبب سكرا وتشبى المقطوعة 
بتصوير رائع لحياة المراعى . 

(؟*؟! ووامعتعية هدمط أ هبه بمستدستم وماهمتممة 0 

#ساضمم 

وئمة دعاء لبالسء الإلحة الإيطالية للقطعان والرعاة » يعلن عن أن المقلوعة 

الثالثة ستتناول الماشية والخيل وحيوانات أخخرى . ويعطى 'الشاعر النصائح 

المتعلقة بها ويتر بيتهاء وكل حيوان يقدمه الشاعر إنما هو حى تماماً » ويعطيتا 

الإحاس بقدسية الحياة . إنه يتغنى بالأغنام والماعز . ويشرح كيف نعبى 

يحظائرها فى الشتاء وبتنظى مراعبها فى الموسم اليد . ثم فجأة يصف جيل 

الرعاة فى ليبيا وسيئيا . ويوضح كيف نعى بالأغنام لتعطى أصواتاً جيدة 


ا 

ولبنا غنينًا بالقشدة «العناية المناسبة بالكلاب وكلاب الصيد » وكيف نحمى 
الحيوانات من الثعابين حرق أخشاب الآرز والبلسم فى حظائرها . ويتهى 
الكتاب بنهاية مؤثرة عن أمراض الحييان »ووصف الطواعين الى أهلكت عشر 
القطعان فى كارنيك الآلب ١‏ وعلى ضفاف هر تهانوس7"؟ » وكانت 
معرفته بالمن اليبطرى ضثيلة » ولكنه يعطينا صورة مزعجة عن هذه الأويئة 
وبالرغم من أن الضحايا حيوانات وليست رجالا » فإنه يشعل محمسنا من 
أجلها .ومقطيعاته تلك لاتسبى كقطوعات تيوك يديديس ولوكر يتيوس . ومن ذا 
لا يذكر تصويره للثور الذى موت وأسف رفيقه لذلك2*40 , 


وأحسن الأجزاء المعروفة من الشعر المقطوعة الرابعة . وهى الى مختص 
بتربية #نتكن. ولعلها الأقل من الناحية العلمية » ولكها الأكتر شاعرية ع 
تم إن قيمتها العلمية فى عصرها ء ولسبعة عشر أو ثمانية عشر قرنا تائية كانت 
عظيمة . وبقيت حتى العصور الحديثة أحسن مقدمة لعلرتر بية النحل. ومن رأى 
موريس مترليتك ألما العمل القديم الوحيد الذى يستحق الدراسة . وفى الحق أن 
مترلينك كان شاعراً يستطيع أن يستسيغ إنسانيات وفنون أغانى جل . وكانت 
المعارف العلمرة عن الندحل قليلة »ولكن الفولكلور كان غنا بما لا يقاس : 
وكان فرجيل على يقين من ذلك . ولى يكن وحده الذى يعتقد أن للنحل دوراً 
فى الروح الإنلى . وقد قاده موضوع التحل ليكتب عن الحدائق الحميلة 
الى ينيغى إعدادها للتحلإذا أراد الإنسان أن يحص لعل وفرة من العسل اليد. 
ومن أببج المقطوعات فى الشعر كله . إتما هى تلك البى تصيف الرجل المسن 
الذى يستمتم تحديقة جميلة قرب تارم » إسا حديقة صخيرة ولكنا عامرة 
بالأزهار والحضراوات و«الفواكه والنحل الطنان ٠ ) ١؟6و ١‏ م شرح كيقية 

جمع العسل » وكيف تعى الندل ى صحتها ومرضهاء لأن النحل تعانى من 
لأمراض -"كسائر الذلوقات . وقرب الهاية يسرد قصة أرفيوس بوريديكاء 
وبعد دعاء لقيصل الذى يحارب قرب الغرات ليؤمن انلام والسلام 
الرومالى » فإنه يخم ببذه السطور الحلرة . 


فس 


-110ة اتتاكواكة 0101 اتن قتنتسكت قاع انال ع«مترهرم عم سد اتعء تا ه11 
ماع انال عناوعد 
أنه أطلععه عقانطوم ع1 رععرا1' ره وتأتطممع: دوعوععه!! كأتقنه عمممعطصدط 
ل غ11[ مصعم 
وهذه نباية بسيطة ممتعة ؛ وإنْها لأكير قابلية 
م*فأتهها عدتمهما طياد . . . عدر تل 
إنه صدين قديم لنا » إنه الرأعى الرحيم الذى تابلته مرات كثيرة ق بوكوليكا . 
وكانت المرة الأول فى أول سطر عن أول مقطرعة. فذكره ى أول البوكوليكا وخر 
الجيورجيكا » فإن المؤلف قد ربط هذين العملين اللذين أنتجهما ق 


شسأبه بلداثرة سر اند : 


إن أفكارى قد تتابع إلى ما لانباية ؛ لآن كل سطر يوحى بسطور 
جديدلة ©) ومن أهر بميزات شعر فرجيل كله أنه كان ميا للطبيعة واحيواتات 
والحشرات والتباتاتوفوق كل ذلكإنسانيته العميقةوحساسيته وورعه وإتخلاصه 
لوطنه . وتعتبر جيورجبكا أعظل ملحمة شعرية تعليمية كتبت . وتعرى 
عظمها لجمعها النادر بين الصفات فهى فى أن واحد جادة وحساسة : 
حملية وشاعربة » بسبطة وفخمة . 

واللغة جميلة كأجمل ما يشبى المرء . فبا عدا أن فرجيل كان يقيد 
حاجته لمعرفة المصطلحات العلمية » فقد كانت هذه بالضرورة جافة لآن 
المعرفة كانت لاتزال غامضة . ولعل بعضص هذه النقائض كان مردها 
لعدم العو السوى اللاتيئية م يكن لدى فرجيل مثلا الألران الكافية لرصميغ 
ب (90”) ومن جهة أخرى , ينبغى أن نعى أن المرااجع اللاتبنية كانت لاترال 
قليلة . وكان من الروائع أن نيدأ بشرجيل سكا نيدأ وير |! 

وقد وضع تقاليد جيورجلوس شروح كولوميلا ولكن شهرة فرجيل لما 
المقام الأول لآنها كانت رائعة منذ البداية . وقد كان معتبراً خالداً قبل أن 
تفقد جثته » وقد بى اسمه أحد العظماء فى جميع الراجع الغربية . 
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التعليقات 


هم سكان تير ( وبالعبرية زور وباليونانية تبروس ء وبالعريية صور ) عل 
الساحل الحنولى للبئان . وقد كانت تير نفسها مستعمرة ( فى القرن الليامس 
عشر ) لصيدون ( صيدا) كانت مديئة ذات أتمية كبيرة من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية؛وهى عاصمة فيثيقيا من القرن اللمادى عشي حبى سئة 
4 فى .م » وهى مذكورة فى العهدين القديم والديد . وق التاريخ الفينيقى 
انظر مجلد ١‏ » ص ؟١١٠‏ ( خخريطة) 1١8‏ و7779 , 
ماجرن بالوئائية ؛ وبتفس الطريقة فإن هانو ع هيميلكو باليولانية » تكتب 
حانون وعيميلكون . 
هذه الفثرة وغيرها مما ذكر ى هذا الفصل قد نقل عن الطبعة الإنجليزية 
اللاتيئبة عن « فارو » لمزلفه وليم ديفيس هوبر( مكتبة لوب الكلاسيكية 
كبردج ء مطبعة جامعة هارفارد سنة 1486 ) . ٌْ 
اشهرت أوتيكا ء» فقييها وقف حزب بومبى ضد قيصر ء وبسيب انتحار 
الفاضل كاتو من أوتِيكا الذى فضل اموت على الرقرع فى أبدى قيصر ( سئة 
8م؛ ىق «ثم). 
إن ديوتارس لشخصية عجية » فقد انحاز إلى الرويان ق حربهم ضد 
مبير يدايتس السادس ؟ ملك بونتوس العظيم ١0‏ -1") يقد كر عنحه 
لقب ملك وإضافة أرميتيا الصغرى إلى [ق#ليمه » وق لكرب الدئية » 
انحاز إلى بوبى ثم خضع أخيراً! لى قيصر وقد اسهم بالإشراك ف مؤامرة 
ضد قيصر ء وقد حماه شيشرون الذى كانت خطابته رائعة . وق مسة 47 
أنضى إلى جماعة بر ونس و وكاسيوس توق معمراً بعد ذلك بقليل . لقد كان 
زعما أسيويًا قادته مطامعه إلى الدخول فى جميع معارك الرومان . < 
وقد نفذ الرثيقة أخوه غير الشقيق ارستونيكوس الذى نجح فى تأجيل التيعية 
بضع سنوات ؛ ولكنه سجن فى سنة , ٠ما!‏ ونقل إلى روما حيث أعدم 20 
سنة 9*٠‏ أصبحث ولثية برجامة الافظة الرومانية الأسبواية وعاصميًا 
مديئة برجامة : وقد ازدهرت تحت السبطرة الروهانية لمركزها التجارى وبعهدها 
مين 1 


يفف 
الى . إلا أن مكتبتها الشهيرة أهداها ماركس لطرئييس إلى كليوباطة 
( ولكن هل حدث ذلك حقا ؟ ) وق القرن الأول الميلادى اعتنقت برجانه 
المسبحية وغدا بها واحدة من الكنائس السبع الى محذث علها يييحنا الرسيل 
فى سالته 1/1١5١‏ ). 
(/ا) ف لبتمرا جه (1 و ١و‏ 8) أورد فارو أتالوس مع هيرون من صقلة 
الذى قد يكون هو حير ون ملك سيراكوز سنة 1/٠‏ +5 ؤ؟), 
(8) سستعود إليها ى الفصل الطى فيا بعد . 
(9) هن كتاب تشالر ستجر ١‏ تاريخ الأعشاب ع عيلة الدراسات الحنستية "ع 


(؟2 ص ٠١‏ --شكل 45 لئندن /ا97١)‏ ( مجلد إيزيس١1‏ 4١ت‏ 
١ه‏ الل ,.)١55‏ 


) 96517 عجد هذه المخطوطة فى القسطنطيئية أوجير غيسيلين من بوسبق سنة‎ )٠١( 
وهى الآن فى المكتبة الأميرية ف فيئا . ج سارتون بوسيق الشجاع عبلة [يزيس,‎ 
لوث و اهوت . ويام (4) ص :15م . أشكال -/987. وى صصررة‎ 
فى مجلدين كبيرين ليدث سئة 1505) . رقد‎ ١ كاملة طبق الأصل منها‎ 
وضحت قيمة الرسومات النباتية فى كتالى الصغير « تقبل العم فى العصور‎ 
القديمة والمتوسط ق عصر البضة » (فيلادلنيا . مطبعة جامعة بنسللاتيا‎ 
, 16 سنة 1488)ا ص . 1م‎ 

)١1(‏ لقد مات هيرود أيام مولد المسبح .وإذا كان المسيح قد توش سنة 378 ومره 
#م سنة ع فعبى ذلك أنه ولد سنة © ق . م . 1. كافينياك , مجلة 
كر ونولويجى ( باريس 19170 ) ص 1917 7٠١‏ 

(؟1) تعليق سارئتون ص 54-5 » هذا النص مفقود من النسلكة اليوثانية » لكميا 
معر وفة من الترجمة اللاتبنية عن العريبة» نقلها الغريد سارشل 5-12 ) 
والرجمة الإنجليزية لادوارد سيمون فورسير ف ٠‏ أسطو ٠‏ الإنجبرية 
(أكسغورد سئة 1818) علد > : * 

, 045١ ص‎ ١ للخيوانات انظر. مجلد‎ )١( 

(114) كيروبيديا )”ع 50 4 : ه العلومة عن معارض الميوقات 
المفترسة ( انظر مقدمة اليلد الثالث ص . 0184 + +147 ء هارا . 

(18) و. و. تارن » ج . ت . جريفث » الحهارة الهلنستية ( لندن رولك سنة 
1907) صيلا ب *. ظ 


شان 

» وقذ سمى كذلك التميبز بينه وبين حفيده كاتو من أوتيكا (ه- 45)ع‎ )1١1( 
ستوى ء محافظ نبيل ولكنه مدافع غير موب فى بوعبى حي الباية » وقد‎ 
انتحر فى أرتيكا سنة 45 ف . م وهو من أنيل شخصيات الدمهورية‎ 
الرومانية . وفد كتب شيشرون رسالة قى مدح كاتو . ورد قيصر برسالة و ضصد‎ 

تو » . وير ثناء عليه عيارة عن بيت للشاعر اللإسبان لوكانوسص ( كوردوفا 

4 58 م). لتقدكان سبب الفوز مبهجاً للآلهة » سبب الكسارة لكاتر ) . 

(107) إنه لم يكتف بإلقاء خطبه » ولكنه كان من أوائل الرومانيين الذين كتبرا 
خطهم ونشروها . وقد قرأ شيشرون أكثر من ماثة وحمسين خطبة » وقد 
فقدت جميعاً عدا أجزاء متثائرة . 

(18) لقد كان ذلك تلا بالألفاظ . فإن سمخنممت][تا تشير إلى وظيفة المراقب 
(«معدعت) الى "كان يشغلها ولكيا تدل كذالك على الصلابة والفسوة . 

)١5(‏ معسمطاجمط) غى ملوعاعططا .كلماعت عت سعصتهحط اجن معمووعه سدععمن» 

)7١ (‏ همتقولة من ترجمة ولم ديفز ٠‏ هوبر ؛ و ١‏ هاريسون بويداشن ١‏ ق مكتبة 
لوب الكلاسيكية « مطبعة جامعة هارفارد سنة 19154 ص ) 7 يردج . 

(1!) دعنا نذكر الأأصل اللاتيى ‏ عممعة عصط 7 مععلمه عصعغط متتدهد عت انتيل 

1م512 2 تااتاقة1 لأنال) .عممعة © نرب قترمعد لتريلا 

(5؟) لمد كانت خمركون مشهورة ( مجلد 1 ا ص 784) وق هذه المالة تشير 
كرن إلى الطريقة الطحافظة كا نتكلم عن الخبلد الروسى . 

قن ْ 

أعاصوهه عدك وراعواح مقعم ,متطعطفظ سمصضتفج ,وصدملن ينيمصعصطا دعيية >عمدرل» 

)1١2(‏ كانت القطط معر وفة جداً ق مصر القديمة « ولكبا اتمتفت من الغرب ق 
العصور الوسطى . ولقد حارب اليوئان والرومان الفتران لا بالقطط ولكن ابن 
عرس . المقدمة مجلد ٠7‏ . ص 14117 1/6437 . 


( 180 ) أمعيصها حممم» عمم مزدن عولر 


(5؟) العبدسمئلالة» وهو رئيس العيدء أما المراقب والحارس فهو المثول عن 
المحازن والمعصرة . لقد كان صورقمن المقدم وكات يساعده الموزع ق حجرة 


1م 
العصير الذى يدفع اثربت أو الحسر بعيداً عن المعاصر . وكانت مسئوليات 
(17) طبعة ليفز -- برنادوت بيرين ( مكتبة لوب الكلاسيكية - كبردج - مطبعة 
هارقارد 154178 مجلد لا من 17 ) , 
(8؟) لقد كانت الينابيع الساخنة والمعدنية مبوية جدأ ومستغلة برساطة الرومان ؛ 
كنا كانت قبلهم لدى اليوئان اتروسكائيون والقريلاجئيون والحوليون » وقد 
بدأت جراسة مياه وحمامات اليتابيع منذ قبل التاريش . المقدمة مجلد. ص 
كا ملد اص 71865 غ1 1١14١‏ , 
(74) كاسيدورس )١--5(‏ من رجال السياسة القوطين الشرقيين » عام مؤسس 
لدير ومزرعة سكويلاس على الشاطىء الحتولى الشرق لكلابريا (سبلاسع 
برقم ) ٠‏ 
(:) ريجيواميليا أوريجيونل اميليا بعد ١/ا‏ ميلا شمال شمال غرب فلورنا. 
)١١‏ بترو فيتورى من فالورنسا وقد اشبر باسمه اللاتيبى بطرس المنتصر 1445 
6 ) . كان أعظم عالم كلاسيكى فى القرن السادس عشر ٠‏ لقد كال 
آخر من استعمل القانون الماركيل . ولعله كان السبب ق فقده كتلك . 
27 استعمل فرئتين نفس الصورة في عمسسطاة عا اء م1 مه[ الأساطير ! 
تمده عأ و[عل لتاممء 02 عهد أعه و" وو قدو دز : ومطدر أنوجه أغدقة م[ 
أمنتوقعم مذ 116 مكنال ع وغمط ومع تسجلعجعمه2 أمنوصقط سكل عن 
"1١‏ ) عسضءكام رمتو ءميع] رقعدمظ اتوت 
(4") عن سصمكذة ربما كان الأفضل استعمال كلمة مذ ( مشتقات فرئسة 
وإنجليزية من الكلمة اللاتينية اع لآن القاز عممدمول الأورونى رما عله 
أكبر قليلا من النرع الأمريكى . 
(0) إن المربى الرومانى للقواقع. هو النموذج. اليل الاسكر وجتير الفرنسى . 
(8) أ .و . فان بورن و س . م : كينيدى ب حظيرة فارو للطيور فق كارت 
و جررئال الدراساتإلروعانية ) 6+ (1415) كارذم لاتيم ع 
طريق لأتينا قرب حدود كاميانيا تغغل اقلعها وبعيد أبوالو نفس وق 
ذير جبل كلزيئو . 


خرور 


0570 


لقد استعمل اليونات العسل منذ ما قبل التاريخ » فقد كان النوع الوحيد من 
السكر الممروفق الأقاليم غرب المناطقشبه الاستوائية حيث يتموقصب السكرع 
وكان النحل الذى يتتجه من النوع البرى . وكان هزيود أيل كانب فى ذكر 
خحلايا النحل » وكذلك عرفت العناية بتر بية النحل ف أيام سولون(توف سنةمهه) 
الذى حاول تنظيمه . وكان عسل هيموئوس مشهوراً . وقد أشار أر يستوفائيس 


( 86؟) إلى تجار النحل وتجار العسل فى روأياته . وكان الشمم يستحمل فى 


التقش علل الممدن » وعمل الاج شيع الأختام » وأدوات التجميل «الرسم » 


وى بعض الأأحيان فى حفظ جفث الو وتغطية سطوح المعادن لمنم تأكسدها 
ولتغطية أقراص الكتابة . وقد أورد فارو كثيراً من الإشارات الشمع ٠‏ ولكن 
لا الجمعه أو بيعه رشُم اهيامه بأرياحة » وتدل الكلمة اللائينية و سيرا ٠»‏ على 
فوائد الشمع » لأنبا تعبى ليس الشمع فقط ولكن أقراص الكتابة» وأختام 
الشمع وعاذج الشمع. كا تستعمل كلمة برونز للدلالة عل تمائيل البرونز 


(التصف الثالى من القرن الأول ) . 


6) 


وقد تمى فارو دراسة النحل منذعمل كولوميلا( النصف الثانى من القرن الأول ) , 
ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أى تقدم حى القرن السايع. عشر . وأول دراسة 
فى نشريح التحل أجراها جورجهو فناجل سنة 1047 ثم دراسة مجهرية 
أجراها فرانسسكو ستيللرتى الإبطالى سنة 1178 , «أولمن لاح ظ أن ملك 


الخلية إنا هو ملكة هو المولتدى جات سرامردان سئة 15519 , 


)5 
0 
)51( 


يليس عباءةه الرسمية دنععنعدمم دهن ذات اطاشية العريضة من المحمل . 
للمراجم «الطبعات انظر ماية الفصل الخاص بكائق . 

من الخبر أن نشير إلى رموزاسمه عنئدما تتحدث عنه » فقد تكلمنا عن غيره 
ول تكن رموزه معروفة وهو هجيلوس الفلكى .وهناك هجينوس ثالث 
( النتصف الأول من القرن الثاتى )المساعم مسدشتعددم عه ,#متصدنجهه الذى عاش 
زمن تراجان . والاسم من أصل يونانى هجينوس ( من اللدائر أن تكون متحورة 
عن هجيتوس يعني حى ) بما يؤيد الأصل الشرق (مسة 46ر1 عسطول .© 
وإن كاذمن الممكن أن يكون قد أسر فى إسبانيا » أما هذا المجيتوس فقد 
عاش فى روب ء وكتب باللاتينية . ومن الهير أن تكتب اسمه بالصيفة اللاتينية. 


أ 
(47) ليس من شلك فى ذلك ريثم الحقيقة الواقعة من أن مذكراته قد فقدت » نقد 
استحملها أولس جيلوس(التص ف الثانى منالقرن اثثالى) قكتايه (مدنسم سههم»0 
كنا استعملها أعظ وأقدم تلميذ لفرجيل وهو مرفيرس ( أواخر القرن للرايع  )‏ 
( 6 ) كولوميلا من كادكس ( النصف الثانى من اثفرن الأول )كتب الى عش ركاباً 
دى رى رصتيكا ووإحداً دى اربرريبس الى تكون معا جموعة الرراعة أكبر 

من مجموعات كائى وفارو وفرجيل مجتمعة وقد أورد كولوميلا اسم كاتى مو 

مرة وفارو ٠١‏ مرات وهجينوس ١ ١‏ عرة وفرجيل 4 لامرة وكأن يحب فرجيل كثيرأ . 

(44) توجد أريكاديا حقيقة » منطقة جبئية ومراعى وسط بيلويوئيسوس كن 
أركاديا فرجيل كانت علاصة شعرية مثل كوكانى . 

( 48) وقد مجه الحطاب إلى ميستاس ق أول كل فصل . 

(41) ق الأصل كلمة (نمونونصم) وهى ملائمة » لأن الفرانين الريامية 
والموسبى تضمن الربط بين التم المسيى «الأرقام . 

(/51) ف السطر الأول ١(‏ و 07) أنه يستصرخ آتوس أو رودربى أو جبال 
كيرأونيا العالية وق الثافى ( ؟و48”5) أنه يتنهد أبن الحقول وبر سرخعيوس وقلاك 
تايجيتا الى تجرى فوقها عذارى اسبرطة . وق السطور الأخيرة 4١‏ --7؟) 
إنه بعد العذارى دريو زانثو » ليجيا فيللودس بشعورهن الذهبية مسدلة على 
أعناقهن البيض » وقد أخطىء الهجى ف الرجمة . 

(44) سعيد هو الذئ استطاع أن يعرف مسبيات الأشياء أوسحق نحت قدميه كل 
خارف والمستقبل المجهول والضجة المصطنعة اشيرون اللاذعة ( 7 - )44٠‏ . 

(49) إنه جزء من بلاد الال 2 ومن وجهة نظر الرومان فإن سيزالبين ورانسيادان 
جنوب الألب ولكن شمالك بى ( يأدوس ) . 

)©6٠ (‏ وهناك غلطة واحدة غريبة من فرجيل هى إعتقاده (ب ؟ ٠م)‏ أي أي طم 
يمكن أن يطعم على أى نوع من الشجر . ولكن هذه لم تكن غلضه . 
ولكن شاركه فيها زملاثه وتلاميذه مثل كوليد بيلا ( النصف الانى من القرن 
الأول ) بليى ( النصف الثانى من القرن الأب ) ولا يستطيع الإنسان آن 
يفهم كيف يثبت هذا للتجربة , 

(١ه)‏ هل الأم العظيمة للسبار والرجال . أرض ساترن (إله الزراعة عند الروبات) 


إلبك أقدم موضيعا من الفن القديم والمديح محاولا أن أقص الآبار المقدسة . 
إلى أغنى الشعر الاسكر ياتى فى المدن الرومائية ( ب 7 » قفرة 11#) وكانت 
اسكرا على جبل هليكون فى براتيا هى المكان الذى اختاره هيسيوخدص 
للإقامة . ْ 

( 9ع كيف يكون الفلاحون سعداء إذا عرفوا الأسياب اللقيقية للسعادة , 

( 07) الألب الكارزيكى ( فى كارنيولا) نقع شمال طرف الأدرياتيك والتيمانوس 
( الآن تماثو ) تتم قرب الركن الشمالى الشرق للأدرياتيك شرق اكويليا . 

(81) يقع المزء الخاص بالأمراض والطواعين فق 976 سطراً ( “ب 44٠‏ 6ه) 
والثور الذى يموت والثيران المألة فى سطور 186ه ‏ 5[ . 

(هه) لقدكان البارثيوت الحلو يغليى عند ما خصصت وقِى للدراسة اطيئة وإنشاء 
المفطرضات الشعرية الريفية وبشجاعة الشباب أغرى لتيئر نحث الفروع 
النبسطة لشجر الميخ (4 و 257 ) وكان البارئينوب هو المكان الذى أسس 
فيه قوم « كوبى» المدينة ابلدديدة نيو بوليس ونابلس . 

(656) ذكر تبيرس ست مرات ل باكوليكا » ولكن مرة واحدة فى جيورجيكا فى 

السطر الأخير » وكان ذلك سبداعاً مسليآ وغباوة بالنسبة لكاتو وفارو » ولكن 

ليس كذللك لكا نواوس . 

(/ات ) إن الحاجة إلى كلما تكافية تعبر عن الألوان الكثيرة فى الطبيعة والفئون محيرة 
جدء! » ولكنا نسن المتكلمين باللغة الإنجليرية ئيس من حقنا أن نقذف 
غيرناء لآن لغتنا فقيرة بدرجة مزعجة . فثلا نقول شر نط أحمر ودم أحمر وشعر 
أجمر والمئود الجحمر . وف كل من هذه العباراتيراد بكلمة أحمر معبى عتافاً . 


الفصل الثاني والعشرون 
الطب فى القرنين الأخيرين (" 


وجدت فق هذا العصر المتحذلق وفرة من الأطباء » ولكن لم يكن بيهم 
عظم واحد » ون المفيد تقسيمهم إلى مجموعتين : يوفانية ولانينية . ولست 
أقرل رممائية لآن ذوى القتادة من مزاول الطب فى رهبا كانوا من أصل 
يوؤافى » وكانوا بصفة عامة يتكلمون اليونانية ويكتيون بها حاتماً . 


الطب اليونانى 


سرابيوك الإسكندرى 
كان ماقام به علماء التشريح بالإسكندرية فى القرن الثالث 6 
طبيعة بلغت من الثررية أن كان لا بد لها أن نخلق جوا طبيا جديداً » فقد كان 
الأطباء من المدارس القديمة ( مثل الأبقراطية «النصوص النظرية ) على غير 
وعى كاف بالحقائق التشريحية والفسبوليجية » وكان لا بد من مدرسة -جديدة 
تفيد من الحبرة اللحنديدة » وأحياناً ينسب تأسيس هله المددرسة الى تسمى 
العملية أو الواقعية (على عكس النصوص النظرية) إلى فيليئوس الكوى . 
وقد يكون هوالذى فكر فبها » ولكن المسس الحقيى ربما كان سيرابيون”؟ 
الإسكتدرى ( النصف الأول من القرن الثانيق.م ) الذنى برزحوإلى 7٠١‏ قءم 
ولقد رفض سيرابرون الاعتاد على أى نوع من النصوص النظرية » وأقام 
عمله على ثلاث قراثم : ١‏ .. الخبرة والتجربة ؟ حمالات ]كلينيكية 
التشبيه'"؟» ولعل إحدى مقالاته بعنوان ‏ الثالوث كانت ق تفسير تلك 
ا مبادى الثلاثة » » وقد بكون ى عنران المقال إشارة خفية ة إلى أحد الأقوال 
لأبقراطية الحميلة ٠:‏ إن لفن الطب ثلاثة أوجه : المرض والمريض والطبيب هه 


فد 


عرس 

ولكن ذلك يبدو بعيد الاسيال7؛) وسيرابيون كتب رسالتين أخخريين 5 
إحداهما ضد الذاهب الطبية الشاذة » والثانية تسمىو العلاجات » + غير 
أن شذرات قليلة جدا منبا هى البى بقيت”*) لنا . 


ولقد تمادئ سيرابيون فى تجاربه إلى نحد أنه جرب أدوية شائعة عديدة 
على الرغم من سخفها ؛ وينبنى ألا نحاسبه على هذا ء» فكل ثبيء يتوقف 
على ما أجراه من تجارب وعلى تحكمه فها . ولم يكن عدم ححكمة منه أن يحطى 
لكل قطعة من الثراث الشعبى اختتاراً حسناً . 

وقد جاء بعد سيرابيون جلوكياس التارتى ( حوالى ١/5‏ ق.م ) أبوللوذيوس 
الأنطاكى ( حولى 1/8 ق.م) ,أبوارئيوس ببلاس الأنطاكى أيضاً ( حوالى 
فق.م) وبطليموس البرقاوى ( حوالى ٠٠١‏ ق.م ) وهيراكليديس التارنى 
( حبالى هلا قى.م )وزوبير وس الإسكتدرى ( حوالى ١6م‏ ف.م) وأبوأل ينوس 
الكتيوشى ١‏ حوالى ٠٠١‏ ) وواحد اسمه ديودوروس ( حوالى ٠١‏ ق.م) وليكوس 
نايبلل (حوالى ٠١‏ ق.م)اء وهكذا . وتكشف هذه القائمة عن أن المدوسة 
التجريبية قد التشرت من مصر إلى إيطاليا ٠‏ صسوريا ؛ وبرقة » وقيرص 
والمرء يفهم نجاحهاء لأنباكانت رد فعل سليا؛ إذ كان رد فعل العقل الصحيح 
ضيد السك بنصوص نظرية غير ناضجة . ومع هذا "كانت المدرسةالتجريبية 
نفسها فجة غير ناضجة ء فالاعتاد على التجربة كان لابمكن أن يكين إلا ' 
فى حدود ضيقة فى زمن كانت فيه سائل التشخيص لا تزال ضعيفة جد ع 
وم يكنمنالممكنأن يعللتعليلا صحيحا إلا القليلمن الحقائق الإكلينيكية وعلى . 
الرغم من معارضة التجريبيين لتمسك الأبقراطيين بالنصوص النظرية» فإنامعارفهم 
الإكلينيكبة لم تكن خيراً مما كان موجوداً قبلهم بقرون فى كوس وكنيدوس » وكانوا 
يجنحون إلى إضفاء كثير من الأهمية على الأدوية الى كان استعمالحا شائعاً . 
ولقد كان استعمال التشبية مخاطرة ء ديا علينا إلا أن نتذكر ما فى الغرات 
الغعبى من هوى وغرور ٠‏ ولذلك لم تكن التشببات «المقارنات أدوات إلا 
للبداتيين غير المدققين من الناس . وههن المحتمل أن يكرن سيرابيون هو 


ذا 

أول من قال بتلك النظرية الى برت كل ما عداها ‏ نظرية زوغان الربم”'". 

ولحى نحكم على هذه الطائفة يحب ألا ننسبى أن جالينوس أحسن القول 
ق سيرابرون وأتباعه وهناك ثلاثة فقط من أولئك الأتباع (السابقين على 
المسيحية ) يستحقون أن نقف عند :جلوكياس التارنى وهيراكليدس اثارتى 
وأبولونبوس الكتيضى . 
جلوكياس التارنى 

كتب جلروكياس هذا ( النصف الأول من القرن الأول ق.م) تعلتنات 
عديدة عن أبقراط » ورسالة عن الأعشاب مننح فها انتباها خاصاً إلى نيات 
الأكنتس . وقد جمع جلوكياس معجما أبرقراطب استعمله إروتياتوس 
( النتصط اثالى من الفرن الأول ) . ويقال إنه اكتشف علاجا للحمرة (وهذا 
يكرن تجاحاً يستلفت النظرء وبالأحرى غير مكن فى زمانه ) © وفيا يقول 
جالينوس إن جلوكياس ابرع نرعاً من الرباط خاصنًا بالرأس سمى 

باسمه , ' 

هيرا كليدمى التارني: 

هيرا كليديس هو أعظٍ طبيب فى المدرسة التجريبية القدبمة » وكان لميذا 
لبطلميوس البرقاوى ولانتياس الحيروفيل » وقد ألف كتباً عديدة توجد منها 
شذرات طويلة نسبيا'؟ » وأجرى تجارب كثيرة أغلبها عن الأفيون . و نسب 
إلى هيراكليديس أقدم رسالة عن الطب البيطرى عنوانما ١‏ لعلاج الحكة المزمنة 
أو التنميل. ؛ . 
أبوللوفيوس اللكبتوف : 

إذا كان الطب التجريى لا يكاد يفوق الطب الابوفراطى فإِن مرف كان 
مختلفاً فيا يتعلق بابلراحة ؛ لأن الحبرة التشريحية الحديدة البى حصل عامها 
هير وفيلوس أرازيستراتوس ومن تبعهم لا يد شجعت على .مزاولة ابلراسة. . 
وكان أعظ جراح بين التجريبيين هو أبولاونيوس اللكتيفى ( فى قبرص » الصف 
الأول من القرن الأول ق.م ) الذى كتب تعليقاعلى رسالة أبقراط عناللناصل 


كم 

وكان لهذا التعليق حظ فريد ؛ إذ أن نسخةخطية قديمة منه ترجع إلى العصر 
البيزنطى فى القرن التاسع نحوى رسوما جراحية محتمل أن ترجع إلى زمن أبوالوئيوس . 
وهى 'على “كل حال أقدم رسوم من نوعها ف الوجود ( ش /له) وتوضح طرائق 
التجبير ” ( لإعادة العظام إلى ماضعهاالمألوفة) » ولد أعاد البريماتكيو 
وجو بن وجو يدى (نلو ا ولند0 أو وزع هسووم) نشر بعض: هذه الرشو 1 ف 
القرن السادس عشر ء ثم نقلها امبرواز باريه عموط معامعطصدق وكوتراد جسار 
(5ه١١)‏ ء وتمثل هذه الرسوم تقليداً فى توضيح الكتب بالرسوم استمر 
ستة عشر قرناً .وهناك رسائل أخرى تحمل اسم أبوللوفيوس » صن بينها واحدة 
ق نقد هيراكليديس التارنى » وأخرى عن مرض الصرع ء وهكذا . 


ظيعجايور : 

برجد فى إحدى شذرات أبولوئيوس الكتيونى إشارة إلىجراح سابق عليه » 
اسمه هيجيتور ((النصف الثانى من القرن الثانىيق.م ؟) كتب كتابا ع نالأسباب 
( الأمراض ؟) » وابلخزء الوحيد الباق منه يتناول لم المفصل الحرقى » 
ويتضمد أول وصطللرباط المبروم بالمفصل . 


أناالوس الثالث ومنربداتيس السادس : ٍ 

لقد نشأ نوع من الطب عتتلف تماماً (إذا جاز لنا تسميته طبا )» أنشأه 
الطغاة الشرقيون الذين كانيا محشين أن يسميهم رعاباهم الحبون م . 

فهكذا بحث أتاللوس الثالث فيلوماتر ‏ آخر ملوك برجامه ( .188 . ١880‏ ) 
ف التئاتات السامة ليعرف كيف يمكن استعماطا التخلص من شخص متعب »: 
وبنفس القدر من الأهمية ليعرف كيف يستطيع المره وقاية نفيسه منها إذا 
ما خدع فابتلع عصاراتها » وف القرن التالى واصل طاغية آآخر هومير يداتيس 
يوبائتر ملك تبط 40) تلك التجارب المتعلقة بالسموم على نطاق أوسع . 
ويقالإن ميريداتيسحاول إحداث مناعة ضد السموم بإعطاء جرعات تتزايد 
بالتدريج من السم ومن دم اليط المزعوم احتواؤه للمناعة . ولقد أضاف إلى 





شكل76 - أبولونيوس اللكتيف (النصف الأيل من القرن الأول ق . م , ) كتب تعليقا على علاج 
أبقراط للمفاصل » وعناك عخطوط بيزئطى من القرن التاسم بحري طرائق جراسية من الخائز أن تجع إلى 
من أب لوئيس نقفسه ل 

دوم 75] مقعطاعة تععم اأعطعة معطعق سطامممتط ععلك ند تمع صصيو!1 ععاععام سا1 + بممطعة 


.(1896 رعاتمئعة زعام 51 
واليسة ال منشورة هنا هى اللوحة الماشرة المنتخدمة فى ثز يين الكتاب الثانى لأ ب_لرئيس 


الرياق مفردات جديدة » و وضع وصلرته لرياق عام سمى بأسمة. وكثير م 
هذا الذى يقال يحمل صبغة الأسطورة؛ إذ أن تسمية الترياق ياسم مير يدأئيمس 
قد يكون أمراً طبيعيا » ولكنه لا بثبت أنه هو الذى اخترع الوصفة . فى زمن 
نيرون اخترع طبيب كريى اسمه أندروماخوس ترياقاً آخر حل تماماً مل 
ترياق مثر يداتيس . وهذه أقاصيص غير مجدية لا تعبى سوى أن السموم كانت 
تبتحمل للقتل أيام متريداتس وأيام نيرون ( كان إمبراطوراً 4ه إلى /") 
وليس ذلك عجيباً » فإن السموم كانت تستعمل دائآ لخل هذه الأغراض » 
ولأسباب مفهيمة كان الطغاة دائماً ى خشية من أن يكونوا هم ضحاباها!؟! 
وملحوظة أخخيرة : إن نسبة المعرفة بالنباتات والبحوث على السموم إلى 
هذين الملكين ‏ أتاللوس وسر بدائيس ‏ لا بد أن تقابل يحذر شديد » إ3 
تاريخ المل - شاس 


ام 
أن هذه النسيةتشبه القول بأن أغسطس هو الذى شيد اليانثيين وقنطرة هر 
الحارد. ولد كان هذان الملكان مبمكين فى شتون أخرى تشغلهما عن كل 
تجارب أقر باذينية ديناميكية » غير أن من المحتمل أن يكرنا أمرا بع ضأتباعهما 
بإجراء التجارب » ثم حسب إصدار الأمر قياما بالعمل فعلا من باب اللبطأ , 


دعتريوس الأباى : 

فإذا ما عدنا إلى الأطباء الحقيقيين نجد أن دعر يوس الأباى (21١‏ النصف 
لثافى من القرن الثانى ق.م. ) الذى برز حولى لماية القرن الثائى كان معنيًا 
بصدة خاصة بالتوليد وأمراض النساء » فقد حاول معرفة أسباب الولادة 
العسرة » وقد كتب رسالة عن ع الأمراض لا بد أن كانت مفصلة ؛ لما 
مقسمة إلى اثنى عثر كتاباً » نا ألف أخرى عن عام الأعراض المرضية » 
أو على التشخرص. و«لقد استطاع ديمتريوس أن يفرق بين الالتهاب الرئيى 
وذات الحنب(2 . وكتاباته لا تعرف إلا عن طريق ما ثقله عته سورانوس 
الأفسوسى ( التصف الأول من القرن الثاتى ) وجاليئوس ( النصف الثاى من 
اثقرن الثانى ) وكايليوس أورليانوى ( النصف الأول من القرن اللخامس ) . 


أسكابياديس البيثيى :0 

وهذا طبيب بثيالى آختر ( ١1‏ ق.م) ولشبرئه داعيات ٠‏ أولا لكوته أول 
طبيب لرتانى بارز زاول المهنة ثى ريما » ويثانيا لكونه المسس أو السابق 
لؤسسبى مدرسة طبية -جديدة هى المدرسة النظامية . 

وذين الداعيين سماجة إلى التحديد سقناها فيا سبق باستعمال كلمى يأرز 
والسابق لمقسس »: ققد كان فى رهما أطباء يونافيون أخخر ون قبل اسكلبياديس » 
وكان معظمهم رقيقآ جلبهم سادتهم وبقوا مجهولى الأسماء » وكان أول من عرت 
أسمه من بين هؤلاء هو أرحاجا توس 1 

واسكلبياديس ولد فى بروصة”١أحول 117*٠‏ ل 174 ول تعلييه قى 
الإسكندرية بمدرسة أرازستراتوس ١‏ النصف الأول من القرن الثالثشق.م) 
وقد زاول مهنة الطب باريون9١2‏ ثم فى أثينا . ولقد دعاه مير يدائيس بوباتر 


ضفن 
للمجىء إلى بقطس » ولكنه فضل السفر نحو الغرب إلى روما حدث افتتتح عيادته 
حوالى .م . ولقد مات ق سن متقدمة للغاية . 

ولقد كان اسكلرياديس تلميذاً لديموكريتوس بأبيقرر : وقد أدخل 
الآراء الذرية ى الطب » فكان المرض اضطراباً فى الحركات الذبرية 
أو التوازن الذرى بالحسم » وكان البرء بحل باستعادة هذا التوازن . ( يبدو 
هذا كأنه نظرية علمية ولكن لاهناص من أنه غير واضح ء ولذلك فهو 
غير علمى بقدر ما كانت عليه نظرية الرطوبات ) . 

٠‏ هذا إلا أن تعريض المذهب التديد كان سلييا إلى حد بعيد» فغالباً كان 
اسكلبياديس يعير عن آرائه الحديدة فى صورة نقد لما سبقها من آراء . فثلا 
هو انتقد نظرية الرطوبات الى كانت تعتز بها المدارس الأبقراطية والنصوصية » 
كما أنه حمر اتجاهات التجريبيين التشريحية . 

ولقد كتب اسكلبياديس كتباً كثيرة ‏ ولكن واحدأ منها لم يصل إلينا كاملا . 
ولقد نسبث إليه مبتكرات عديدة » إما عن صواب :وإما عن خطأ . فئلا 
هو كان ينصح باستعمال الموسيى فى علاج المرضيى بعقرهم ٠‏ ولكن الرسائل 
الموسيقية كان قد سبق استعمالها فى الطبعلى يد أستاذه دوكر يتوس(5 ق.م ) 
هذا إن : تكن قد استعملت قيل ذلك7''! . ويقال إن اسكاياديس 
اكتشف سبب داء الكلب » ولكن ديموكريتوس كان قد عرف شيئاً عن ذلك » 
وأرسطو عرف أنه ينتقل إلى الانسان عن طريق عضة كلب مريفى بهذا 
الذاء 2١4‏ . وييدو أن اسكلبياديس استعمل التدليك يحذر لعدة أغراض : 
«ولطرد وإزالة السوائل الراكدة ولفتتح المسام وللمساعدة على النوم ولتطرية 
الأجراء وتدفتنها » . وق حالات الشلل كان اسكلبياديس ينصح المرضى 
بالمثبى و ف الأماكن الرملية لكى يقووا الأجزاء المسترخية » . 


تميزون اللاذق 2057 : 
كان تلميذا لاسكلبياديس واشتهر حوالى منتصف القرن الأول قبل اللبلاد60') 
اديخ الم - علس 


اق 

وهو الذى توسع فى تنظم نظريات أستاذه » ولذلك يعتبر بصفة عامة رأس 
المدرسة الحديدة ‏ المدرسة النظامية . ونحن تميل إلى الأتخذ بأن اسكلبياديس 
كان مؤسس هذه المدرسة » ولكن يجب علينا أن مخضع لمكم أعضاء تللك 
المدرسة ل سما لمكم سورائوس ( التصف الأول من القّرن الثافى) فى كتابه 
المبادئالنظامية ومترجمة كايليوس أو ريليانوس (النصف الأول منالقرن الحامس). 


كانت النظرية الأساسية لاسكلبياديس وتميزون تسمى الصلبية ( البتاء 
الذرى للجسم ) على عكس النظريات الى تسمى الرطوبة والموائية . ومع 
أن هاتبن النظريتين كانتا أقدم من النظرية الصلبية فإمهما استمرتا فى منافستها 





شكل 4لا . أول طبعة من شذرات اسكلبياديس البيثيي ( النصف الأول من القرن الأيل ق . م )عن 
كر يستيات جوتليب جسيرت (زوعار 44لا1)., ( تفسلت ما الكتية العلية القوات السلحة ) 


حى زمن جالينوس عو نما , بعد ذلك ولقد عابت نظربة الصليا. هن لمكن 
تصنيف الأمراة ص نصتيفاً جد يدا الذرات إغا أن تكن مد مماعدة ا كد 
المسام مسترحية ( حالة الاستراء ) .. وإما أن. تكون الذرات. ونام شدودة 
جدا (حالة التصلب © » وقد أضيف صنف ثالث سطفيا يعد ( إلالة 
الخليط ) . ومؤلفات تميز ون المفقودة لا تعرف إلا عن طريق سورانوس كابليوس 
أوريليائيس .: ولقد سبق أن نسبت إلى تميزون رسالة عن الأمراض للحادة 
والمزمنة ١‏ ولكن ثبت21"7 أنها مؤلف متأخر من عمل هيرودوت الرومانى 
١‏ النصض الثالى من القين الأول) . 











مجيس الصيداوى : 
آخخر نظائى سيذكر الآن هو مجيس ( النميف الثانى من القرن الأول 
ق.م) الذى ظهر فى صدا ( فى فيثيقية)» ولكنه اشبر ل رما . ولقد كان 
جاح كثيراً ها ستشبد الأطاء المتأخرون بكتاباته الى فقدتاها . وتتنارل أهم 
شذرة نعرفها عنه النواسير ( ف المستقم مثلا ) . ولقد جاءنا هذا عن أو ريباسيوس 
( التصف الثائىق من القرن الرابع ) . وم تكن المدرسة النظامية رومانية يصفة 
عامة وإنما كان مقرها ثى روما . ولقد كانت إقامة النظامين الملأخرين 
أمثال تسالوس التراليسى (التدصف الثانى من القرنت الأول) سورانوس 
الأفسوببى ( التصف الأول من القرن الانى) ى قلب الإمبراطورية أيضاً . 
ون المستحسن أن نتذكر أن الحد الزمبى لهذا املد ( مبلاد المسيح ) مهما 
بلغ من الحيوية فى بعض الوجوه ما هو إلا مصطنع فى وجوه أخرى كا محدث 
عند الكلام عن العلم الرومانى مثلا . غير أنه لا يمكن العثور على حد ينطبق 
بنفس الدرجة من الدقة على كل نشاط . 


أمرنيوس الخصرق وبرخيئس ١٠‏ 
يكى أن يذكر من بين الأطباء اليونان الأخخرين العديدين الذدين 


ع 
اشهروا قبيل نهاية العصر المسيحى اثنان هما أمونيوس مستخرج الى 
وبر نيس . ظ 

وقد زاول أمونيوس ( التصبف الثاتى من القرن الأول ق. م ) المهنة فى 
الإسكتدرية وأطلق عليه اسمه الوصى » لأنه قبل عنه إنه 'كان أول من قام 
بتفتيت الخصاة (١‏ |الخيصوة 4 داخل المثائة . ولقد الشف أموثيوس مادة -جديلة 
لوقف النر يف »2157 وا كتشف مرغما للعيون . 

ولقد كان بريجنيس ( النصف الثانىمن القرن الأول ق. م ) جراساً . 
كذلك اخترع نوعاً من رباط الرأس ورباطاً آخر لعف العضد اتتلوع . ولقد 
كانت الخراسة الداخلية تكاد تكون غير ممكنة فى تلك الآيام ( ربما فيا عدا 
تفتيت الحصوة)ء وكان كثير من عمل الجراح منصبنًا بالضرورة على تجبير 
العظام وعلاج الخلع ما كان يحدث فى الألعاب فى المعارك ع سواء كان 
ذلك على ساحة الخرب أو فى ساحة الألعاب . 


الطب اللاتينى 


بييأ بق الأطياء اليونات مم القادة علا قى العالم الرومالى يحده؛ بل كذاك 
فى المدينة العظيمة » كان هنالك هيئة من الأطباء آخذة فى العو وكانوا روماناً 
حقاء و يكونوا ملمين باللغة البونائية ء وكانوا يعرفوسا بصورة ناقصة عل مما 
لغة أجنبية5 ١‏ وكان تمو تلك الهيئة بطيئة بدريجة ملحوظة . إذ أن الرومان ‏ 
القدانىي (من كان مسبم ٠٠‏ + رماناً) لم يكرنوا فقط غير مطمئتين إلى 
اليونانيين المهرة ( وكان ذلك طبيعيا ) ولكهم كانوا بمجنحون إلى عدم الاطمئنان 
إلى الطب ذاتهء وكانوا يعتزون جخرافاتهم القلديمة » إذ كان لم تراث طبى شخاص 
بهم مثلما لكل أناس غيره مهما يكن الثراث بدائيا وغير علمى . 


كاتو الرقبب : 
وتتمثل المرحلة الأول من عدم الاطمعنان تمثيلا حسنا بصديقنا القديم 


ذل 
كاتو الرقيب. ( النصف الأول من القرن الثانى ق.م ) . وهو فى غبر ححاجة 
إلى تقديم جديد إلى قرائنا . وقد كان يكره الأطباء كرها شديداً لأنهم يوفانيون 
ولا يصح ائتائهم على الأرواح الروبانية . وى وصاباه إلى ابنه » ( وهى مفقودة ) 
نصحه بشأن قواعد السلوك وشأن الوطن والحياة والصحةء ونصحه بالحذر من 
اليونانيين . ولقد رفضص كاتو الطب اليرنانى كنا رفض كل الفئون اليرزانية'*؟! 
ولكنه أقر الحاجة إلى بعض المعونة لعلاج الأمراض الى ربما حلت به أو ببعض 
أهل بيته » كا أنه كان من الضرورى كذلك علاج الرقيق إذا مرضوا أو 
جرحوا وعلاج الحيوانات العليلة » ولقد خصص عدة فصول من كتابه عن 
«التثقيف الزراعى» لمثل هذه الأمور. وكاتو كان رجلا عظيماً منحيث هوقوى 
وحكم ؛ ولكن نظرته العلمية كانت من الوضاعة بقدرما كان دينه متزمتا . 
وبقدر ما كانت نظرته الأخلاقية خسيسة . 

ويكشف كتاب «التنقيف الزراعى » إلى حد ما عن معارف كاتو 
الطبية » إذ كان غرضه منها أن يعين الزراع بقدر استطاعته فى أحال المرض 
والصحة . يما تميز به كتابه من سوء التنظى أن فصوله الطبية تقع ى مواضع 
عديدة لا يتصل أكير من ثلاثة منها بعضها ببعض . 

وهناك عدة فصول تشرح كيفية عمل الملينات سدرات البول ؛ وكيفية 
. تحضير أدوية ( كثيراً ما سميت أنبذة) لانقرس ©» صوء الحم وعسره ٠‏ 
ولا نحباس البول » ولتسكين آلام هذه الأمراض . ومناك فصلان ( 1١55‏ و 
/اذ ١‏ ) يتناولان فضائل الكرنب وعتدان معا على مدى ٠٠١‏ سطر ويشكلان 
أطول جزء من الكتاب » وى رأيه ‏ أن الكرفب يتفوق على جميع اللنضراوات 
الأخرى .2"١7.‏ وبعض الأجزاء من كتاب كاتر يشبه وصفات عجائز امسيدات . 
وإليك مها مثلا ( الفصل )١5١‏ : 

إذا أردت صنع نبيذ ملين : بعد موسم قطاف العنب وحين غريق الحقل 
اكشف عن جذ ور القدر الذى تظن أنك ستحتاج إليه من أشجار العنب 
لقضاء غرضك؛ وهيزها بعلامات وافصل الحبور ونظفهاء ثم غط الحذور 


8 
سياد قدم ورماد قدم , ويمثل هذا مرتين من العراب . م اردم كل أولئك 
وأجمح محصول هذه الأشجار وجدة , و إذا رغيك ف استيقاء التبيذ 
ليكوت مليئا لبعض الوقت فلا تخلطه يتبيذ آخر . شق كأسا من هذا النبيذ 
وامنجه بالماء وإشربه قبل طعام العثاء » فهو يلين الأمعاء دون أية نتائج 

سعة(2؟) ١‏ 
ف الكتاب أدوية عد ياءة لعلاجء أمراض الحبيان وخاصة الثيران وغيرها 
من ماشية » ولإبعاد الحكة عن الأغنام (45) » ولعلاج عضة الثعيان (؟١٠)‏ . 


ذا يعدت ما يدعو إلى تقع امرض فأصط اران قبل حلي امرض 


؟ قمحات من الم ومن أورق انارو من أواق الكراث وم شركات 
من الكراث و فصورص من الثوم و قميحات من البخور و" نباتات 
جبلية و" ورقات عشب عطرى مر و" سيقان من نبات متسلق © فولات 
بيضاء و قطع من الفح اللتى وا أرطال منالثبيذ . وعليك أن تجمع وتنقع 
وتقدم كل هؤلاء وأنت واقف » ويحب عل من يقدم الدواء أن يكون صايماً . 
قدم الدواء لكل ثور لدة ثلاثة أيام »ع وعليك أن تقسمه بحيث إنك عتدما 
تكون قد أعطيت كل ثور ثلاث -جرعات تكون قد استنفدت كل المقدار . 
تحقق من أن الثور والذى يقدم له الدواء يكونان واقفين » وعليك أن تستعمل 
وعاء خخشبيًا , ظ [ 

١‏ إذا بدأ ثور بمرض فقدم له فى الحال بيضة نيئة من بيضض الدجاج 
واجعله يبتلعها كاملة » وى اليوم التالى انقم رأس كرائة فى ملء كوب 57(7) 
من النبيذ واسقه هذا كله . قر بعملية النقم واقفاً رقدم الدواء فى وعاء خش , 
يجب أن يكون الثور والذى يقدم له الدواء وإقفين» وأن يكون كلاهما صائماً . 


سن بين الملاحظات الى ترحى بها أمثال هذه الأدوية قد تكى الملاحظة 


م 
الآنية عن وجوب أن يكون الثور الذى يتناول الدواء والرجل الذى يقدمه له 
واقفين : وأن يكين كلاهها صائماً وأن يستعمل وعاء خشبى . فكهذا علط 
النصيحة ( المبينة على التجربة ) بالأوهام الى لا علاقة لها بالعلاج . 

وكثير من فصول الكتاب يسجل دعبات وابتهالات من أجل صحة الماشية 
أو المتازير ويعد بإقامة الشعائر والقرابين من أجل تطهير الأرض ولضيان 
حسن الحصولات ٠»‏ وهناك أيام عطلة ؛ وأيام عمل للحيوانات ما للرجال . 

١8‏ - يجوز أن تعمل الثيران فى أيام الأعباد للأغراض الاتيذ : لنقل 
خشب الوقود وأعواد الفول والحبوب من أجل التخزين . وليس البغال ولا 
للخيل أو الحمير أيام عطلة إلا أيام الاحتفالات العائلية . 

وقد يسهل علىالمء أن يتصور أن الأدوية اللترافية وأن أنواعاً مختلفة من 
الخرعيلات يجوز أن بلجا إلمبا فعلاج الشكاوئى الباطلنة» لأنها غامضة جد . 
ولكن المدهش أن يجد المره رقية تستعمل فى حالات الحلع . فكاتو وقد كان رلا 
عملا جد لا بد أنه كان يعرف أن الحلم هوحادث ميكانيكى يعالج بسائل 
ميكانيكية » ومع ذلك كان من الغباء بحيث يخطرنا بما يأتى من هراء. 

- بمكن معألية أى نوع هن الجلع بالرقية الانية : خف قطعة 
بوص ختضراء طيفها أريع أو خخمس أقنام وشقنهأ ف صسطها واجعل رجلين . 
بمسكان بها إلى خاصرتك » وخ أنت فى ترتيل ما يأقى '؛ ظ 

( موئاس ريتا داريس دردارس اسطاطاريس دسؤابيتر 6غ واستمر على ذال 
حى يلتقيا . وارفع فوقهما سكيناً . فإذا ما القت البوصتان بحي ثتلمس إحداهما 
الأخرى فاقبض عليما بيدك وأقطع عن يمين وعن يسار . فلو أن القطعتين 
وضعنا على الكلم أو على الكمر اشى . وبع ذلك فأعد الرتيل يوبيا » وى 
حالة الخلع ليككن ترتيلك على الوجه الآثى إذا رغبت : د هوت هرت هوت 
استاسيس طرسيس اردتابودا نوسطرا » .(14) 


هذه أمثلة مقرفة حداًا ؛ لأنها تخلق فينا أسرأ الانطباعات لا عن العلم 


م 
الرماق فحسب » بل عن الذكاء الرصا . ونم يكن كاتو الرقيب رجلا غير 
متعم ولم يكن عجوزاً غبينًا » ومع ذلك قوصفاته الطبية يلغت من اللحماقة 


كل مبلغ . 


ماركس ترتتيوس فارو : 

انقضى نحو 11١‏ عامآ بين كاتو وبين خلفه فارو ( النصف الثانى من 
القرن الأول ق.م ) وها حدثت أشياء كثيرة كان أحقلها بالاحمالات أنعد 
روما بالحضارة الحلنستية . فى عهد كاتو كان من الممكن اعتبار الأسرى 
واللاجئين اليونانين مدلسين لا يسميح لتزوانبع أن تفسد الففضائل «المعاروف 
الرومانية . ولكن مثل هذه المشاعر لم يعد مقيولا بين الأفراد المتعلمين ى 
عهد فارو الذى استعمل كثيراً من المصادر اليونانية دون إحفاء » بل “كان 
يتشاخر عندما يأخذ فق تعداذها ؛ وهو لم يكرر الوصفات الغبية كنا فعل كاتو 
ولكنه قدم نصائمم مجربة . ولتعتبر مثلا ما كأن لديه ليقول عن موقع مزرعة ما . 
نهو مثل كل فلاح كان على وعى من أن بعض المواقع. صحى » فى نحين أن 
العض الآخر غير ذلك . | 

ينبغى مراعاة عناية خخاصة عند اختيار مكان الزريبة فتوضع عند قاعدة 
تل به شجر وحيث يوجد مرعى واسع » وبحيث تكون معرضة لأصلح الرياح 
الى نبب ف المنطفة . وإن زريبة تواجه الشرق لى فى أحسن المواقع إذ تكوت 
فى الظل إبان الصيف وق الشمس أتثناء الشتاء . و إذا اضطررت إلى البناء 
على شاط نهر فكن حذرا . فلاتجعل الز ريبة تواجه الذبر لثلا تكو باردة 
جد فى الشتاء وغير صحية فى الصيف . ويجب أيضضا اتخاذ احتياطات فها يجاور 


7 و كر 


المستنقعات 3 الأسباب الى ذ كرت : 9 هناك تتوالد ا دققة 


ف 5 مراضآ خطيرة. لد ش 


. والحملة الأخيرة بصفة خاصة تلفث النظر”"') ؛ فهى ترحى بفكرة 


0-0-3 


خضل 

العلموى بوساطة ميكروبات ‏ ولكن لا تستطيع أكر من الإضماء » فحتمل 

هو أن يكرن فارو قد فكر فى كائنات صغيرة جدًا مما يشعر به المره ق 
أراضى المستنقعات » وتكاد لصغرها لا ترى» ومن المستبعد أن يكون قد تصور 
وجود الميكروبات بدون ميكرسكوب . وبع هذا فقد بين بوضوح إمكان انتقال 
العدوى من مكان إلى آآخر » ومن كائنات جد صغيرة إلى أخرى يبلغ حجمها 
حجم الرجال أو الحبواث . وتقدير مبلغ أضمية ما قال فاروفا على المرء إلا أن 
يدرك أن فكرة انتقال اأعدوى استغرقت زمنا مديداً لكى تصبح أكثر وضرحاً . 

ولق دكرر كولوميلا ( النصف الثانى من القرن الأول م) فكرة قارو جرد 
تكرار» فتسخها هى وكل ماعداهاء و بعد هذا كان عل المرء أن ينتظر ألف 
عام لينتقل إلى الخطرة التالية . فإن ابن سينا ( النصف الآول من القرن اللنادى 
عشر ) أدرك طبيعة داء السل المعدية » وأدرك ولِم الساليسييى ( التصيف الثانى 
من القرن الثالث عشر ) انتقال عدوى أمراض معينة عن طريق الجامعة ‏ 
وقد عمل برثارد أوف جورجوين قائمة بمانية أمراض معدية ( صارت القائمة 
أمرآ شائما أثثاء العصور الرسطى ) ؛ ولقد افرح بيير دي داموزى (التصف 
الأول من القرن الرابع عشر ) أن الطاعون ربما كان ينتقل. بوساطة محملة غير 
مرضى » وإمكان انتقال العدوى كان مفهرماً جيداً عند ائنين من مسلمى 
الأندلس هما ابن خائمة ( التصيف الأول من القرن الرابع عشر ) وابنالمخطرب 
( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) . ولكن القكرة أفسدها تمامآ الدميرى 
المصرى ١‏ التصف الثالى من القرث الرابع عشر) وغيره من المسلمين الذين 
كات من رأمهم أن عدوى الأمراض لا تنتقل يطبعها » وإنما هى تنتقل بإرادة 
الله » وليس تقال المض من شسخص إلى آخر إلا قضاء وقدرأً . 

وم تشأ الفكرة العلمية عن انتقال العدوى إلا فى ١54‏ لدى فركاستورو 
"كنا جاءت فى كتابه و عن العدوى:2"") » وإمكان العدوى بوساطة ميكروبات 
نما أثبنها لأول مرة المولندى أنطون فان ليفنهبوك ى ١١9/8‏ و 188 أى بعد 
فارو بسبعة عشر قرفا . 
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أنطيوس موسى : 

كانت أغلبية الأطباء الرومان منخاصة البارزين باهم من اليونان؛ واستمرت 
الخال هكذا حى القرن الثانى بعد المسيح وإلى ما بعده . وهذا أمر ليس معرهفاً 
على الدوامء لآن بعض أولثئك اليونانيين أمثال موسى وسكر يبونيوس لارتجوس .- 
انوا لأنفسبم أسياء لاتينية عم على كل حال ل يفعلوا إلا مافعله المصريون 
والهود من قبل عندما وجدوا من الأنسب أن يستبدلوا بأسمائهم الوطنية أسماء 
يونانية» وهذه عادة طبيعية ينبغى عدم إساءة الحكي علها , فقد يكون الغرض 
مها المخادعة » ولكن من المحتمل أن يكون أيضاً مجحاراة المجتمع ومن باب 
الإعجاب به . 

ولسنا نعرف الاسم الأصملى لأنطونيوس موببى 2140 ( التصيف الث من 
القرن الأول ق. م) . ولقد كان أخوه يوفربوس طبيباً بأدويا ملك نوميديا ( توق 
5 قا.م). وأنطونيوس كان معتوقا أبيح له أن يزاول المهنة ى رومأ وكان ناجيحا 
جد" » وكان من -حسن -حظه أنه فى "7 ق. عأنقل حياة أغسطس باستعمال 
حمامات الماء البارد واللس ٠‏ فكوق" مكافأة سخيةء ومنس امتيازات ممتلقة 
مثل الإذن له بلبس خاتم ذهبى ( ركان هذا محرماً على المعترقين بصفة 
عامة ع . 

ولقد أصبح أنطونيوس الطبيب العادى لأغسطس » فقربه هذا الشرف 
الغظم إلى كثير من المرضى المشهورين من أمثال فرجيل . وهوراس «مبسيئاس 
وأجريا » وكا يحدث دائماً فى الحواشى الملكية لم تكن شهرته عائدة 
إلى أعماله بقدر ما كانت عائدة إلى عظمة زبائنه . ومن امحتمل أنه كان 
مع ذلك طبيباً حستاء ولاينى هذا فشله فى إنقاذ مارسيللوس(29. رنظراً لاعهاد 
أنعطيونيوس على الحمامات الباردة فقد يغرى هذا باعتياره مؤسس العلا 
بالمياه » ولكن لنا أن نكين على ثقنة من أن كثيرين آمنوا بفعل الحمامات 
الباردة قبله بزمن طويل » وهنا بقوم صبته مرة أخرى على الغموض ولم يقم 


فى 

علىاستعمال الحمامات الباردةءوإتما قام على إنقاذه أغسطس باستعماها. ولتند 
ضاعت كتابات أنطونيس عل المادة الطبية , ( جالينوس 1 - 451) ع 
وهناك رسالتان خملان اسمه ( وعنواناهما مذ كوران فى المراجع ا 

وكلتاها متأخرة غير ثابتة » وقد طبعت الأول فى زيورخ فى لالاه١‏ 
وطبعت الائنتان فى فينيسيا ق 171841 . 

مم تبق حاجة إلى الكلام ع نأطباء روبان آخرين » لآنه إذا كان أنطونيوس 
موبى هو ألمعهي » فإِن الآخرين لا يساوون كثيراً . 

وبمكن استخراج المعلومات الطبية من كتابات أخرى مثل القصائد 
التعليمية لأميليوس ماسر ومثل فن العمارة لفتروفيس . 


إعبليوس ماكر : 

سافر إعيلييس ماكر ( الصنف الثاتى من القرن الأول ق.م) القيروق 
نحو الشرق كما كان يفعل كثير من الرومان لتعلم اليونانية . وقد مات فى آسيا 
حوالى ١7‏ ق.م وقدكتب مليوس قصائد لاتينية على نسق قصائد نيكاندر وس 
الوناتى متناولا نخليق الطيور و«المخلوقات السامة والثر ياقات والأعشاب » ونمن 
لا قعرف مها شبئاً سرى العناوين . 


فير وفيس ؛ 

ييجد فى كتاب فن العمارة كثير نما يتعلق بالطب وهذا منتظر ؛ فكما 
قال فتروفيس فى أول الكتاب ( الباب الأول » فصل ١و١٠)..‏ « يجب عل 
لمهندس المعمارى أن يلم بالطب لعلاقته بمسائل الحو وبسلامة المواقم صحيًا 
من عدم سلامبا وياستعمال الياه المختلفة » . وهذه الشئون الصحية موضحة 
قَّ أجزاء مختلفة من مؤلفه ؛ وعاصة ف الكتاب 4 المتعلق بالمياه, فثلاهر يلاحظ 
( الباب الثامن ٠‏ فصل ؟) وأن قبيلة الملسل تيال الألب عندم نوع من الماء 
يسبب أوراماً فى الحلق عند من يشربه , ( جوائر )"4 ويلاحظ ( الباب 


شال 

الثامن» فصل *) أن الماء المنقول:فى أنابيبمن الرصاص يكون غير صحى » 
إذ أن استعمال الرصاص يؤذى صحة السباكين « بدليل أن اللون الطبيعي 
لجسم يتحول إلى لون شديد الامتقاع » . وكذللك يقول فير وفيس إنه عند حفر 
الآبار يلزم انخاذ احتياطات خخاصة : « أنزل فى البئر مصياحا مشتعلا. فإذا 
استمر مشتعلا أمكن لرجل أن ينزل البئر دون خطر عليه ٠‏ . وأما التأثيرات النوية 
الواجب مراعاتها عند يناء منزل ها فوضحة فى ١‏ الباب السادس ٠‏ فصل )١‏ . 
ولم يكن فنروفيس طيبياً ولكنه كان ذكيا وذا خيرة كافية ليقدر الاحتياجات 
الطبية اللازمة لمهنته . 


التعليقات 


. عن الطب ف القرن الثالث قبل المبلاد ء انظر الفصل الناسم‎ )١( 
(؟) هذا الاسم من الأثسياء المصرية اليونائية العوذجية . فهناك الكثيرون يحملونه‎ 
يعتاز من ببنهم سيرابيون الأنطاكى العام الرياغى وابلنشراق وكان معاصرا‎ 
تشيشرون وقد أرسل إليه كتابا فى 64 (1 ,11,4 رصدتمه قه) وقد ادعي‎ 
أن حجم الشمس ساوى حجم الأرض خا مرة‎ 
.لمع رز ,عم5) وعمدةا - برلده2‎ 4, )1923(, 1660. 
ف الآداب السريانية‎ ٠ وقد انتشر اسم سيرابيون شرفا فنجده « سيرافيون‎ 
. والعربية‎ 
الكلمة اليوثائية المستعملة تعنى الراقبة أو الحراسة » وهل! يختلف عن النجرية‎ )" ( 
بالمسى الحديث . فحن حين نستعمل ثفظ تجربة نفكر فى مشاهدات تجرى‎ 
نحت ظروف عتتلفة يتحكم فيها صاحب التجردة . وأما الكلمة اليوئائية عنا‎ 
فلا تعبى أكثر من الشاهدة  وقد تكرن نظامية إذا شفت - الى نمُتلف‎ 
. عن التجارب الغامشية وعن الجر بة المرسومة معآً‎ 
عماعبعموح :011 فاعاوصسمه ععنائنة ب#اتدظ بك .1 وعادعلزمظ رندعمومتاء‎ ) ( 
)18 قدب دوتاتموونده عط ,636 ,م ,2 .5701 ,(1861 - 1839 روط :علم‎ 


بتاع ) عاسطعمص د15 عطنتطمهلج وأطة رععطةءعطمء1 أمعكظا بط علهد 
256 .م ,(30ة] 


()2 الأجزاء الى نشرها داشجر بر من ص 1314 ب لثما ] , وقد تعامل دأ بشجر بير 
مع عشيراً من هذه المدرسة ميتدثا ؛ فيليئوس الكوبى سيرابيون الذى 
جعل تاربخه حول 7786 .م ؛ ومتكبياً + موصيو( بعد 7٠١‏ ميلادية ) 
55 باالبطالخ لعؤلاثان ,'" بعمعيوة نط عامتو أمم عمل ملم بخبطللف ج؟ مصتل مودعم 
ب 1921) 355 ,4 5ئة) (1921 ,سملسمة) عصمظة هذ عماءتاعدم طلغودى 
عط بطع كعامقدعم رازه عصرمد لومم لموتاتن :5 ,170 ,2 ,1 (22 
عن ممتطائلط" عط معط فمالف عط ,(15 166 .مم م ممم 
1 00 ل 0 ! "عسل تكد 


ان 


اوم | 

290 20 د 172 لمم ,تعطمعط 1 

(8) مبريداتيس السادس العظيم “كان عدوا خخطيراً للروبان الذين اضطروا إلى 
غارته ثلاث مرات غم - قن *8 الم ؛ 1/4 58) . وقد ولد ق 
سينولى على وسط الشاطىء اللدنونى للبحر الأسود سنة 187 وولى مللك بنطس 
من سئة 17١‏ حى التحاره فى مديئة بانتيكاببون سنة ااوعمره إذ ذاك 4 
عاما ويدل اسمه ( عطية متراس) . عق أن أسرقه كانت متراسية وهو 
مصوغ على نسق ثيودورس وإيزيدوروس وديردوتيه . 

(9) لدرؤسة السموم انظر الفصل الاسم فيا سبق + وهو يتناول نيكاندئرس. 
الكولوقيقى ١#‏ ق. مع . وأحسن ما عرف من دراسات عن ابن ميمون ؛ 
رسالة عن السموم وإلدرياقات كتيها عام 1484 ؟ 

(16 .8 ,1955 صول جسدمانا ال 
1١ (‏ أباميا » ق بيثينيا ؛ وليست هى أياميا الأكثر شبرة وإلى تقع على بر العاص 
قَّ سور اي . 

)١١(‏ بروصة ق بثينيا ( بورصة للركية) . وييثينيا الواقعة جتولى بحر مرمرة وإلى 
اخنوب الغرنى من شاطىء البحر الأسود » كانت بلدا ذ! ثقافة قدعة حيثْ 
اختلطت التأثيرات اليونانية والبراقية والليدية والإبرانية بدرجة كييرة . وولد قبا 
كثير من الرجال اللامعين أمثال هير وفيلوس الدلقيدوى «أبقراط التيقيايك 
ودعير يوس الأبانى واسكلبياديس البروصى تييدصيصس الرياضى . 


, باريون توجد ق ميزياعللى الشاطىء اللمتوبى الغرلى من حر مرمرة‎ )١7( 
بعصاءلت14 فدح متسكة ا لمصطاعة عواة ايده صحةااسطعة 18 رطبوجورر‎  )71عب‎ 2) 
ل 74 ,59 ,858 (ر(1948) 299 ,40 05آ) (1940 بمدمساعة : كموي‎ 75, 
81 2 
,ك3 .2 ,ل مادم ين 504 ,22 ,11لا رسسالمصتمه متعماءة1 - علوبضيم‎ 374 )1١5( 
هناك. عدة مدن يامم لامديكيا. ( لاذقية ) ام وإلدة سليوكس نيكاتور وأسم‎ )١»( 
عدو آآخر سس أميرات البيت السليوكى . أما لايديكيا هى أبى هله‎ 


ونان 
(أج عط «ممندمم) فهى مينا سورية المعروف الآن باسم اللاذقية . 
(11) يضعه دايشجريبر متأخخرا عن ذلك + عند لجاية القرن الأول ثبل الميلاد 
أو بداية الأول المبلادى . انظر + 701.7 ,(2) «مممسالا # مرلنامظ 
1636 1532 ,(1934) 


11 (1905) +604 -ب 580 ,40 ممع : اممسساء الا عتحان1 ج18 


(18) عادة قابضة تسبب ضيق الأوعية الدموية فتوقف التزف , 

(14) كان لأطفال الطبقة العليا مربون يونانيون ؛ وكانرا هم يرسلون إلى بلاد تتسعدث 
اليونانية . وبذلك كانوا يحصئون على معرفة حقيقية وحية باللئة ؟. أما الأطباء 
فناليا ما كانوا من أبناء الطبقة المتواضعة الفقيرة . ولذلك كانت معرقهم باللغة 
اليونانية من التواضع «الفقر على قدر طبقهم . 

)7١(‏ يبدو أله أخل فى التساميح قبل نباية عمره وبدأ فى دراسة الآداب اليونانية 

(51) اجأعتامة عباطاتعامط كنااتهميه عممو )3 وعتتتدصة"" : 150 .دحك 19 

(17؟) هذا المثل والذى بعده » اختيرا من الطبعة اللائينية الإتجليزية الى قام بها : 

تسموصوةة عع لتطاصم بجسمعططها لممنسدتن طاعمرة) بطعم .تللظ اصع ممنيممة نا 
1934 سظ2 جالسصستد 

(7) المعيار ف الأصل ع كلمة يونائية ويساوى ملء كوب. والكأس الملكورة 
قبل ذلك وردت فى الأصل هى الأخرى فى صيغة يونانية . من المضحك 
أن كاتو الذى كان يكره اليونانيين لم يسعه إلا أن يستعين ببعض الألفاظ 
اليوثانية . 

(74) تركت بعش الكلمات باللاتينبة دون ترجمة لأنبا غير ذات معبى . 


(782) اسه ممرووط بط ممنانتت طعمة عط س0 لماصو 121 ,1 دناعم 8 : وععدلا 
باللقق 


0) كان البابليرن قد أنحوا إلى الفكرة العامة عن التقال العدوى وكانت الفكرة 
لديهم قائمة على السحر وليست علمية ٠‏ والقراعد الصحية لدى العبرائيين 
القدماء توحى بأنمم أدركرا خظر اثتقال العدوى قى حالة بعض الأمراض 
( انظر ص 505 - ١‏ من القسم الأول ) . 


امن 
 )710(‏ مسحب ىك طاعمم متعمماهعامم كه مممتهممه عل لامماعهم1 تمرصدمن]] 
صم سعلسندد1 طنتاعدة1ة طناب؟ أمعة متاها :(1546 رعمنت 1) 111 قعانا عممتادجدت 
.(1931) 141 س. 138 ,16 معط .(0ة198 لبن بنت1!) اطأوءلا؟ وجهنا ممصمل جا 
(18) النفظة اللاتيئية موبى تقايل اللقظة اليوتانية موسى (مسكة) وهى واحدة 
من إلحات الغتاء والشعر والقنون الخميلة ؛ وكان يوجد مهن تسع . كذلك 
كانت :هذه اللفظة اميا أنيقاً ينتحله بعض الماتيق . قارن الكلمة *تستمسم» 
اليد الى خصص للزحات صددةة . 
(ة؟) كات مارسيالوس الذى ولد عام ١غ‏ :+ ابن أخ لأغسطس » وابناً له هو 
بالتبى ٠»‏ «ابتا لزوجته » وكان مفرونيا أن يكين وارثه . ولقد مات عام 76 
وجمره إذ ذاك 14 سنة . وقد خلده فرجيل فى الإنيادة > ص 85٠‏ 15الم: 
'' ... عتصماح عتلتا عفهة كنسائممةاة كمه تدلتم و عمكة رك 
)٠(‏ كانت الرسالة الأول عن عشب من الفصيلة التعناعية يعتقد المؤلف أنه 
ذو فضائل طيية عديدة . ١‏ ْ 
(59) يعث الاسم مومى أثتاء عصر البفة » فنحه فرانسيس الأول لطبيبه .. 
اللداص ١‏ انطونيو برازافولا » تكريا للطبيب ولذاته هو . انظر المرجع : 
عن عمق مممعاعد تسمعللامتم قسه امعتعسة 02 ممتاداءعءوممة عطل : ممعموع 
ر(1955 ره" متمو؟اجعممعظ كه وافمندل متام لجلنطع) 058 
ارح اللا 


)20 (1947) 71-75 ,37 سكا رععرومك؟ ,8 مسانتسهان عمد امع م بممغطط عط يوخ 


الإاشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإاشراف الفنى: حسن كأمل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


أنت تعرف هذا الكتاب فقد قرأت أجزاءه الأربعة وأععجبت بها. 
وهذا هو الجزء الخامس بين يديك يتناول موضوعات على جائب 
فهو يتكلم عن العالم الهلنستى ونمو روما وعهد قيصر وأغسطس» 
كما يعرض للمكتبات الرومانية» ثم ينتقل بك إلى الدين وتطوره 
فى القرنين الأخيرين » فيتكلم عن الديانة اليونانية والعهد القديم 
وجماعة الأسينيين واليهود واليونانيين والعبادات القومية. 
ثم يتكلم عن الفلسفة فى هذه الفثرة من الزمن؛ فيعرض 
لبوسيدونيوس وشيشرون. ولوكريتيوس والمدارس الآثينية» 
ويقف وقفة فاحصة عند نمو الرواقية ويتكلم عن التراث 
اللوكريتى . 
ويتناول الكتاب أيضا الرياضة فى هذين القرنين؛ ويقدم إليك 
عرضا لأسماء المشاهير من الرياضيين فى هذه الآونة. 
ثم يعرض للفلك ومدى تقدمه ويعرض لعلمائه ومشاهيرهم. ثم 
يتكلم عن الفيزياء والتكنولوجيا ومدى التقدم الذى بلغته فى 
هذين القرنين؛ ولا يفوته أن يعرض أيضا لعلم التاريخ الطبيعى 
ويحنثم الكتاب بفصل عن الطب فى هذه الفترة. ظ 


إنه كتاب لابد أن يقرأ . . . 


8-50806-0-8966-8 6 25 ١ 
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7 تصميم الغلاف: نسرين كنك 


